اراس وان الا یا 


ا سا یی کی ار صو ا میم 
مرج شلام مر اوعدا ےی وا اک 


المتوق 2۷:۸- ٣۱۳۷م‏ 


الد الاو 
مقدمة احق 
المغا زي والترجمة النبوية 


حلقہ ؛ وط مه موه 
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با 


دارالغریب لاملا 


ار وا لاح زایا 
المتوق 9۷۶۸ :۳۷ 
اباد الازل 
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© 21424 -2003 م لب لني 
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دار الغرب الإسلامي 
ص . ب , 11-7 یروس 


جميع ا حقوق محفوظة . لا يسمح با عادة إصد صدار الکتاب أو تخزینه في 
نطاق إستعادة. المعلومات, أو : نقله بے شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة ء أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن حطي من الناشر 


۶ 


تعس اه ا اجس مو 
هذه الطبعة 

9- أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط 
المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا باستانبول ونسخ آخری من استانبول. 
وبغداد. ودمشق. وحلب. والریاض. والقاهرق والرباط. وباریسء ولندن 
وأکسفورد» وكيمبرج. ولیدن. وكوتاء و تونس . 

9- توثيق النص بالاشارة إلى موارد الکتاب وتتبعها والعزو إلى تلك الموارد. 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء آشار إليها أم لم يشر . 

® - تفصیل النص ہما يظهرمعانيه ودلالاته. ومواطن انتهاء الاقتباس . وضبطه 


بالحر کات اس ستنادً! إلى إلمص ادر المتخصصة فی كل فن من فونه . 
- تخریج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيحًا أو تا وبیان عللها 
الظاهرة والخفية . 


© - نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام . 

©- عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه. 

©- كتابة مقدمة ضافية فى صدر المحلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبي 
ومنهجه فی هذا الکتاب: ووصفت نسخّه الخطية ہما فيها نسخة المؤلف التي 
کتبها بخطه . نے ےکا «درس التحقيق!» وهي دراسة مفصلة لأصول التحقيق 
العلمي والمنهج الذي انتهجه المحقق في تحقيق هذا الكتاب» وبیان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص كبيرء وسقط کثیر وتحریف وتصحیف. ومخالفة 
لأصول هذا الم یتر مل مق هن عدم الدار ترا رت لسن 
الطار کة . 


الناشر 


الحمد لله رب العالمین نَحْمَدُهُ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللہ من 
شرور آنقسنا ومن سیئات أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له» وِمَنْ يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن أسوثنا وامامنا 
وقدوتنا وشفيعنا بیط ورسرل؛: سل الم ودين ال لیم 


على الدين * که ولو کره المشركونء فبلعْ الرسالة» وأتم به اله التَعمة فرضي لنا 


ط ایا الین ءامثوا انوا آله عق تاو ولا مون إلا وشم ینوت 3> 4 [آل 


2022 مد سے مک ہے سے صرح مر وص سر سرس سر ا و ۳ 
« بتاعا لاش فا ریم الى خلفکر من تفس دودو ملق یلہا روجھا وہٹ مهما رجالا کیا 
مرس دهعي ی مک سم هر مج 2 1 مر ہے مق 2-5 
را 2 وتو له ای EEE‏ رحا م4 ان أ ملک رقِيبًا ۹ [النساء]. 


اع این اما را اه رف ا اسيم © شیع لك تک تیر نک 


ر رو مور 0ت0 


ذنویکم ومن بطم الله ورسولم فقد فار فوزا عظیما 146 الا حزاب] . 


فهذه مدمه وجيزة نافعة - وأعوذ بالله مما لاینفع في سيرة امام المؤرخين 
شمس الدين أبي عبدالله ال وكتابه العظيم الماتع الغزير العلم «تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام)» جعلتها في ثلاثة أبواب؛ آولها: في 
سيرتهء وثانيها: في منهجه في کتابة «تاریخ الاسلام»» والثالث :. في وصف 
الثُخ الخطية التي اعتمدتاهاء والمنهج الذي .انتهجناه في تحقيقه» لمَجتّی 
فوائڈہ على آحسن الوجوه. وَتُرْتَبَى عوائهُ على أفضل ما يمكنٌ لمثلِ هذا 


الكتاب الضخم الفخم المتتوّع في مادته الوسيع في مدته : 


ثم آتبعته بدراسة موسعة أطلقت علیها «درس التحقیق» تناولت فیها 
آصول هذا العلم الجلیل وما یتعین اتباعه لاخراج التصوص المحققة على 
أحسن وجه مبيئًا بالأمثلة الکثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فیما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينيغي لطالب 
العلم إلا أن یتجنبها حفاظا على المنهج العلمي الرصین . 

فالحمد لله على ما آنعم وتفضل باتمام تحقیق هذا السفر النفیس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ لیف وثلائین م عاما» فصورت جل نسخه المحفوظة في 
خزائن الکتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته 
موضوعا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدکتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ۱۹۷۲ 
وصفها العلامة الشیخ عبدالفتاح آبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف علیها 

وقد بذلت في تحقیقه الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بينهاء والاشارة إلى مناجم الکتاب والتعلیق عليه بفرائد 
الفوائد كلما وجدت لذلك ضرورة وأهمية متجنبا الحشو الذي نفعه قلیل 
وضرره ےس ر تر یرجھ 
تسر كل محب لتراث هذه الأمة حریص عليه . 

وتعد هذه النشرة المحققة آول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظیمء 
ذلك أن جميع ما طبع من الكتاب قبل هذه الطبعة يعتريه نقص كثير وسقط 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه. بل ولا على نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الاف النصوص» وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علي وعميم إحسانه إليّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي» وعلى جل النسخ الخطية التي حوتها 
جج ود نارين مرق جو شک 


وکان من المفروض أن یخرج هذا الکتاب النفیس قبل هذا الیوم بسنین» 
ولکن قرت عل وآنا آعمل فیه سنون جدبات؛ الله وحده بها علیم؛ قاسینا فیها 
ما نحتسبه عند ذي الآلاء والنعم. ثم شاء اللہ ولا راد لمشیئته. آن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد. آبا حيدر» قبل تسع من السنین 
وهو فى زهرة شبابه وقوته . وقد كان - رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد 
ی الحياة ومتابعة شووني الدنيوية» فاجتمعت علیٌ بققده هموم 
الدنیا و عباژها؛ ووجدت مس الحق في فقده  ٠‏ فأي حزن بقي لي + يناه > 
و م واستذکرت قول المحدث الثقة الفاضل حبّان بن 
علي العتزي في أخيه منْدّل» وکان اسمه عمرو: 
عجبٗا ياءعمرو من غفلتنا والمسنايا مقیسلات عقا 


قاصداتٌ نحونامسرعة يتخللن إليناالشطرقا 
فإذا أذكر فقدان أخسي أتقلب في فراشي أرقا 


یر اخ متتل أعسي a‏ 
وقو قلبي علق تم تھا هذه الأعباى بيدك التعماء وإليك الڑغباء وارحمني 
ل وسعت کل شيء. 


انا أن الحما لله رب ال لمین 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


.۳۹۹ تاريخ مدينة السلام للخطيب ۳۳۹/۱۵ - ۰۳۳۷ وتاريخ الإسلام ط ۱۷/ الترجمة‎ )١( 


الباب الأول 


سيرة الذهبي ومنزلته العلمية 


أولا : دراسة تحليلية لموارد سيرة الذهبي : 


تناول الذهبيّ جملة كبيرة من المورخین فترجموا له تراجم تختلث طول 
وقصّرا وتتباینْ في نوعية المعلومات التي نها استناداً إلى اختلافِ مشاربهم 
وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وآمزجتهم. ونجد بهم رفاقاً له في طلب العا 
وتلامذة وتلامذة لتلامذته وهلم جرا إلى آزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصریه رفیقه علم الدین البرز دا ات٩‏ ۵۷۳ وان 
الوردي «ت۷4۹ه. والصفّدئؿ”'' ت٢٦۷‏ مفا)؛ وان شاکر اھ 


(ت١٢٦۷ھاء‏ وشمس الدين الحُسیدی!“' ۰ ت١٦۷م)ء‏ والإسنوئ“ 
(تٹ٤‏ لالاهاء والسبکیخ ٩۳‏ «ت۱ ۰-۷۷ وبدر الدين النابلےغ”“ (ت۷۷۲ھ؛ 


() في معجم شیوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية» 
لکن ترجمة الذهبي فيه متقولة في کتاب ارونق الألفاظ» لسبط ابن ح حجرء ولالمتقل 
الصافي» لابن تغري برد وغیرهما. 

(۲) تتمة ال » ج۲ص۳۹. 

(۴) الوافي؛ ج۲ ص۱۱۳ -۸٦۱ء‏ ونکت الهميان» ص2۱ ۲1-۲ . 

۰0۲۹۲۳ فوات الوقیات: : ج۲ص ۰۱۸۳ وعیون التواریخ؛ الورقة ۸۸-۸۲(کیمبرج‎ )٤( 

:۲٦۹-۲٦۷ص ذيل تذكرة الحفاظء ص ۳۸-۳ والڈیل علیٰ العبر‎ )٥( 

. طبقات الشافعیةء ج١ ص055-008(ط. الجبوري)‎ )٦( 

(۷) طبقات الشافعیة الكيرى» ج۹ ص١‏ ١٠-٦۱۷(من‏ الطبعة الجديدة پعناية صدیقینا العالمین 
الطناحي والحلو رحمهما الله)» وطبقات الشافعية الوسطی (دار الکتب ۵۵6 تاريخ) وفیها 
زيادات عما في الطبقات الكبرى» ومعيد النعم» ص ۰۸٤‏ ۸۷ ومعجم الشیوخ (التیموریة 
1 تاریخ). 

(۸) معجم الشیوخ ولم أقف عليه» وقد وقف عليه ابن حجر بخطه (الدرر» جاص۱۲۲) 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدررء ج“اص577)» وكان الذهيي قد ذكره في معجمه 


المختص في حرف النون ۲۸۷. 


عو 


وان کدی ٩۱7‏ (ت٤‏ لالاهاء وابن رافع السلامي 
الزركشي ۲7 ونع ولاها. 

ولیس في هذه اترا من ادي كبير » إلا آن ترجمتی جمتي الصفدي 
ات من ا فائدة لنا؛ فقد لنا ۱ الصفدي رای ہی 
الزملکانی لات ۸۷۲۷ لكتابه اناریخ الاسلام؛ بعد أن 07 مطالعة. كما ما آشار 
فى مقدمة كتابه «الوافی» إلى أن عمدته في تألیف کتابه کان على کتاب «تاریخ 
الاسلام» للذهبي"* . أما السبكي فإنه الوحيدٌ الذي انتقد الذهبيّ في كتابه 
تاریخ الإسلام» انتقاداً مر کما نقل نقداً لتلميذه ه صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي «ت1ثلاه). وأشار إلى العلاقة التي تربط بین 05 من المزی 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى آراء الحنابلة . وقدم السبکیٔ في كل 
الذي كتبد تقوم أشعرياً للذهي. 


۳ «ت٤۷۷ه»»‏ وبدر الدين 


2) 


أما الذين ترجموا له بعد عصره فهم: این دقماق** «ت4١8هاء‏ واین 


٦‏ حت ۸۳۲ هه وابن ناصر الدين الدع ۳۸ لات ۲ 4-۸۶ وابن 
ا شهب“ ت۸۵۱ھا وابن حجر العسقلانی*' «ت۸۵۲ه؟» وبدر 


الدين العيني” "ات۰۸۰۵ وابن تغري بردي «ت4 ۵۸۷ وسبط ابن 


۱( البداية والنهاية» ج١١ص٢٢۲ء‏ وطبقات الشافعية (نسخة الرباط 2۲۱۹). 

(۲) كتاب الوفيات ۵۵/۲ - ۰۵ ومعجم شيوخه الذي لم يصل إلیناء إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبي منه في کتابه «رونق الالفاظ». 

)۳( عقود الجمان» الورقة ۷۹(نسخة مكتبة فاتح پاستانبول رقم.۲4۳۵). 

۰۵۱-۵۰ الوافي» جاص‎ )٤( 

.)۲۹۲۷ ترجمان 7 الورقة ۹۹-۹۸(آحمد الثالث‎ )٥( 

)٦(‏ غاية النهاية» ج ص۰۷۱ 

(۷) التبیان الورقة ٦ء‏ ومقدمة توضیح المشتبه ۱/ ۰۱۱۵ والرد الوافن ص۳۱-۳۱. 

(۸) طبقات الشافعية؛ ۲۰۸/۲ ۰ والاعلام بتاریخ أهل الاسلام م۱ الورقة ۹۰(باریس 
۸ عربي) . 

۲۷-٤۲۹ ص٣ الدرر؛ ج‎ ٤ 

۰) عقد الجمان: الورقة ۳۷(أحمد الثالث ۰۲۹۱۱ 

۱ المنهل الصافي الورقة ۷۲-۱۹ (أحمد الثالث ۰0۳۰۱۸ والنجوم الزاهرة ج' 
ص۱۸۳-۱۸۲ء والدليل الشافي» الورقة ٦۹(نسخة‏ مکتبة قره جلبي ت02 رقم 
73٦‏ 


مه اس مد 


حجر 4۵۸۹۹۱ والسخاوي''' (ت۹۰۲ھاء ویوسف ابن عبدالهادی۳ 


وت۵ 7 4 ۱ 


(o) 
ت۹۰۹ھ)ء والسیوطي''' ۵ت۹۱۱ھ؛ء والنه ات ۹۲۷ھا‎ 


۹٤ء‏ والنعيمي وابن 
الحریری"' «ت بعد 475ه)» وابن طولون'“ ت۳٥۹‏ ه». وطاش كبري 
زادة“ «ت/59وهاء وابن هداية الله المضتف* «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد 
الحتبلي(* نت84١٠اهاء‏ والبفدادي ۲۲۲ (ت۱۰۹۳ھاء والشوکانی ۱۳ 
ات۱۲۵۰ والقنوجي "۱۳۰۷2۸۳ والکتاني '. 


إلينا 


تدم ترام المتأخرينَ تُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل | 
ونحن نعلم أن الذهبيَ خلف عدداً كبيراً من التلاميذ اجب من متعيني رواة 


القرن الثامن الهجري» وکان لکثیر من هولاء مشیخات أو معجمات 
لشیوخهم ۱۳ 


فكانت هذه المادة هى المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهيي . إضافة إلى 
أنَّ هذه التراجع تمثلُ رأي أجيال العلماء ء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


. (مصورة معهد المخطوطات رقم ۱۰۸۷ تاریخ)‎ 167-١1. رونق الالفاط الورقة‎ )١( 

(5) وجيز الکلام» ۲۱/۱ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته) . 

(۲) معجم الشافعية» الورقة 5-560 ۲(ظاهرية ١5061عام).‏ 

() طبقات الحفاظ. الورقة -۸٤‏ -۸۵(نسخة مکتبة البلدية بالاسکندرية رقم ۲ب 

)٥(‏ تنبیه الدارس ؛ ۰ ج۱ص۷۸وراجع فهرس الجزء الثاني أيضاً. 

.)۲۶۰۵ منتخب الزمان» الورقة ۲۰۸-۲۰۷(مصورة التيمورية‎ )٦( 

)¥( القلائد الجوهرية في تاریخ الصالحیةء ص‌۳۲۸(دمشق .)۱۹۶۹٩‏ 

(۸) مفتاح السعادةء جاص ۰۲۱ جاص ٣٣۹-۳۹۸‏ . 

(۹) طبقات الشافعیت» ص۲۳۲(بیروت ۱۹۷۱). 

(۰) شذرات الذهب» ج٦ص١۳٥۱:.‏ 

() تراجم الملمای الورقة ۰-١۹‏ ۷(رئیس الکتاب باستانبول» رقم 1۲۷). 

۰۱۱۲-۱۱۰ البدر الطالع» جاص‎ )١١( 

(۳) التاج المکلل» ص1۱۲-۶۱۱. 

: فهرس الفهارس» ج۱ ص ۳۱-۳۱۲(فاس 4۲ ۱۳ه)‎ )٤١( 

(۱۰) كان القرن الثامن مشحوناً بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب الذرر لابن حجر 
وغيره من الكتب المؤلقة في رجال هذه الفترة. وانظر أيضاً: السخاوي: الإعلان 
ص1۰ فما بعد والذهبي: معجم الشيوخ» م١الوزقة‏ ۰۱۱ ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ملل 
۷ ٤ء‏ ۵۳ شف 00(« COA‏ خف بت كت ۷۵ ۷۹۷۷٦‏ مه ٹی ہی 
ماورقة ۰۱ oF‏ على COT ی٤ ۵۲ CEA 4۵ ۲۵ ۰۲۰ ۱۷ ۰۱۵ NY‏ تک CY‏ 
CAT VY ۱۷۱۱۷۰ ۳‏ کی کی ۱ 
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على أنَّ هذه التراجم كانت متفاوتة في قيمتهاء فقد نقلها سم منهم عن 
لبعد ور سوہ منها كثيراً . أما القسم الآخر فكان مفيداً؛ فقد 
كان ابن الجزريٌ هو الوحيد الذي ترجم للذهبي باعتباره أستاذاً في سی 
وأشار إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراء» وأدخله في كتابه «غاية النهاية؟ . 
ابن ناصر الدين وابن قاضي شهبة وابن حجر فهم من الذين اتّصَُوا بكتب 
الذهيي؛ فقد شرح ان ناصر الدین کتابٌ *المشتبه» للذهبي» ونظم کتابه 
«تذكرة الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاریخ الاسلام!. وکان لابن حجر 
تصالٌ قوي بکثیر من مؤلفات الذهبي» وهو ےت وٹ التاسع 
لهجري» ولذلك فان رأيه في الذهبي له قيمته العلمية» أما ابن تغري بردي 
وسبط ابن ن حجر فهما آکثر من عني بذکر مولفات الذهيي واثاره؛ ففي الوقت 
لذي ذکر فيه السبکی (۲4) مولف» والصفدي (۳۸)مولف وهما من آکثر 
لاس اتصالاً به ذكر لنا ابن تغري بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة أثر بين 
مختصر وتأليفٍ وتخريج. أما كتاب «الاعلان» للسخاوي فقد كان من أحسن 
ادرال اة وقد انفرد بعدة آمور لم نجدها في غيره من الكتب» فهو 
لوحيدٌ الذي نقل إلينا خطة الذهبي ارييف «المحيظ) الذي لم يؤلفه وقد 
أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَفَهُم منهوم التاريخ عند الذهبي ومدی التصاقه 
بالتراجمء بل ان السخاوي بنى أصلّ کتابه على خطة الذهبي هذه بعد أن أضافٌ 
إليها بوند A‏ وھ كُ إلى نقد السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
ورد عليها وفتّدها ونقل آراء العلماء فيهاء كما شاهد خط ابن بصخان المقرىء 
على الصفحة التي ترجم له الذهبي فيها وکیف فلع في الكلام على الذهبيٌ 
بسبب كلام الذهبيٌ فيه. وقد انفرد السخاوی بذكر بعض آثار الذهبي» بل نقل 
كتيباً صغيراً له في كتابه هو «الأمصار ذوات الآثار»ء وهو الوحيدٌ الذي آشار 
إلى رسالة الذهبيّ إلى ابن تيمية مما وثق نسبتها إليه لاسيما وقد لك فيها غيرُ 
واحد» ثم قدم لنا السخاویٔ زیا لکتب الذهبي في نهاية القرن الثامن 
الھجری ي . والسخاوي بعد ذلكك من گیا ر علماء ء التاريخ امتاز بمنهج على درجة 
كبيرة من الق فأقواله لها قیمتها. 
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۳ کب و 5 ۱ )0 
وکتت عن الذهبيٌ من المحدثين العرب حسام الدين القدسي 3 
والاستاذ سعيد الأفغان ”© > وشیخنا الدکتور مصطفی جواد”” ۰ والدکتور 
صلاح الدين المنجد * » وغیرهم "۴" . وكتب عنه من المستشرقين: شبیز ۳ › 
(A) (¥).‏ 
ویروکلمان © وسو سوموجي 
راکینقی e‏ اک ماع کی 
المصادرء إلا أن ما کتبه الدکتور الحا تعد سوا سنت لدت 
شيوخ الذهبي وإِنْ كان فيما كتبه بعض الأوهامء وقد افیا تنا وكتبتٌ أنا 
سيرة موجزة لحياته فی مقد مه کتابه «أهل المئة فصاعر)(٩)‏ 2 وفيها بعض 
الأوهام أيضاًء ثم كتبت في سنة ۱۹۷۵م كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاریخ 
الا سلام» الذي طبع في القاهرة في مطلع سنة ۱۹۷۲م والذي نال بحمد الله 
تعالی ومَتّه ثناء أهلٍ العلم عليه . 
وقد وت عند تأليفنا لکتابنا ہت العناية التامة دا الذحبي؛ 
ا مات الج م رات کار شما لا کان لال لاض ادس 
في كتبه من جهة» وإذا كان قد تناول عصرہ الذي عاش فيه وشاهده من جهة 
آخری : ومن هنا كان استیعایتا لمؤلفات الذهییخ على غاية من الأهمية فى 
استنباط أحداث سيرته العلمية؛ وآية ذلك أنَّ الذهيَ ترك لنا ثروة ضخمة مه 
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)١(‏ مقدمة الجزء الأول من تاريخ الاسلای جاص۱۲-۳. 

زفق مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» م١١‏ ج۹ ص ۳۹۸-۳۸۷). 

(۳) مقدمة المختصر المحتاج إليه» ج۱ص۱۱-۱. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبی» من الترجمة العربية. 

)٥(‏ كتب معظم محققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته :في مقدمات هذه الكتب ولیس 
فيهأ جدید . 

Spies, O. :.-Beitrage, Zur, arabaischen, .Leteraturgeschichte . 112(Leipziq )٦( 


1932). 
Brockelmann; D..: Geschichte der Arabischen, Leteratur,’ Bannd 2p. 57-60. (¥) 


Somogyi: Dhahabi, in, Ency. Of Islam (New ed.). (A) 
مجلة المورد» العدد الرابع من المجلد الثاني» ص ۰۱۱۳-۱۰۷ منه نسخة بدار الکتب‎ (9) 
المصریقء برقم )56 حدیث) وصورت لنفسى نسخة منه.‎ 
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الکتابات . وقد ظهرث شخصیته علي آشدها في 3 الأخيرة من كتبه» 
ويخاصة تاريخ الإسلام» وتذكرة الحفاظ وسیر آعلام النبلاءء ومعرفة 
الكبار وغيرها. يضاف إلى أنَّ ما وصل إلينا من کتابات للذهبي في الحديث 
والتاريخ والعقائد» يُوضحٌ جوانبت غير معروفة من سيرته» فكان أن جمعنا ما 
تار منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققین تلكم 
النصوص ومقارنينَ إياها یما فظن لنا کپ التراجم على مر لعصور . 

فضلا عن أن الإمام الذهبيّ ترك لنا ثلاثة معجمات لشيوخه: المعجم 
الكبير» والمعجم الأوسط» والمعجم الصغير» وقد وصل إلينا معجمه 
ال ب وفك ا 

ومعلومٌ أنَّ ی معجم للشیوخ یمثل في حقيقته سجلاً أميناً لتطور سيرة 
صاحبه العلمية» وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصال و ثيتي بهم بخکم رؤيته 
لهم ال سال بهم وتَتَلْمُذه ه علیهم» ومن ثم ٤‏ فان دراسته تؤدي بالباحث إلى 
تسین الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤہ الع وما ال عنهم) وأسماء 
الكتب والاجزاء التي سمعها منهم مما يشير إلى نوعية اهتمامه واتجاهاته 
العلمیةء ولذلك فانها تَعَدُ من آنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها 
الباحثون الکاتبون في سير العلماء ٠‏ فصل عن آنها تکون المادة الرئيسة لمولفي 
كتب التراجم والرجال ك× خاصة أولتك الذي ين لم يدركوا عصرّ المؤلف؛ رن لم 
يشيروا إلى ذلك دائ" . 

وقد عنيثٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير. ودرستّه بإمعان ورويّة) وتَحصَّلَتْ 


(١)‏ سيأتي الکلام عليه مفصلاً بعد قليل. 

(؟) منه نسخة بدار الکتب الظاهرية برقم ۱٢(‏ مجموع) ویسمی «المعجم اللطیف» أيضًا وهو 
من تخریج الذهبي نفسه. 

(۳) انظر بحثنا: «معا جم الشیوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاریخ ہیی مجلة 
الأقلام البغدادية ج۷ السنة الخامسة (۱۹1۹) ص ١1فما‏ بعد ودراستنا عن ابن الدبيشي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١-5١)»2‏ ومقدمتنا: ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص٥‏ فما بعد (مطبعة المجمع العلمي العراقي٤ِ‏ بغداد ۱۹۷۵م بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدکتور ناجي معروف). وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة 
لنفسه (ص٢٢۷)‏ ولکنها لم تصل إلينا. 


لدي منه نسختان: نقلت الأولى من نسخة بخط المولف ٩"‏ . آما الدسخة الثانية 
فقد قرئت على المؤلف سنة 45لاهء وهي تمثل اخرّ نشرة له. فقد جاء في 
آخر المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبدالله بن أحمد بن یوسف 
الزرندي "۳" على مُؤلّفہ ومُخَرّجه «الحجة شيخ الاسلام شمس الدین أبي عبدالله 
محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز ابن الذهبي - آبقاه الله في مجالس اخرها 
یوم السیت راع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وآربعین وسبع 
مئفء ِقُوبل بأصلٍ المخرج وأشارَ باسقاط جماعة من المكتوبينٌ على , حواشي 
الاصل من أضحاب ابن البخاری ٣‏ فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في 
الحواشي بخطي وأصله بيد عمي» . وقد آشار عبدالله الزرندي» سامع النسخة» 
في حواشیهاء وبخطه إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غير موضع 
متها . ومع أن لح كان قد كتب معجمه وَحَرَجَة من فترة مبكرة» لكنه 
بقي يزيد ويحذف ویّْصَحٌخُ ويُعَلّقْ ويدقق حتى سنة ۸۷4۵ . وقد ظلت 
پ وو ا وت و 
صل النسخة لنسخة التي قوبلت على المولف» مثال ذلك قوله : : والل یمد في عمره. 


تب 


(١)‏ نسخة أحمد الثالث (رقم )٦‏ وهي في (۲۲۷) ورقةء وجاء في آخرها أن عدد التراجم 
في سنة ۵۷۳۸ (۱۲۷۸) ترجمة » وذكر أن المؤلف اس که سی اد ر 
۷ھ وهي في مجلدين» يبدأ الأول بحرف الالف وينتهي في أثناء حرف العين» ويبدأ 
المجلد الثاني بمن اسمه «علي! من حرف العین» وينتهي بنهاية الکتاب . 

222 هو جلال الدين عبذالله بن آحمد بن یوسف الزرندي المدني» ولد سنة ۷۲۰ھ ومات 
شابًا في شعبان سنة ۷6٩‏ ه (ابن حجر: الدررء ج ۲ ص ۳۵۲). وهذه النسخة في دار 
الکتب المصرية برقم 1۵ مصطلح وهي التي نشرها صديقنا الفاضل العالم الدکتور 
محمد الحبیب الهيلة سنة ۱۹۸۸ . 

(۳) هو الامام فخر الدين آبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري 190-5962ه). صاحب. المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم » 
وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم ۰۲۱۱ 

2 الذهبي: معجم الشیوخ» ماورقة ٤٤ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷ 2452484 ملاؤرقة ۰۱۰ ۰۲6 241 

Ae 

جاء في آخر النسخة من معجم الشیوخ: «تم الكتاب بحمد اللہ وعونه في ضاحي نهار 

الأحد ثامن جمادی از سره س ن وأربعين: رح :منة على :يد أنقن الاد زاج 

إلى مغفرته حسین بن محمد سبط الشیخ محمد بن سعد الکاتب - رحمه الله». 

(م۲الورقة۱۰۰). 


توفي ليلة الجمعة سابع جمادی الأولی سنة تسم وعشرين وسبع 89۴ 
وقوله في ترجمة شیخه ورفيقه علم الدین البرزالي : «فالله يلهمه رشده ويمد في 
عمرہ) ثم يقول في اخر الترجمة: «توفي بخلیص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وثلائین»۳ » وقال في ترجمة أبي عبداللہ محمد بن أحمد بن تمام التلي 


الصالحي الخياط : «فالله يبارك في عمره. . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى 

وأربعين وسيع مت 3 ومع أنَّ الكتبٌ التي ترجمت له ذکرت أنَّ هذا المعجم 

حوی نحوا من من ألف وثلاث مئة ترجمة*) . إلا أن هذه النسخة تتضمن ألفا 
وأربعين ترجمة(*۲ ۰ وقد انخفض العددٌ بسبب إشارة المولف إلى اسقاط 

جماعة من المكتوبين على حواشی الأصل من أضحاب اين البخاري“ . 
اشتمل معجم م الذهبيٌ ال هن شیوخهہ بالسماع والاجازة مخلوطین إلا 

أنه لم یستوعبهم» » وخاصة شیوخه بالاجازت إذ زب آجاز له الرجل ولم يشعر 

به بخلاف مَنْ سمع منه فانه يعرفه معرفة جيدة بسبب الا را 
عن الجمع بين الشيوخ ا والإجازة بأنه وجد د الحافظ الکبیر آبا القاسم ابن 

عساكر المتوافن سنة ٢ھ‏ قد خلطهم ار 0۷ . وکتب الذهبی معجمه : 

الآلف تكريماً لاسم النبني ا e‏ إحالات للأسماء والنسب 

المشهورة"؟ وتناول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئاً من سيرته الحياتية والعلمية» 

(1) الذهبي: معجم الشیوخ م ١ورقة‏ ۲۸. 

.۲۵ الذهبي: معجم الشیوخ م ۲ ورقة‎ )٢( 

(۳( الذهبي : معجم الشیوخ؛ م ۲ ورقة EE:‏ 

2 انظر مثلا : الصفدي : الوافي ج٢ص١٦۱ء‏ ابن ناصر الدین : بديعة الزمان» ورقة ١٦٦۱ء‏ 
العيني : عقد الجمان» ورقة ۳۷ . 

)٥(‏ بموجب طبعة الدكتور الهیلة.علماً أن نسخة إستانبول (المنقولة عن نسخة المؤلف 
الموجودة سنة ۷۲۷ھ) قد حوت ۱۲۷۸ ترجمة كما أشرناء سابقاً» ويبدو أن مزلفي سيرته 
قصدوا هذا الرقَمَ فهو قريبٌ إلى ما ذكروا. 

0( الذهبي : معجم الشيوخ» م٢‏ ورقة ٠١١‏ . 

 )۷(‏ انظر مقدمة المعجم (م ١‏ ورقة:۱) وراجع عن تنظیم معجماث الشيوخ وترتيبها مقدمة 

كتاب «مشيخة التعال البخدادي» ص ۱۰ فما بعد. 

(A)‏ م ١‏ ورقة ۲ لكنه لم يبدأ بالمحمدين في حرف الميم (مورقة۲۸). 

(۹) انظر مثلاً م ورقة ۳۹ 


وآورد بعد ذلك حدیثاً آو رواية عنه بسئده ۰ وتكلم على الأحاديث وخكجهاء 
كما آورد بعض , الکتب والاجزاء التي سمعها منه . 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأنه : 


قامت دولةٌ المماليك البَْرية على أنقاض الدّولة الأيوبية بمصرَ والشام 
وتمکن المماليك أن کر ارت کان لها الا المحمود في ایقاف التقدم 
لمغولي وتصفية الامارات الصّليبية في بلاد الشام ۳ . 

وكانت دمشقٌ في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مرکزا كبيراً من مراكز الحياة الفكرية؛ فيها من المدارس الغامرة وذور 
لحدیث والقرآن العددٌ الكثير» رسن و ےکی 
هلها لاسيما منذ عهد نور الدين ابن زنكحي ”© . وكانت العناية بالدراسات 
لدّینی من تسیر وحديث وفقه وعقائد» هي الم البارزة لهذا العصر » ولم 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العلوم الصرفة التي | كانت قد آصبحت من «الصنائع 
لمُظلمة)”" ودالھذیان؛''“ . ثم لاحظنا تبايناً شدیداً في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالتهء فوجدنا الكثير من المؤلّقات الهزيلة التي لم تكن غير 
تکرار لما هو موجودٌ في بطون الکتب السابقت ووجدنا القلیل من المؤلفات 
لتي امتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة . وقد راد من صعوبة 
رون أن الواحدَ من الغلماء كان يجد أمامَهٌ ثراثاً ضخما في الموضوع الذي 
روم التأليفت فيه وهو في وَضعه هذا يختلفُ عن المؤلَفین الأؤلين الذين لم 
يُجابهوا مثل هذا ارات 

وشهدت کی في هنذا العصر نزاعاً مذهبياً وعقائدياً حاداًء كان 2 
المماليك یتدخلون فيه في کثیرِ من الأحيان» فیناصرون فد على ای9٥“‏ 


چ 


)0 راجع عن عصر المماليك : الدکتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاریخ المماليك 
البحرية» ط ۲(القاهرة 2١15/4‏ »والدكتور سعيد . عاشور :: العضر: الممالیکی فی مصر 
والشامء وغيرهما. . والكتاب الأخير آحسن ما كتب في الموضوع . 

22 يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في کتابه «تنبية الدارس8,* 

(۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ٦٦٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۰۸): 

. 4 الذهبي: معجم الشیرخم۲ ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ ابن كثير: البدایةء ج5١‏ ص ۰۲۸ ۰۳۸ 1۹ء وابن حجر: الدرر» ج ١‏ ص1۱ وغيرهما. 


۱۹ 


وکان الأيوبيون قبل ذلك قد عَنُوا عناية كبيرة بنشر مذهب الامام الشافعي» 
فأسسوا المدارس الخاصة به وأوقفوا علیها الوٴقوف''“ . وغنوا في الوقت 
نفسه بنشر عقيدة الاشعري واعتبروها العُنَة التي يجب اتباعها . لذلك 
آصبحت للأشاعرة مل وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد ار ذلك على 
المذاهب الأخرى فأصابها الوّهنُ والضّعف عدا الحتابلة الذين ظلوا على ا 
كو لمکا وكانت لهم في دمشق مجموعة من دور الحديث والمّدَارس” 
وكان النزاعٌ العقائدی بين الحنابلة والأشاعرة مُضطرماًء زاده اعتماد الحنابلة 
على اتصوص في دراسة العقائد والتمسك بآثار السلف واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراستها“ . وبقدر ا ول هذا 
التعصبٌ من مرق في المجتمع فإنه و في الوقت تفه نشاطاً علمياً راضحا 
في هذا المضمار تمثَّلَ في الكثّب الكثيرة التي ضعت فيه. كما ظهر تحير 
واضح في كثير من كتابات العصر . 

وکان الجهل والاعتقاد بالخرافات ‏ والمد ات منتشراً بين العوام في 
المجتمع الدمشقي . وکان التصوف منتشراً في آرجاء البلاد انتشارا واسعاً وظهر 
بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين نوا على الغوام يما تأثير» بل عمل الحُكَامُ 
المماليك على الاهتمام بهم » وکانٍ لهم اعتقاد فيهم» فكان للملك الظاهر 
بیبرس البتدقداري ات ۱۷ ه» شی أسمه الخضر ب بن أبي بكر بن موسی 
العَدوي» كان «صاحبٍ حال وتفس مؤثرة وهمّة إبليسية وحال كاهني»» وکان 
الظاهر يُعظمه ويزوره ان ن ر في الأسيوم ويُطلعه على آسراره ویستصحبه 
في آسفاره لاعتقاده التام به“ . وانتشر تقدیسل الأشياخ والاعتقاد فیهم 
وطلب الُذور عند تبورهم» بل کانوا یسجدون لبعض تلك 0 ویطلبون 
المغفرة ومن ما۹۱ 


1 حور بی : المنذري وکتابه التكملة» ص۳۸ فما بعد.. 
) وكان صلاح الد رن اسر اکسا كما ہو ورف هن رف 

04 اظر النعیمي: : تنبيه الدارس ج۲ ص‌۱۲۹-۲۹. 

) أبو زهرة: ابن تيمية» ص۲۵. 

.)۳۰٣٣ الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ۳۲(آیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۷ المصدر نفسهء الورقة ۷۵(آیا صوفيا‎ )٦( 


۲۰ 


في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المضطربة ولد مور الاسلام شمش 
الدين آبو عبدالله م آحمد بی عتمان بن قایماز بن عبداله اند 

ين ابو محمد پن بن بر ز بن هب في 
شھر ربیع الخد سن ےگا انح ا تُرکمانیة الأصل» تنتهى 
بالولاء إلى بني تمیم'''ٗ » سكنت مدينة مَياقارقين من آشهر مُدن ديار e‏ 
و و 0 2 ولوقي ما ور جاوز 


ي ابن عَم والدي سن النجار: ونم سین 
قلت : عَم وأضرٌ بآخرق زتوفي سنة إحدى وستين وست متا(“ » وكان قد 


0( 
وکان جده فخْرٌ الدین أبو آحمد عثمان آمیا لم يكن له حظ من علم قد 
اتخذ من التجارة صنعة له» لکنه کان «حسَن اليقين باللہ)''' . ویبدو أنه هو 
الذي قدم إلى دمشق واتخذها سكناً له» وتوفي بعد ذلك بها سنة 1۸۳ه وهو 

جا می )۸( 1 
سے AE E‏ وعدل عن صنعة 


3 


أبيه بيه إلى صنعة اهب المَدُقوق» فبرعٌ بها وتَمَيّرٌ وعرف بالذَّهبِي» وطلبٌ 
ا قمع (صحیح البخاري) سنة ٦٦٥ھ‏ من المقداد القَيْسي » وححجّ في 


(۱) انظر مثلا: الذهبي: تاریخ الاسلام ۲۷۱/۱١‏ من طبعتناء الصفدي: الوافي» ج ۲ ص 
۶ ونکت الهمیان» ص ۲ ۲»وذکر ابن حجر أن مولده فی الثالث من الشهر ا 
(الدرر» ج٣ص٤٤٢٦).‏ 1 

(؟) كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من تاريخ الاسلام (نسخة أيا صوفيا 
۱۲ ۰ «تألیف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بتي تمیم». 

(۳) ياقوت : معجم البلدان» ج٤ض٣‏ فما بعد . 

2 لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي» بل قال : «الفارقي» مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
دمشق. وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة «سير أعلام النبلاء» أن قايماز هو 
الذي قدم دمشق وأشار إلى معجم الشیوخء ولم نجد لذلك دلیلا في مصدره (ج ۱ص ۱۵) 
وانظر معجم الشیوخ (مالورقة ۹. 

)٥(‏ الذهبي: : أهل المثة فصاعداً ص ۰۱۳۷ ومعجم الشیوخ) م١‏ ورقة ۸۹۔ 


0( الذهبي : معجم الشيوخ» م ١ورقة .۸٩‏ 
۲۷( الذهبي : معجم الشیوخ؛ م اورقة ۸۹۔ 
(۸) المصدر نفسه. 


۲۱ 


اع ی وان دیا یقومُ من الیل . کل صنعتّةُ راء وطنی. 
فأعتق من ماله مسر رقاب وتروح م ن اب رجل موصلي الاصل هو علم 


الدين ٦‏ و E‏ وکان (خیراً عاقلا مديراً للمتاشیر 


۷۹ 4۶۹۶۹۷۹۹۷ ا وی چاه و 
وغناه ومروءنه مكاناً جعلت کت من أهلٍ دمشق پشیعونه يوم وفاته في ت 
جمادی الأولى سنة ۹۷٣ھ‏ یژمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدین ابن جماعة 
الکتانی( 

رت محمد بای ادن نسبة إلى صنعة أبيه» وكان هو بعد اسمّة لاہن 
الذّهبي)! 3 
بعض معاصريه ب«الذّهبِي» مثل الصلاح الصَفدي"؟ وتاج الدين الشبكي“ 
والخسینی "۲ وعماد الدين ابن کثیر *) وغیرهم. 

وعاش طئراڈ ہی أكناف ال علمية سیق فکانت ترما وعمثه ست 
الأهل بل عثمان» الحاجة أم محمد» قد حصلت على الاجازة من این أبي 
ال E‏ وجمال الدین ابن مالك وزهیر بن عُمر الررَعَ وجماعة آخرین» 


75 آنه اتخ 9+ مهته فى أرل أمرة تلا عرف عند 


۱ الذهبي: تاریخ الاسلام (وفيات 1۹۷) نسخة أيا صوفيا ۰۳۰۱۶ ومعجم الشیوخ م‎ )١( 
. ۱۷۹/۷ ورقة ۰۱۳ والصفدي : الوافي‎ 

)٢(‏ كان من بینھم فك آسر امرأتين من آسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السایق) . 

(۳) الذهيي: معجم الشیوخ» م۱ الورقة 0١‏ . وتوفي سنة 1۸١‏ . 

.۱۳ الذهبي: معجم الشیوخ م ۱ الورقة‎ )٤( 

)0( ونسبته ب«ابن الذهبي» مقيدة ة بخطه في معظم الکتب والطبقات التي بخطه مثل طبقة سما 
كتاب أهل المعة فصاعداً (ص ۱۱۱ بتحقیقنا) » وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا) وطبقة سماع لکتاب «الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
۹ وجاء في أول معجم شیوخه: «أما بعد»: فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبی». 

: الوافي؛ جاص ۱۱۳ ونکت الهمیان» ص۲۱‎ )٦( 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى ج۹ ص ۰.۱۰۰ 

(۸) ذیل تذكرة الحفاظ ص٤۴‏ . 

(۹) البداية والنهایت ج١٤١‏ ص۲۲۵ . 

(۱۰) انظر في ضبط «اليّسَرا بفتحتین : توضیح آلمشتبه ۱ 9۲۷. 


۳۲ 


وسمعت من عُمر ابن القوّاس وغيره» وروی الذهبیْ عنها . وکان خاله عليٌ 
قد طلب العلمٌ وروی عنه الذّهبيُ في معجم شیوخه وقال: «علي بن سَنْجَر بن 
عبدالله المَؤْصليٌ ثم الدمشقئ الذهبيئٌ الحاج المبارُ أبو إسماعيل خالي. مولده 
في سنة ثمان وخمسين وست مئة. وسمع بإفادة مؤدّبه ابن الحَبّاز من أبي بكر 
ابن الأنماطي وبهاء الدین آیوب الحتَفي وست العرب الكندية. وسمع معي 
ببعلبك من التاج عبدالخالق وجماعة. وكان ذا مروءة وَكَدَّ على عِياله وخوّف 
من توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
ملق . وكان زوج خالته فاطمة» أحمدٌ بُن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 
الذهبي المعروف بابن ال سے یٹ 
الكريم کثیر الثّلاوة له» وتوفي بمصر سنة ۷۰۰ھ 

وطيي أن تعتي مثل هذ الا العدية التي كان لها سے وم 
بأبنائهاء لذلك وجدنا أخاه من الرضاعة علاء الدين أبا الحسن علي بن 
إبراهيم ابن داود ابن العطار الشافعي ۷۲4-۱۵4۷ه۹ يسرع وینتجیز 


للذم 971 


(o) 
می میا بن ماخ ع ره في س موده منهم من دمشق : آحمد بن‎ 


عبدالقادرء أيو العباس العامري ۲۳۵۸۵۲۷۳-۶ ۰ وابن الصَّابوني 
۳۵۱۸۱ وأمينٌ الديين ابن عساكر ۳۹۸1-11٤١‏ 
وجمال الدين ابن الصيرفي ۲۵۱۷۸-۵۸۳ . ومن حلب: أحمد بن محمد 


)١(‏ الذهبي: معجم الشیوخ» م١‏ ورقة ۰۵۷ ولدت ست الأهل سنة.1۵۳ه وتوفیت سنة 
۹ھ ھ. 

(5) الذهبي: معجم الشیوخ م۲ ورقة ٦۔‏ 

() المصدر السابق» م۱ ورقة ۱۲. 

(4) الذهبي: ذيل العبرء ص۰۱۳ ومعجم الشیوخ» م٢‏ ورقة ۰۱ ابن كثير: البداية» ج4١‏ 
ص۰۱۱۷ ابن حجر: الدرن ج۳ ص ۰۷8-۷۳ النعيمي: تنبيه الدارس» جا 
ص۸٦-۷۰ء‏ ۹۹ء ۰۱۱۲ ورآینا لأبي الحسن ابن ن العطار هذا رسالة في السماع في خزانة 
کتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم ۳۲۹۲. 

() ابن حجر : الدرر» ج۳ ص٤٤٦‏ . 

(7) الذهیی: : مك العیرغ ۶ الورقة ۱۲. 

(۷) المصدر السابقء م الورقة ۵ 

(۸) المصدر السابق» م1 الورقة ۸۰ 

(۹) المصدر السابق م٠‏ الورقة ۷۔ 


۳ 


ابن الّصيبي 1۹۲-1۰۹۶( و 0ص ۹" 
محدث الحرم ومفتیه ۹٤٥-1٦٦0‏ ھا( وغیره!۳؟ . ومن المدینة : کافور بن 
عبدالل الطواش ^ . ویبدو أن علاء الدين ابن العطار قد حج في تلك السنة ل 
فحصل بعض الإجازات من مكة والمدینة . وذكر ابن حجر أن الذين أجازوه في 
هذه السنة اجَمْع جا 7 وقال في ترجمة ابن العطار: «وهو الذي استجاز 


للذهبي سنة ة مولده بی الذهبيٌ بعد ذلك بهله الاجازة انتفاعا 1 رد6 1 


ويمضي الطفل ل إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين علي بن محمد الحَلَبِيُ 
المعروف بالبصبص» وكان من أحسن الناس خخطاً وأخبرهم بتعليم الصّبيان» 
فيقيم في مكتبه أربعة أعوام. ار ا لعا ار ا 
التُطق بالراء يموم بذلك لساتة” * . ولا نعرف في أي سنة ترك المکتَب ولكنه 
كان في سنة ٢۸٣ھ‏ لم يزل عنده حيث أَنْشَدَهُ في هذه السنة شعراً لأبي القاسم 


0 ای 
لحريري ۰ 

زد اتجه الذهبيٌ بعد ذلك إلى شیخه مسعود بن عبدالله الصالحی فلقنه 
جميع القرآنء ثم قرأ عليه نحو من أربعين ختمةء وکان الشیخ مسعود إمامَ 


مسجد بالشاغور وكان خیْرا متواضعا 1 بر بصبیانه لقن خلقاء رہ 
avr‏ وبداً الصبي بالحضور إلى مجالس الشیوخ لیسمع کلام بعضهم ۱۲ 
ولما قدم عزالدين الفاروثيٌ » عالم العراق» إلى دمشق سنة ہت الفتّی 


)١(‏ المصدر السابق» م ۱ الورقة ۱۸۔ 

.۸ الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )٢( 

9 نظر مثلا : : معجم الشیوخ م١‏ الورقة ۹۰ء م ۲.الورقة ٦ء‏ ۰۳۱ 250-04 ۸۸ء وابن 
حجر: الدرر» ج٣‏ ص٦۳٤‏ . 

(6) الذهبي: معجم الشیوخ» م۲ الورقة ١‏ 

. ٦٠-٦۹ المصدر السابق» ۲۸ الورقة‎ )٥( 

. 17 ابن حجر: الدررء ج۳ ص"‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» ج ۲ ص ۷۳. 

(۸) الذهبي: معجم الشیوخء م۲ الورقة ۰۱۱ 

(۹) المصدر السایق م١‏ الورقة ۰۸٩‏ 

() المصدر السابق» م۲ الورقة ۱۱ ومات مؤدبه في حدود سنة ۱۹۰ ه.. 
(۱۱) الذهبي: معجم الشیوخ» م۲ الورقة ۷۸. 

. ١۸ المصدر السابق» م۲ الورقة‎ )٢( 


۳ 


وسَلَم عليه وحَدثه(۲ ۰ مما يدل على خبه للعلم والعُلماء منذ الصّعَر ۔ 
ثالثاً: بدء عنایته بطلب العلم : 


بدأ الذّهبنٌ يعتني بطلب العلم حینما بلغ الثامنةً عشرة من عُمْره؛ وتوجهت 
عنايتة إلى ناحیتین رئیسیتین هما: القراءات وألحدیث الشریف. 


أ- القراءات : 
اهتم الذهبيٌ زا القران الکریم» والعناية بدراسة علم القراءات فتوجه 


e 


سنة ١ه‏ هو ورفقةً له إلى شيخ القرّاء جمال الدين 2 اق إبراهيم بن 
داود العسقلاني ثم الدمشقيّ المعروف بالفاضلي فشرع عليه بالجع 
اک وكان الفاضلي قد صحب الشیخ علم الدين اج المتوفی سنة 


557هء وهو الذي انتهت إليه رياسة الوقراء في زمانه” ”© > وجمّع عليه 


tl‏ دیو 


القراءات ا وتصڈر للإقراء بتربة. 3 الصالح ولکنه غیت بطرف من 
نج فکان یقریء في بیته. وينتهي الهئ عليه إلى آواحر سورة القصص . 
ویزداد الفالج على الشیخ فيمنع جروس وک ہہ 
۲ھ وتظل قراءة الذهبيّ على الفاضلي ناقصة* . ولکنه کان فی أثناء 
شروعه بالجَمْع الکبیر على الفاضلي قد شرع ني الوقت نفسه ۳ کت 
الکبیر على الشيخ جمال الدين آبي إسحاق إبراهيم بن غالي الدّمشقي 

ت۸٠‏ ۷ه . وقرأ ختمةً جامعةً لمذاهب القرّاء السبعة ہما اشتمل عليه 
کتاب ە(الیٔیسیر) للداني وکتاب «حرز الأماني» للشاطبي على ابن جبّریل 


. 1۹6 وتوفي الفاروثي سنة‎ . 1٩۲ الذهبي: معرفة القراء» ج ۲ ص‎ )١( 

)٢(‏ الذهيي: معجم شیر م١‏ الورقة ۰۲۷ ومعرفة القرای ج ۲ ض۷۰۳- ۰۷۰۵ أبن 
الجزري : : غاية» ج ۲ ص ۰.۷۱ 

سيط ابن الجوزي : : مراة > ص۵۸ ۰۷ القفطى : إنيام» 1 ص ۰۳۱۱ آلحسیتی : صلة 
التکملت. (وفیات 414۲ الذهبي : العبرء ج٥‏ ص۱۷۸ء أبن كثير: اليداية» اج 
ص۰۱۷ ابن الجزري: غاية» ج١‏ ص ۵5۸ . 

۵۹۲-۵۷۰ ۰۵۳-۵۲ الذهیی : : معجم الشیوخ. م ۱ الورقة ۰۲۷ ومعرفة القراءء ص‎ )٤( 
. ٥۷١ الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ۰۳۰ ومعرفة القراء» ص‎ )5( 


6 


۳ 


المضري نزیل د ی وما بت الذهبيُ أن أصبح على معرفة جيدة 
بالقراءات وأصولها ومسائلھا وهو لما يرل فتی , لم يتعد العشرينَ من عَمْره قال 
في ترجمة قاضي القضاة ة شهاب الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن خليل 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ۱٩۳‏ هب: «جلستٌ بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراء‌ات فَمَنَّ الله وأجبته وشهد في إجازتي من الحاضرین 
وأجاز لی مزوياته»”"2 . على أنه اسنگر في تحصيل هذا الفن فكتب في سنة 
0ه «المقدمة فى التجویدا عن مؤلفها المقرىء المُجَوّد أبي عبدالله محمد 
ابن جوهر التلعفري المتوفی سنة ٦۹١ھ‏ ء وتلا ختمة للسبعة على يول 
الدين أبي بكر بن محمد المرسي نزيل دمشق المتوفى سنة ۷۱۸ه*۲ وجمع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين المتوفى سنة 3190ه2* ء وقراً 
بالسبع اا الدين أبي عبدالله محمد بن منصور الحلبي 
المتوفی سنة ۷۰۰ھ وکان الحلبي هذا من المتصدرين بالعادلية وبالجامع 
الأموي . وقرأ كتاب «المبهج في القراءات السبع» لسبط ات آيي 
منصور الخياط البغدادي» و«السبعة» لابن مجاهد وغيرهما علئ شيخه أبي 
حفص عمر ابن القَوّاس المتوفی سنة 1۹۸ هب وسمع (الشاطبیةا من غير واحد 


الق 2 
وتميز الشاب في دراسة ارات وبرع فيها جعلت. شیخه 


٦۹۴ھ‏ 00 0 س ٦۹۳٣ھ‏ تین اس 00 الذي توفي فیه. وكان 


۔۳٦٣ص الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(5) الذهبي: معجم الشیوخء م۲ الورقة ۳۱. 

(۳) المصدر السابق» م۲ الورقة,۳۹. 

42 ار ۶ الورقة ۹۸. 

.۷۵ المصدر السایق؛ م٢ الورقة‎ )٥( 

. ۱۱-1۵ الورقة‎ e< المصدر السابق»‎ )٦( 

(۷) عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات (رقم ۷۵ قراءات وتجويد) 
وهو كتاب نفيس للغاية. 

(۸) انظر مثلاً الذهبي: معجم الشیوخ» م۲ الورقة ۰۳۰ .1٩‏ 


۳۹ 


الذهييٌ قد أكمل عليه القراء‌ات قبل ذلك" ۰ فکان هذا أول منصب علمي 
یتولاه الذهبنٌ فیما نعلم وإن لم يبق فيه أکثر من سنة واحدة . 


تب الحدیث : 


وفي الوقت نفسه کان الذهبيٌ . وهو في الثامنة عشرة من عمره قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنی به عناية ة فائقة ۲۳۳ . وانطلق في هذا العلم جتی طی 
على كل تفكيرة واستغرق کل حياته بعد ذلك فسمع ما لا يُحْصَى كَثْرةَ من 
الکتب والأجزای ولقي كثيرا من الشيوخ والشيخات» وأصيب بالشره ه في سماع 
الحديث وقراءته ورافقه ذلك طيلة حياته» حتی کان یسمع من آناس قد لا 
يرضى عنهم. قال كن قرسي عد کی اي اعد حلي ب یر 
الإسكندراني ثم الدمشقي» شيخ دار الحديث النفيسية المتوفی سنة 15لاه: 
ولم يكن عليه ضوةٌ في دينه حملني ار ع الما موه بر وی 
كان يحل بالصلوات ويُرْمى بعظائم الأمور؛ ؟» وقال في ترجمة شيخه شهاب 
الدين غازي بن عبدالرحمن الدمشقي المتوفی سنة ۷۰۹ه: «وکان ۳ سيرة 
غير محمودة فالله يعفو عنه» کتب عنه عَلَقّ من أبناء البلد ۲۳ ۰ وقال في ترجمة 
شیخه آبي عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المتوفی سنة ۷۰۲ه-: افقير 
مشكين 0 ورأيتهم هو روى لنا عن خطيب مردا جزء البطاقة»" , 


وذكر عن شيخه محمود بن يحيى التمیمی الدمشقی المتوفی سنة ۷۳۳ھ أنه 


)۱ الذهبي : معجم الشیرخ» م؟ الورقة ۰۸ وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة 1٩۳‏ . 

۲( ال ا في ترجمة محمد ین آحمد بن علي شمس الذي لي ع ار ال ني الحفي من 
معرفة القراء ج ۲ ص :۷٥٢‏ «ولما سافرت إلى بعلبك» سنة ثلاث وتسعين وتعوقت 
بالقراءة على ,الموفق» وت فأحذها لكوني لم أستأذن الحاكم ذ في الغيبة» 

وهوالان یقری« بالجامع » 

9 السبكي : طبقات الشافعية الکبری؛ ج۹ صن ۰۱۰۲ والسيوطي : طبقات. الحفاظ 
الورقة٤۸.‏ 

2 الذهبي : معجم الشیوخ م ۲ الورقة ۱۲. 

)0( المصدر تفسهء م۲ الورقة 11 

۰ المصدر نفسهی م۲ الورقة ۳۰. 


۳۷ 


كان (سپیء الحال سفيهاً9؟ 2 ری اه شيوخه : "لا ينبغي الروايةٌ عند 
5 4811 : ۳( 
حکوا لی عنه مصائت؟''' ۰ وقال عن آخر: إن ۾ كان دمن عوام الطلبة»" " وقال 


Tey‏ ود رن فافش «شُوَيْخٌ عامي 
سمعنا منه ولم يكن بذاك ٠‏ بل إنه ليذهبُ به حَبّه للحديث إلى القراءة على 


ا نا ہے ہت معيو ين سس ود ہہ و 
المتوفى سنة ۱۷ ۷ه: (قرأت عليه بأقوى صوتي في أُذنہا” 


رابعاً: E‏ 
كان الذهبيٌ یت يتحيّرٌ على الرحلة إلى البلدان الأأخرى لما لذلك من آهمية 
بالغة في تحصيل 0 الاسناد وقدم السماع ولقاء الخفُاظ کت لهم 
والاستفادة علي ۳ إلا أنَّ والده لم یشجعه على الرحلة بل منعه في بعض 
الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبدالرحمن بن عیدالطیف بن محمد بن 
وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية (- ۸1۹۷( : «وقد هَمَمْتٌ 
بالرحلة إليه ثم ترکته لمکان ن الوالد»۲0 : وقال في ترجمته من معرفة القراء 
الكبار: «وانفرد عن أقرانه» وکنتٌ آتحسر على الرحلة إليهء وما ات قوف 
من الوالد فانه کان یمنعنی»*۴ ۰ وقال في ترجمة المکین الأسمر المتری: 


الإسكندراني آلمتوفی سنة مه #ولما مات شحنا الفاضلي» فازددثٌ تلهفا 


(۱) المصدر نقسه م۲ الورقة ۷۷۔ 

۰۷۲ المصدر نفسهء م١ الورقة‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه م٢‏ الورقة ۰۵ . 

. ٦۷ المصدر نفسهء م۲ الورقة‎ )٤( 

0 کل" م۲ الورقة ۷۲. : 

)٦(‏ راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي واذاب السامع» 
اباب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتخصيل الأسانيد العالية» الورقة 
۹-۸٦۱(نسخة‏ مکتبة البلدية بالإسكندرية آممد کہ وقد طبع الكتاب . 

(۷) الدکتور ناجي معروف: تاریخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص ۵-۳۲ ۳. 

(۸) الذهبي: معجم الشیوخ؛ م۱ الورقة ۰۷6 

(۹) الذهبي: معرفة القراء» ج ۲ ص ٦۹٦‏ وقال قي تارق الإضلام: «وکنت في سنة أريع 
هرن او باه خن پوت قل فی اھ کش از اه إليه لمکان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة ۸ ۲(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 


۳۸ 


وتحسراً على لقن ولم يكن الوالدٌ يمكنني من السفر)”ا “ . ولم یکن الذهبي 
ابناً عاقًا يخال إرادة والده لاسيما أن ادات كك ب العلم تقتضي استثذانَ 
الأبوين في الرحلة''' » ووجوب طاعتهما وبرّھماء وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك ها + وريذى تا ات لاق كان و ات أو كان هو البارز بين 
أبنائه في الاقل ۲۴ ۰ بحيث كان يخافٌ عليه هذا الخوفٌ كله. 

ویظهر أن والده قد سمح له بالرحلة حینما بلغ العشرينَ من عمره: وذلك 
سنة ٩ه“‏ . على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 
أربعة آشهر" ' في الأغلب» ويرافقه فيها بعض مَنْ يعتمد علیهم( . 


رحلاته داخل البلاد الشامية : 


تشيرٌ المصادرٌ إلى رحلات الذهبي عرضاً ولکنها لا تقد تقدمٌ لنا عنها الکثیر . 
علی یت أن نتبينَ أن ول رحلة له ریما كانت إلى بعليك سنة 


۳ه“ حيث قرأ فیها القران جمعاً على الموقّق التصيبى المتوفی سنة 
٥ه‏ ۰ واکتر عن المُحَدَّثْ الأديب الامام تاج الدین آبي محمد المغربي 


(۱) معرفة القراء ج اش 114 رار ا آغرق في می الع م ۱ الورقة ۵. 

() الخطيب البغدادی: الجامع لأخلاق الراوي» الورقة ۱۷۰ . 

(۲) الخطيب البغدادي : میں الورقة ۱۷۵-۱۷۱ 

)٤(‏ لم نقف على آخ لمحمد بن آحمد الذهبي في جمیع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي 
اطلعنا عليهاء » مع أن الذهبي كثير العناية بذکر أقربائه . 

(0) الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة 56 . 

)٦(‏ قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أبي الحسين ينحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني 
وکان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره» ہے ا 
القراءات عليه فخاف أن يذهب وقته سدى : #وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

في الرحلة آکثر من أربعة آشه فخفت آعقه» (معرفة القراء ج ۲ ص 1۸۹). 

)¥( کان والده يرافقه في رحلته إلى حلب سن 141ه وقد سمع معه فيهاء وکان رفیقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 1۹۵ ابن أمه في الرضاع داود بن ابراهيم بن داود ابن 
العطار الفقیه الشافعي » وهو أكبر من الذهبي بثمانية آعوام (معجم الشيوخ ؛ م١‏ الورقة 
۷. 

(۸) الذهبي: معجم الشیوخ» ج ١‏ الورقة 10. 

(۹) ابن الجزري: غاية؛ ج٢‏ ص۷۱ الذهبي: معجم الشيوخ» م٢‏ الورقة ۷4. 


۳۹ 


۱ ری المتوفی سنة ۵٦۹٦‏ . وسوف نجده مرة آخری في بعلبك سنة 
۷ وقد سمع في هاتين الرحلتین على كثير من شیوخ البلد۳ . 
ورحل بعد ذلك إلى حلب» واک فيها عن علاء الدین آبي سعید سنقر بن 
عبدالله الارمني ڈ نم الحلبي» قال : «رحلتٌ إليه وأكثرث عنه E‏ 
دیناً و وعقلا وا “2 وسمع من جُملة من شیوخھا“ ۰ نشيو 
المصادرٌ إلى أنه قد سمع تیان ده سیاج وس۶۳ ا بوجي ۲ 
7270 ی ووی دوا 
وا والقدس لک و20 

ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


على أنَّ رحلة الذهبي الی البلاد المصرية كانت من آبرز رحلاته 1 لمبكرة»› 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد: إنه لا يعرف متى سافر الذهبي إلى مص 


۰۱۰۲ ص٩ج الورقة ۰۷۱ السبكي: طبقات»‎ ١ الذهبي: مج الشيزج ؛ م‎ )١( 

22 الذهبي : معجم الشیوخ؛ م ١‏ الورقة ۵۲. 

(۳) انظر مثا الذهبي : معجم الشیوخ م١‏ الورقة ۰۲۶ ۸۳ ۸۸ء م۲ الورقة ۹ء ۷۲ء ۰۷ 
۸۱ 


(8) الذهبي: معجم الشیوخ» م١‏ الورقة ۰۵۵ وذیل العبرء ص ٣۳ء‏ السیکی: طبقات ج ٩‏ 
ص ۰۱۰۲ الطباخ : أعلام التبلاءء ج٤‏ ص۵8۱ . 

)٥(‏ انظر مثلا: الذهبي: معجم انشیوخ. م١‏ الورقة ۰۲۷ ۰۴ ۰۳۹ السبکي: طبقات» ج۹ 
ص۱۹۲ . 

030( الذهبي : معجم الشیوخ» e‏ الورقة ۲۲+ والصفدي : الوافي ج۲ ص١أ٠٠.‏ 

(۷) الذهبي : معجم الشیوخء م1 الورقة ۰۸۲ م ۲ الورقة ۰۸ 47. 

(A)‏ الذهبي : مجم الشیوخ» م ١الورقة‏ ۰۷ ۰۲۲ ۰۲۹ م الورقة ٦ء‏ وذکر آنه نزل في 
مدرسة .القاضى شمس الدين آحمد بن أبی بكر بن- منضور الاسکندرانی الفقيه قاضي 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة ۲ ١ ١‏ 

(۹) الذهبي: معجم .الشيوخ» م ١‏ الورقة ٦٦ء‏ م۲ الورقة 015 47-47وقد سمع بها سنة 
۸ھ من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي: 

(۱۰) الذهبي: معجم الشیوخ م ۱ الورقة ۸۹۔ 

.۸۳ الورقة‎ ١ الذهبي: : معجم الشیوخ» .م‎ )١( 

(YY)‏ الى سخ الشيوخ .م م ١‏ الورقة ۰۷۲ »ام ؟ الو ورقة لا 

(۳) الذهبي : معجم الشیوخ» 7 الورقة ۷١ء‏ والصفدي : الوافي» ۰ج۲ ص۱۹٦۱‏ . 

(۱6) الصفدي : الوافي» ج٢‏ ص۱۰۵ . 

(۱5) الذهبي: معجم الشیوخ م۲ الورقة 10 . 


ثم یقول: «ولعلْ سفره إلى مصر کان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة ۹۷٣ھ‏ وقد عاد سنة 
ها" . واستند في ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدین 
النابلسي الذي قال: «وآول ما ولي تصدیرٌ حلقة إقراء بجامع دمشق في آول 
رواق زکریا عِوّضاً عن شمس الدین العراقي الضریر المقریء في المحرم سنة 
۹ھ بعد رجوعه من رحلته من مصر بقلیل»۲۳ . 

وقد استطعناء نتيجة تتبعنا لنشاط الذهیح أنْ تُحَددَ رحلته إلى البلاد 
المصرية وأنها كانت بين رجب وذي القعدة من سنة 1۹۵ه. فقد تبین أنه اتد 
سفرته في رجب سنة ٦۹٣ھ‏ متوجهاً إلى فلسطینء قال في ترجمة شبخته أم 
محمد سيدة پنت موسی بن عثمان الماراتية المصرية المتوفاة سنة ٦۹١ھ‏ : 
«وقد رحلثُ إلى ليها فماتت وأنا بفلسطین في رجب سنة خمس وتسعينٌ 
وست مئة»9؟ » وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام : «كنت أَتَلهفُ على 
لقيهاء ورحلت إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتٌ فوجدتها قد ماتت من عشرة 
آيام. . . توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة»22)» وبذلك 
نستنتج أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة ٦۹٥ھ.‏ 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدین أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري** ۹1-1۲١‏ ها قال في 
تاریخ الإسلام : «وبه افتتحتٌ السماع في الدیار المصرية وبه اختتمت وعنده 
نزلث وعلى آجزائه اتَكَلْتُ. وقد سمع منه عَلَمْ الدين (يعني البرزالي) آکثر من 
ملتي جزء» » وقال في ترجمته من معجم شيوخه: (ودعته في ذي القعدة 
سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حل . . .““ وطبيعي 
ا ا 


() مقدمة سیر أعلام النبلاء» ج١‏ ص۱۸ . 

. ٤۲۷ ابن حجر: الدرر» ج٣ ص‎ )٢( 

( الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ١۹‏ . 

)٤(‏ تاريخ الاسلام الورقة 55 ؟(أيا صوفیا ۱۶ e‏ ياقوت وادي فحمة هذا. 
(ہ) كان والدہ محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب إليه. 

10( تاریخ الإسلام» الورقة ۷٥۲(أیا‏ صوفیا ٣٣۳۰)۔‏ 

(۷) معجم الشیوخ م۱ الورقة ۰۱۸ 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ۲ ۳۱ 


ما فى الرحلة آکثر من أربعة اتور حرف اہ ناروا 0 یرت 
توفي ابن ) الظاهري بعد ذلك في ربيع سنة ۸1۹" ٤‏ . وقد ذکر مترجمو 
الذهبيّ أنه سمع من الحافظ ابن الظامري۳) فكيف يصح القول عندئذ أنه سافر 
تُعيد ۹۷١ھ‏ !؟ وی مر بعد ذلك من جماعة کبیرة من آشهرهم: شیر 
الوقت آبو المعالي آحمد بن إسحاق بن محمد الأبرقوهي“ المتوفی سنة 
۱ » وشیخ الاسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدین أبو الفتح محمد 
ابن علي المعروف بابن دقيق العید القشيري المتوفى سنة ۲ ماک ص0" 
شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة ٩۰۷۰۵‏ 2 
وغيرهم 

وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنةء ال حم شيعه لی الام مت رم لسن ای لام 


الذهیی : معرفة القراء» 3 ج ۲ ص ۰1۹۸ 

)۲ الذهبي : : تاريخ الإسلام الورقة ۷(آیا صوفیا | ۶ ومعجم الشیرخ م 
3 الجزري : تاريخ 7 الورقة 1۰(باریس 4( . 

(۳) انظر مثلاً: السبكي: طبقات؛ ج۹ ص ۰۱۰۲ وسبط ابن حجر: رونق الألفاظ» الورقة 


ا 
(6) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب یرد (یاقوت: معجم البلدان ج١‏ ص٥۸)‏ وقد ولد بها حينما 
كان آبوه قاضيًا عليها (الذهبي: معجم الشیوخ؛ م۱ الورقة .)٥‏ 


)0( الذهبي : : معجم الشیوخ» م1 الورقة ٥‏ وذیل العبر» ص۰۱۸ السبكي : طبقات» ج۹ 
ص۲٠۰۱‏ ابن حجر: الدرزء ج١‏ ص۰۱۱۰ج۳ ص۰1۲ سبط ابن حجر: رونق 
الألفاظء (نسخة الخالدیة)ء الفاسي: العقد الثمين» ج٣‏ ص١۱ء‏ ابن تغري بردي : 
النجوم. ج ۸ ص ۰۱۹۸ والمنهل الصافي؛ ج١‏ ص۲۱۸ وغیرها. 

٤ج الذهبي: معجم الشیوخء م ۲ ورقة ٥٤ء وذیل العبن ص۰۲۱ وتذکرة الحفاظ‎ )٦( 
ص۰۱2۸4-۱۸۱ ابن سيد الناس: أجوبة» ج ۲ ص ۱۷5 - ۱۸۲ بتحقیق صدیقنا‎ 
العلامة محمد الراوندي» الأدفوي: الطالع السعیدء ض ۳۳۸-۳۱۷ الصفدي : الوافي»‎ 
. ص ۰۱۹۳ ابن حجر: رفع الاصر الورقة۱۱۲وغیرها‎ ٤ج‎ 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ۸۷ء وتذكرة فرع ص ۰۱۷۹-۱۶۷۷ أبن 
جا فوات : aE‏ ص ۰:۱۷ ابن کثیر : البداية» ج١٠‏ ص کت ابن قاضي شهية : : منتقی 

المختص: الورقة (۱٦١‏ أوقاف)ء الصفدي: الوافي: م۱۷ ورقة ۲۲۲رمحجم 
شيوخه لخصه وترجم إلى الفونسية الأستاذ جورج فایدا وطع بباريس سنة ۱10۳ . وفي 
خزانة کتبی الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطیة ۔ 


(۸) انظر مثا الذهبي : معجم الشیوخء م۲ الورقة ۰۲۱ ۶۲ ۰14 ٩1‏ . 


۳۲ 


ثم الاسکندراتي: «وكنت في شوال هذه السنة في الاسکندرية وهو حي 
سو مو 

الاسکندراني جو ا 7 ٠‏ ھت و وت 
وأصمء وهو في سبع وثمانين سنة» فقراً عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
کشوپ یخی هبات اس وق وبداً الذهي بالقراءة فقرا عليه 
الفاتحة وایات من البقر 31 والشيخ یر د الخلاف ويردٌ رواية یعقوب وغیره. 
ولما ذكر له الذهبي أن قصدہ اف اس حسب: تخت َخَيّنَ الشیخ منه تفص 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذتی قال الذهبي : «وزهدني فيه اني 
کنث لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع ويؤذن لي مرةء وأيضاً نکنث لا أقرأ ربع 
حزب حا حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمه) فخاف الذهبى ضياع ع الوقت 
القصير» فتر ک۳ وذهب إلى الامام هن صدر الدين أبي القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عمران الدكالي المعروف بسحنون 
Ye)‏ - 1۹۵ هر 8(0) وكان قد ضع وأضت فختم عليه بقراءتي ورش وحفص 
و 11 ۲ . وسمع پالاسكندرية من جملة 
من علمائها المتمیزین"" من آبرزهم: تاج الدین أبو الحسن علي بن أحمد بن 
(-۷۰ه» شيخ دار الحدیث النبيهية بالإسكندرية”" . كما رحل إلى 


.۲۵ الذهبي: معجم الشیوخ. م ۱ الورقة‎ )١( 

)٢(‏ الذهبي: ذیل العبر» ص۰۳۲ ابن حجر: الدررء جهص۱۸۱-۱۸۵ الجزري : غایق 
ج٢‏ ص٣٦۳٣‏ المقريزي : السلوك ج٢‏ قسم١ا‏ ص ۲۱. 

9 الذهبي : طبقات القرای ج ۲ ص ۰1۹۸ ومعجم جم الشیوخ» م ۲ الورقة .۸٤‏ 

)4( الذهيي : معجم الشیوخ» ۶ الورقة ۰۷۳ 

. ومعرفة القراء ج ۲ ص1۹4‎ ٠ ١5 الذهيي: تاريخ الاسلام» م۱ الورقة 4۷ 7(أيا صوفیا‎ )٥( 

ء۷٣‎ +۶ 7 انظر مثلا: معجم الشیوخ؛ م٠ الورقة ٢۲ء ۰۲۲ ۰۷۵ ٦۸ء م٢ الورقة‎ )٦( 
۸۵ AY 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ» م ۴ الورقة ۰۳-۲ وذیل العبر» ص ۰۳۲-۲۸ الحسيني: ذیل 
تذکرة الحفاظء ص٤۹ء‏ ابن حجر : الدرر» ج ۳ ص ۸۱-۸۵ المقريزي: السلوك ج٢‏ 
قسم ۱ ص ۱۳ . وانظر أيضاً: السبکي : طبقات ج ٩‏ ص ۰۲ ۰ 


۳۳ 


بلبییس وسمع بها . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وکان الذهبي يجه نفسه 
في قراءة آکبر كمية ممکنة على شیوخ تلك البلاد؛ فقد ذکر مثلاً أنه قرأ جميع 
سيرة ابن هشام على شيخه آبي المعالي الأبرقوهي في ستة يام فقط ٩۳‏ . 


ےچ رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة ۹۸ھ أي بُعَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحج» قال في 
حوادث السنة من تاريخ الإسلام : : «وحج نذا الامیر سن الات العینتابي؛''' ۰ 
وکان يرافقه في حَجّه جماعة من صحابه وشیونه(*) 2 منهم شيخ دار الحديث 
پالمدرسة المستنصریة ۳" العالم المسند آبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
5 بابن الخرّاط الحنبلی 8-3789 الاه)اء وکان ابن الخراط قد قد 
مشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق شق في شهر رمضان” » قال الذهبي: 
«ورافقنا في الحج فسمعت منه بالعلى ومعان كتاب «الفرج بعد الشدة ۰ . 
وقد سمع بک ۳ وعر فة(٩)‏ ی ۰ ا من مر عة من 


الشيوخ . 
خامساً: طبيعة دراساته : 
لم ينقطع الذهبئٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغلٌ» 


. الصفدي: الوافي» ج٢ ص۱۱4‎ )١( 

(؟) الذهبي: تاريخ الاسلام الورقة 170 (أيا صوفیا۳۰۰۷). 

(۳) الذھبي: تاريخ الاسلام الورقة ۳۳۳(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

. ٠١ انظر مثادٌ : معجم الشيوخ» م۱ الورقة ۷۲ء م۲ الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستتصریةء ج١‏ ص۳5۰-۳۵۶. 

(0) ذکر ذلك علم الدين البرزالي و (ابن رجب: الذيل» ج٢‏ ص۳۸۵) 
والذهبي في معجم شیوخه. م۲ الورقة .٠٥‏ 

() الذهبی ي : معجم الشیوخ» > ۸ الورقة ۵۰ والکتاب المذکور للتنوخي كما هو معروف. 

(A)‏ السبكي : : طبقات» ج۹ ص۱۰۲ 

)۹) الذهبي : معجم الشیوخ م۱ الورقة ۸۰ 

(۱۰) الذهبي: معجم الشیوخء م۱ الورقة ۸۳ء .۸٤‏ 

(۱۱) الذهبي: معجم الشيوخ» م۲ الورقة ۵۰. 


۳ 


دن على ذلك مُعجماتٌ شیوخه لا سیما المعجم الکبیر . وکانت دراسته 
وا متنوعة لم تة تمتصر على القراءات والحديث. 

وقد عني بدراسة (الحاجبیة» في النحو على شيخه موفق الدین 
أبي عبدالله محمد بن آبي العلاء النّصيبي يكي الحتوقى سن 9 هب 
ودرس على شيخ العربية وإمام أعلِ الأدب في مصر آنذاكَ الشيخ بهاء الدين 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن الاس المتوفى سنة ۲۳-۸۹۹۸ . إضافةً إلى 
سماعه 2 ر من مجاميع الشعر واللغة والآداب. 

واهتم بالكتب التاريخية فسمع عدداً كبيراً متها على شیوخہ؛ في المغازي 
والسیرة۳ > والتاريخ العای ومُعجمات الشيوخ والمَشیخات!'“ » وكتب 
التراجم الأخرى“ ۰ 

TS‏ فقد سَمعَ 
الذهبیٌ مئا ت الکتب والاجزاء الحدیثیة طيلة حياته في طايه اع ۰ یعرف ذلك 
من يقرأ مُعجمات شیوخه وکتبه بروية وإمعان. فضلا عن أن هذه الکتب 
والاجزاء هي ليست كل ما قرأ الذهبي على شیوخ فهناك العددٌ الهائلٌ من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شیوخه منها الا أمغلة 
حسب۔ . يضاف إلى ذلك أنه كان ریما سَمع الكتابَ أو الجزء ء على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً ا منهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة ؛ فقد سمع اجزء الحسن بن عرَفة) وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ مره على أكثر من أربعينَ شيا" 2 وسمع ی أبي مُمْھرا 


.۷٤ الذهبي: معجم الشیوخ ۲۸ الورقة‎ )١( 

زفق کر م الورقة ۰۳۰ وتاریخ الاسلام» الورقة ۲۸۷(أیا صوفیا ۳۰۱۶). 

(۳) انظر مثلا: : تاریخ الاسلام» الورقة ۱۳۵(آیا صوفیا ۳۰۰۷). 

3 جح : معجم الشیوخ م۱ الورقة ۰۱۵ ٢۲ء cE EY ۰۳۲ ۲۸ ۲٢‏ 00« لی 
الورقة ۹ء ۰۱۰ ۰۵۰ ۰۷۱ ۱۰۰ وتاریخ الاسلام: الورقة ٦۹(آیا‏ صوفیا ۰0۳۰۰۸ 
والورقة ٢۲(أیا‏ صوفيا ۳۰۰۹). 


)0( مثلا : تاریخ الإسلام: الورقة ۸٦ء‏ ۷۹(أیا صوفیا ۳۰۰۲) وغیرها. 


(5) انظر الذهيي: معجم الشيوخ» م۱ الورقة ۰٩‏ كن ۱۷ء ۳۳ ۳٣‏ ۳۸ وى ٣ف‏ 
+1٤ ۸‏ ۷۹۰۱۷۲ دی ۸٦ ۸١‏ م٢‏ الورقة ۸ ۱۱ء ۱۳ FE‏ رسن ۳۲ ۳۷ 
cb ٤ ۹‏ تق كف ۱۷۹۰۱۷۷ CAY‏ می CAA AT‏ ۸ف حمل 


3 


۳۹۵ 


عبدالأعلى بن نهر المتوفى سنة ۲۱۸ أكثر من اثنتي عشرة مرة" ع 


وسمع «جزء ابن فيل لأبي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسيّ , علی أكثر 
E‏ ام 

من عشرة من من الشیوخ ۰ 

وأرى من الواجب أن آشیر إلى أن الذهبيّ لم يُعْن بذکر مسموعاته بصورة 
مفصّلة في معجم شیوخه كما فعل ابن حجر مثلا في «المُعْجَم المفهرس» الذي 
رتنه آساساً علی الك وفي «المجْمّع المُوّسّس» الذي رتبه على الشیوخ 
ولکن تھا ارات ا ا ومع ذلك فاد المروياتٍ لا تمثل اأصلا 
دراسات الطالب أو العالم» > لأن الکتب المروية 5ة یرما پینما یستطیع 
الطالب أن يقرأ ما يشاءٌ من الکتب الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوين الشعراء 
ونحوهاء وطائفة كبيرة منها لا تروی۔ 

على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته أنه عَنِيَ 
پالعلوم الدينية عموماً والعلوم المساعدة لها كالئّحو واللغة والأدب والشعر. 
كما أنه اطلع على بعض الکتب الفلسفية. ونشك أنه درس كتباً في العلوم 
الصر فة لعدم اعتفاده بیجدواها ۳ 


سادساً : صلاته الشخصية وأثرها في تکوینه الفكري : 
اتصل الذهبينٌ اتصالا وثيقاً بئلاثة من شیوخ ذلك العصر وهم: : جمال الدین 


آبو الحجاج يُوسّف9© بن عبدالرحمن المزي الشافعي ۷٤١-٦٥6‏ ها 


. منه نسخة بدار الکتب المصرية: رقم ۵۵۵۱ ۲ب‎ )١( 

۰۳۲ ۰۲۰ انظر الذهبي : معجم الشیوخ م١ لورتة ۸ ۷۲ء ۰۷۵ م۲ ورقة‎ )٢( 
۱ 

(۳) منه نسخة بدار الکتب المصرية برقم ۲۵۵5۸ ب: 

۰۵۲ ۰۳۷ ۰۳۱ انظر الذهبي: معجم الشیوخ م١ الورقة ٦ء ۰۲۶ ۷۲ء ۰۷6 ۲۸ الورقة‎ )٤( 
AA YY 

(5) أبن حجر: المعجم المفهرس (دار الكتب 7ح اور 

)٦(‏ نسختي نسختی المصورة (عن دار الكتب ۵ مصطلح الحديث) . . وطبع أخيرًا بتحقيق صدیقنا 
727 محمد شکوز المیادینی . 

(0) راجم الذهبي: معجم الشیوخ؛ م٢‏ الورقة ۹۰ء وتذكرة الحفاظ ج ۲ ص۱4۹۸: 
الحسيني : الذيل على ذيل العبر: ص ۲۲۹ء السبكي: طبقات. ج٦‏ ص۲۵۱ (القاهرة = 


٦ 


وتقی الدین آبو العباس آحمد) بن عبدالحلیم المعروف بابن تيمية الحراني 
۷۸-٦٣‏ ھا وعلم الدين أبو محمد القاسم بن محمد اتال 


۲۹-۱ 4-۷ وترافق معهم طيلة حياتهم . وکان الذهبي أصغر رفاقه 7 
وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم . وكان بعضهم يقرأ على بعض ؛ فهم شیوخ 
وأقران في الوقت نفسه. 


وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجاُهم نحو طُلّبٍ الحدیث منذ 


فترة مبكرة وميلهم إلى آراء | الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم» مع أن المزيّ 
والبرزاليٌ والذهبيّ كانوا من ن الشافعية. . وكان كل واحدٍ منهم محباً خر ذاكرا 
فضله. ويذكر الذهبي خا أن علم الدين البرزالي هو الذي حَبّبَ إليه العناية 
بالحديث النبويٌ الشريف؛ فقال في محجم شیوخه الکبیر : «الامام الحافظ 
المتقن الصادق | الحجة مفیدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العصر»؟ . 

وقال في موضع ا «وهو الذي کات حبّبَ إليّ طلب الحديث فإنه رأى خطي» 
فقال + طك بشید خط المحنقي 1 ناڈ ال نا اسمن و ترت رد 


في آشیاء»*۰ وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم 


(١) 


(۲) 


۳ 
(£) 


۶ ابن کثیر : البداية» ج ۱6 ص۰۱۹۲-۱۹۱ ابن ناصر الدین: الرد الوافر ص 
۸ والتبيان» الورقة ۹٦ء‏ اين حجر : الدرر» چ ٩۵‏ ص ۰۲۲۷-۲۲۳ ابن تغري 
بردي : النجومء ج ۱۰ ص ۰۷5 ابن طولون: المَعَرَّةه ص ۰۱۰ ابن العماد: شذرات» ج 
٦‏ ص ۰۱۳۹ الكتاني : : فهرس ج١‏ ص۱۰۷ . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرخین الذين تناولوا عصره ه ومنهم 
الذهبي . ومن الذين كتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت ۱۳۹۳ه): 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية»؟. ومن المحدئین: محمد 
كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام این تیمیة» (لم یذکر مكان الطبع ولا تاريخه) » 
ومحمد بن بهجة البيطار في «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (دمشق ۱۹۲۱ ۰6 ومحمد أبو 
زهرة: «ابن تيمية» حياته وعصره. اراژه وفقهه» (القاهرة ۱۹۵۲). 


انظر الذهبي: : معجم الشيوخ› م؟ الورقة ۰۲۵ ذيل العبر ص9 »7١‏ الحسيني : ذيل تذكرة 
الحفاظء آ۸9 ۰۲۱ السيکي : ل م (القاهرة 0 أبن كثير: 
البدایت ج ١ ٤‏ ص ۱۸۵ ابن شاكر: فوات؛ 3 ۳ ص ۱۹۱ (ط. حسان عباس)» ابن 
حجر: 27 ج۲ ص ۰۳۲۳-۳۲۱ ابن تخري بردي : النجوم» ج۹ ص۰۳۱۹ أبن 
العماد: شذرات؛ ج٦‏ ص۱۲۶ . 

الذهبي : معجم الشیوخ ۲۵ الورقة ۲٢‏ . 


اين حجر: الدررء ج۲ ص۳۲۳ . 


۷ 


0 الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة آلاف شيخء منھم آلفان بالسماع وآلف 


بالاجاز:() . وكتب الذهينٌ عن شيخه ورفيقه المزي بأته: «العلامة الحافظ 
البارع قاف اع محدث الإسلام»”؟ ۰ وآنه كان «خاتمة الحفاظ 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشکلاتنا»۲ . 

آما ین تيمية فکانت شخصیته قد اکتملت منذ أن كان الذهبي شابا في آول 
طلیه 0 وكان قد آصیح مجتهداً له آراژه الخاصة التي تقوم م في أصلها على 


اتباع ا ر السلف» وابتداً منذ سنة ۱۹۸ ه- يدخل في خصومات عقائدية حادة 
ا ء عصره من المخالفین له » ويقيمٌ الحدود بنفسه ویحلق رو 
الصبیان”' ء ویحاربُ المشعوذين من أدعياء التصوف“ > ويمنع من تقدیم 
اون هیر ضيح نه نالرات تر الات ورن ال : 
ويقاتل بعض مَنْ يعتقد فساد عقيدته' ''» ويشتط على القضاۃ'' بل بلغ الامر 
به في إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه". 
وظهرت شخصيته السياسية في الحرب الغازانية سنة ۹9۹٣ھ‏ وما بعدها لاسيما 


5 رو کرو یت قال: 
إن رمت تفتیش الخزائن كلها وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر: الدررء ج٣‏ ص۳۲۲ ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص١5١).‏ 

(؟) الذهبي: معجم الشیوخء م۲ الورقة ٢۲ء‏ وذيل العبر» ص‌۰۲۰۸ ابن حجر: الدررء ج٣‏ 
ص۳۲۲ ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص ۱۲۰ . 

(۳) معجم الشیوخ ع٢‏ الورقة ۰۷۰ وانظر تذكرة الحفاظ» ج٤‏ ص۸٤٥۹-۱٤٢۱۔‏ 

)٤(‏ ابن حجر: الدرر» ج٥‏ ص۲۳۱-۲۳۵۹. 

)٥(‏ الذهبي: تاريخ الاسلام» الورقة ۳۳۲(آأیا صوفیا 20014 الصفدي: الوافي ج٥‏ ص 
۲ء ابن کثیر : البداية» ج4١‏ ص٤ء‏ ابن حجر : الدرر ج۱ ص ۱۵۵. 

)٦(‏ ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص۱۹ 

(۷) الصفدي: الوافي» ج٥‏ ص۰۱۸ ابن كثير: البدایف. ج٤٠‏ ص۰۳۳ وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة ۲۱۳۶۸). 

(۸) ابن كثير: البداية» ج١٤١‏ ص٤۳‏ . 

(9) المصدر نقسهی ج4١‏ ص١١.‏ 

(۱۰) المصدر نفسه» ج4١‏ ص٣‏ . 


. ٠١١ص‎ ١ج ابن حجر: الدرر»‎ )١١( 
السبكي: طبقات» ج٦ ص٥٥۲(القاھرة ١۱۳۲)ء ابن كثير: البدایةء ج5١ ص۰۳۷ ابن‎ )۱۲( 
۔۲۳٢٣ص‎ ۵ حجر: الدررء ج‎ 


۳۸ 


سنة ۷۰۲ھ حیث لعب دوراً كبيراً في انتصار المماليك على المغول في وقعة 
در جج 

وقد بت له شيحَهُ ورفيقه وأعجب به» فقال بعد آن مدحه مدحاً 
عظیماً: (وھو أكبر من أن يتنه يبه مثلي على نعوته» فلو حلفت ب بين الرکن والمقام 
لحلفث: أني ما رأيتٌ بعيني مثله» ولا وللہ ما رأى هو مثل نفسه في للم 
ولما مات رثاه بقصيدة”” » وذكر أنَّ مصنفاته قد جاوزت الال ٠‏ وبالغ في 
ذکر مساوىء مَنْ حط عليه مثا ل الأمير سيف الدين د ناف ئب الشام . 

ولم تكن محبة رفيقيه واعجابهما بابن تيمية باقلَّ من محبة الذهبيٌ له 
بلربما كان المزي أكثرهم إعجابا ومحبة له مع أنه آکبر مته سنا" . 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفیقه یٹ ی مسائل أصلية وفرعية» »۳۱ 
وأرسل إليه نصيحته الذهبية“ التي ويل وید بعض آرائه واراء 
أصحابه بھاء إلا یله ریق تائر كاتا اعطظییا بحیث قال تاج الدين 


السبكي المتوفى سنة ١۷۷ه:‏ (إن هذه الرفقة: المزي والذهبی والبرزالی أَضرٌ 


)١(‏ الذهبي: تاریخ الإسلام» الورقة ۳۳۶فما بعد (أيا صوفيا ۰۳۰۱۶ الصفدي: أعيان 
العصرء ج۸ الورقة ١-۷(أيا‏ صوفيا ۸٦۲۹)ء‏ ابن كثير: البدایف ج5١‏ ص۹ فما بعد. 
وینظر بحثي: «من محراب العلم إلى میدان القتال»» مجلة الرسالة الاسلامية ببغداد 
۹۸۶ 

( ابن ناصر الدین: الرد الوافر» ص۰۳۵ وتارن ابن حجر: الدرر» ج۱ ۰۱۱۹-۱۲۸ 

(۳) ابن ناصر الدین : بديعة الزمان الورقة ۰۱76 والرد الوافر» ص۳1-۳۵. 

)٤(‏ ابن ناصر الدین: الرد الوافر. ص۳۵ وقارن ابن حجر: الدررء ج١‏ ص۱3۰ . وقال 
الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي > ج02 
ص۳۱-۲۳) . 

)٥(‏ ابن حجر: الدررء ج١‏ ص٦٦‏ . وعاتب الذهبي تلمیذه ہ تاج الدین السيكي بسبب كلام وقع 
منه في ابن تیمیة فاعتذر منه السبكي برسالة آرسلها إليه (ابن حجر: الدرن" جا 
ص۱۱۹). 

)٦(‏ انظر أقوال المزي في ابن تيمية في کتاب الرد الوافر (ص۱۳۰-۱۲۸) وأقوال البرزالی فى 
الکتاب نفسه (ص۱۲۳-۱۱۹). وکان ابن تيمية شدید الاعجاب بالمزي فلما باشر دار 
الت او و انعد موی قال ابن تيمية: لم یلها من حين بنيت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف منها» انظر: أبن کثیر: : البدایق ج٤ا‏ ص۰۸۹ ابن حجر : الدرر» ج 
ص٤۲۳‏ النعيمي : تنبیه» ج١‏ ص۳۵. 

زفق ابن حجر : الدرر» ج ۱ ص١١٠‏ . 

(۸) الذهبي : النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق ۱۳۶۷ه). 


۳۹ 


بها آبو العباس ابن تيمية إضراراً بَيَنأَه وحملها من عظائم الأمور أمرا لیس ینا 
وجرّهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم»۳٩‏ . 

إِنَّ هذه الصلةً بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فیما ارتضوه ومالوا إليه من 
جو رر و ی سے 
فیهم . وقد ود 00 ذلك 3 وحرم مین برت اران جر توي 
آکبر دار للحدیث بدمشق هي دار الحدیث الأشرفية" شغرت مشیختها 
بعد وفاة رفيقه لمزي سنة ؟5لاه. فأشار قاضي القضاة علي بن بن عبدالكاة 
لسبكي أن يعين الذهبئٌ لهاء فتكلم الشافعیة بأن الذهبيّ ليس بأشعري» و 
اتقاش بيتهم ورفض الشافعية” أن پتولاها الاه بعد أن جت نان تک 
نا بالرغم من إلحاح السبكي» ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه*) 
ثم أثرت صلة الذهبيّ بابن تيمية فيما اخحتص ° آو لكين من کتب» وفي 
بلوزة عفن ارا وخبّه للحنابلة ۳ ۰ وموقفه من بعد بعض المتصوفة0) ولا سيما 


0 


ات تا 
اس 


)١(‏ السبكي: طبقات ج٦‏ ص ۲٥٢‏ (القاهرة4 ۱۳۲ھ)۔ 

)۲( من ذلك ما حدث سنة ٢۷۰۵ھ‏ حینما وقعت المناظرة بين ابن تيمية والشافعية » فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من کتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
النسر بعد قراءة میعاد البخاري» فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وشکاه إلى القاضي 
الشافعي ابن صصرى» وكان من أعداء ابن تيمية» فأمر ب بسجن المزي» ولما بلغ ابن تيمية 
ذلك تألم كثيراً وذهب إلی السجن فأخرجه منه بتفسه» فغضب نائب دمشق فأعيد المزي 
ثم آفرج عنه. . (ابن کر : البداية» ج5١‏ ص۳۷ ابن حجر: الدرر» ج٥‏ ص5 ۲۳)- 

(۳) مسوبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسی ابن العادل الأيوبي» ابتدأ عمارتها سنة 
۸ھ وافتتحت سنة ۱۳۰ه وآول مَنْ ولیها محدث عصره الشیخ تقي الدين | بن الصلاح 
المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ (انظر الذهبي: تاریخ الاسلام الورقة ۲۶۳(آيا صوفیا ۰6۳۰۱۲ 
والنعيمي: تنبیه الدارس» ج١‏ ص۱۹فما بعد) . 

)٤(‏ السبكي: طبقات الشافعیةء ج٦‏ ص۱۷۱-۱۷۰(القاهرة ۰۱۳۲۶ ابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية» ج ۲ ص ٠۹۱‏ . 

(0) من ذلك مثلا «المنتقی من منهاج الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص 
یکتبه) . 

. من ذلك مثلا کتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه)‎ )٦( 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ؟. 

(۸) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن 
العدیم المتوفی سنة ٤٠۷ه:‏ «وكان یدخل في ترهات الصوفیة» (معجم الشیوخ م۱ = 


۶ 


طائفة الأحمدية» آتباع الشیخ آحمد الرفاعي "۲ . وهو یذکر أن علم المنطق 
«نفعةٌ قليلٌ وضرره وبيلٌ وما هو من علوم الاسلام»۰۲۳ ویقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يُرْجَى فلاحة ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق» ولكن 
ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري» 
واغوثاه با إذا كان الذين قد انتديوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم 
كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟!)”" . 


ثم کان لهده الرفقت آعني رفقة ابن تيمية› اَن جعلت بعض الناس 


مره دلا مب تم سر کرد E‏ 
هذه المطاعن نقاشاً بين علماء ۶ عصره » وعند العلماء الذين جاؤوا بعده(*) وهو 
ما سوف نبحته عند کلامتا على منهجه في تاریخ الاسلام ۴۳ . 


ومع أن كثيراً من الانتقادات التي وجھت إلى الذهبيٌ يسيب العقائد كان 


یغلب علیها طَابَعٌ التحاملِ والتعصب”” . إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن 
نعترف بان تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شدیدا بالحديث والمحدئین 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية . وقد آثر ذلك» 
" کما سنری» في منهجه التاريخي تأثیرا واضحا حینما ربطه بالحدیث النبوي 
الشویشت وعلومه فاهتم امتماماً کبیراًبالتراجم حتی صارت اسان کتابه وله 
تفکیره. ثم آثر تکوینه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


الورقة ۸۵). 

قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفی سنة ۷۲۵ه-: «کان 
من کبار الأحمدية» وله آتباع, ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» (معجم الشیوخ م٠‏ 
لورقة 4۰). 

لذهبي: بیان زغل العلم» ص ۲6 وقال في ترجمة أحد شیوخه: ثم دخل في المنطق. 
فالله يسلمء ثم أقبل على شأنه» معجم الشیوخ ۶۰ ورقة 1۷-٦71‏ . 

لذحبي : : بيان زغل العلی ص 75-70 وانظر معجم الشيوخ» م٢‏ الورقة ١٤‏ 

السبكي : : معيد انعم : ۰ ص٤‏ ا و یات ۲ ص ۰۱۵-۱۳ ۲۲ -۲۵ ج۹ م۰۱۰۲ 


السخا ي: الاعلان 65 فما بعد وابن عبدالھاد می الشافعية. 
ويا صن ان لها ي جم 


لورقة ٦۸-١۷‏ . 
نظر آدناه الباب الثانی تجد فيه تفصیلا مغنياً. 
نظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 


ج 


انتقائها ونوعیة اهتماماته؛ كما ستراه مفصلا في الباب الثاني من هذه المقدمة. 


انعا : نشاظة لعل ومتاضييه التتر مس 


بدأت حياة الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثامن الهجري كما 
یبدوء فبداً باختصار عدد كبير من أمهات الكتب في شتى العلوم التي مارسها 
ومن أهمها التاريخ والحديث. ثم توجه بعد ذلك إلى تأليف كتابه العظيم 
«تاريخ الإسلام» الذي انتهى من إخراجه لأول مرة سنة ١۷۱ھ'''‏ . وقد تولى 
لب في سنة ۷۰۳ الخطابة بمسجد كفر بطنا" ۰ وهي قريةٌ بغوطة 
دمشق( ۳‏ وظل مت بها إلى سنة ۷۱۸ھ. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة کتبه» وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف. 

وفي شوال سنة ۷۱۸ھ توفي اوخ كنال تین ام ب درون مه 
ابن الشريشي الوائلي» وکیل بیت المال» وشيخ دار الحديث ا م الصالح 
وغيرها" » وکانت هذه الدار من گبریات دور الحديث بدمشق a‏ 
تولاها كمال الدين ابن الشريشي مدة ثلاث وثلاثين سنة اعتبارا من سنة 1۸٩‏ ه 
وال خی وتاہ وکات رالد فد و اھا ل ١‏ قالع ابرق کر ی ره 
۸ه: «وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة باشر ات شمین الدين 
محمد بن عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كمال 
الدين ابن الشریشی... وحضر عند الذهبى جماعة من القضاة»" . وقد 
اتخذها الذهبيئٌ سكا له ثم مات فيها بعد ذلك . 


۰۳۰۱۶ انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفیا‎ )١( 

. الحسيني: ذيل العبر» ص۰۲۹ ابن کثیر: البداية» ج4١ ص۲۸‎ )٢( 

۳( محمد كرد علي : غوطة دمشق» ص٤۲‏ . 

(4) الذهبي: ذیل العبر ص ۹۹ء ابن كثير: البدايق ج4١‏ ص۰۹۱ النعيمي: تنبيه الدارس» 
ج١‏ ص ۰۳-۲۳ 

النعيمي : تنبیه» ج١‏ ص۰۳۱ وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل 

سیف الدین أبي بکر . 

69 ابن كثير : البداية» ج4١‏ ص۰۸۸ ۹۱ء النعيمي : تنبيه» ج۱ ص٤۳‏ . 

¥( ابن کثیر: البداية ؛ ج4١‏ ص۸۸ . 
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وفي یوم الاربعاء السابع عشر من جمادی الاخرة سنة ۷۲۹ھ ولي 
شم الدین الذهبي دار الحدیث الظاهریة() بعد الشیخ شهاب الدین آحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة کفر بطنا!"؟ . 

ولما توفي الشیخ علم الدین البرزالي» شيخ الذهبي ورفیقه. سنة ۷۳۹ هب 
تولی الذهبيئٌ تدریسَ الحديث بالمدرسة Ma‏ وکتب له 
تلميذه صلاح الدين الصفدي توقیعاً بذلك" . 

وفي هذه السنة أيضاًء أعني سنة ۷۳۹ كمل تعمیر دار الحديث والقرآن 
التنکز ی () > وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها . وقد أخطأ محيي الدين 
عبدالقادر النعيمي المتوفی سنة ۹۲۷ھ حینما جعل الذهبي یخلف تقي الدين 
ابن تيمية في دار الحدیث السکریة "۲ » فترجمه فيه“ وکرر ذلك مع أن 
الذهبيّ لم یتول هذه الدار كما یبدو. ویظهر أن «التنكزية» تحرفت إلى 
«السكرية““ فظن الرجلٌ أنه تولأهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحدية 
التنكزية ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 


)١(‏ أسسها الملك الظاهر بيبرس GT‏ پچ وت 
مقر دار الکتب الظاهرية الوافعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق؛ انظر عتها 

لنعيمي : الدارس؛ ج١‏ ص۸٤۳‏ . 

زف بن کثیر : البداية» ج١١‏ ص۱۳ . 

(9) الصفدي: : الوافي؛ ج٢‏ ص۱۰۰ وتجد نص التوقيع في كتابه. 

)٤(‏ منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام» وليها سنة ۷۱۲ھ ومات معتقلاً بالإسكندرية فى 

أوائل سنة ١٢۷ھ‏ (الحسيني: ذيل العیر. ص۰۲۲۰-۲۱۹ ابن حجر: الدررء ج٢‏ 

ص 1۲-۵۵) قال ابن كثير في حوادث سنة ۷۳۹ه: (ومما حدث في هذه السنة إكمال دار 

الحدیت السكرية (کذا والصحیح: التنكزية) وباشر مشيخة الحدیث بها الشيخ الامام 

لحافظ مۇرخ الإسلام شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي. وقرر فيها ثلائون 
لكل منهم چرایڈ وجامكية كل شهرٍ سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون ن 
رطل خيز» وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤون القرآن لكل عشرة شیخ؛ ولكل واحد من القراء 
نظير ما للمحدثین؛ ورتب لها إمام» وفاری حدیث» ونواب» ولقاری الحديث عشرون 
درهماً وثماني آواق خبز» وجاءت في غاية الحسن . . إلخ ۰ج ص٤۱۸‏ . 

. ابن کثیر: : البدایف ج١٤١ ص۰۱۸ النعيمي : : تنبيه» ج١ ص۱۲۲‎ )٥( 

)٦(‏ تنبيه الدارس» ج١‏ ص۷۸-۷۷. 

)¥( المصدر نفسه جا ص ۷۹-۷۸ . 

۸ علما بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج4١‏ ص۱۸4) وهذه النسخة 
كثيرة الاغلاط كما هو معروف. 


۰:۲ 


ترجم لشیخها تقي ا ابن تيمية المتوفی سة ۷۲۸ھ : لثم ولیها بعده 


الحافظ الذهبي وهو مخ د.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 


المالكي» اہ سرت بت یل ی و '١‏ سنة تسع وأربعين 
وسبع مثة: والإمام صدر الدين سلیمان بن عبدالحك ”© المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ. السكرية بعد الذهبي. انتهى» وقال الصلاح الصفدي في 
تاريخه في حرف السين: سليمان بن عبد الحكم. . .إل" ثم قال في «دار 
۳۹ لقرآن والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: :«قال السيد 
الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع ملق : والامام صدر 
الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ 
التنكزية بعد الذهبي . انتهی . وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن 
عبدالحکم. ۰ . إلخ). * وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي آورده 
الحسيني في ذیل العبر "۲ . إن هذا الاختلاط والتحریف بالنصوص جعل 
الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول با الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة 
۸ه في دار الحديث السكرية وهو وعمٌ لا ساس . 

ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار الحديث الفاضلیة۳ ۰ التي 

سسها القاضي , الفاضل وزير صلاح الدین المتوفی سنة ۵۹7ه.. ۱ 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث يدمث مشق في أيامهء لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الفن. وحینما توفي سنة ۸٢۷ھ‏ كان يتولى مشيخة 


(1) زيادة مني یقتضیها السياق. 

9) هكذا فی الأصل. وفی ذيل العبر (ص٦۲۷)‏ وذيل. تذكرة الحفاظ (ص۱۱۹): 
عبد الحكيم . وهو الصحیح. 

() النعيمي: تنبيه» ج١‏ ص۸۰-۷۷. 

 )8(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. 

. ٠۲۷ص‎ ١ج النعيمي: تنبيه الذارس»‎ )٥( 

)٦(‏ الحسینی: ذيل العبر ص۰۲۷ 

(۷) مقدمة سير أعلام النبلای ج١‏ ص۲۲ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة 
سنة ۷۲۸ھ فقد اعتقل في ۱۲ رمضان سنة ٢۷۲ھ‏ وظل معتقلا بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرین من ذي القعدة سنة ۷۲۸(ابن کثیر : البداية» ج١٤١‏ ص۱۲۳ء ۱۳۵). 

. اللعيمي : تنبیه الدارس » جا ص۹4‎ (A) 


٤٤ 


الحدیث فی خمسة آماکن هی : 

۱- مشهد عروةء أو دار الحدیث العروية» ودرس فیها بعده شرف الدین 
الواني الحنفي» نزل الذهبي له عنها في مرض موه 

۲- دار الحدیت النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشیخ شرف الدین ابن 
الواني الحنفي في مرض موته أيضاً فدرس فیها في ذي القعد:) 

۳- دار الحديث التنکزیة» ودرس فیها بعده الامام صدر الدین سليمان بن 
عبدالحكيم المالكي كما مر بنا قبل قلیل ۲ . 

-٤‏ دار الحدیث الفاضلية پالکلاست ودّوّس فيها بعده تلميذه ه تقي الدين أبو 
المعالي محمد بن داع بن هجرس السلامي المتوفى سنة 99۳ : 

0~ 1 ۳۳ الصالح» درس فيها بعده تلميذه أبو الفداء عماد الدین ابن کثیر 

مشقي مشقی المتوفی سنة ¥٤‏ . 


بن 


ثامناً: وفاته وأولاده: 


أذ ضر الذهبيُ في آخريات سني حياته: قبل موته بأربع سنین أو أكثرء بماء 
نزل في عينيه» فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: ری هذا لزج اليك 


برك ويقول: ليس هذا بماء» وأنا أعرّف بنفسي» > لأنني ما زال بصري ينقص 
قلیلا قليلاً إلى أنْ تکامل عدمه" . وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث 


ذي القعدة قبل نصف الليل سنة ۸٢۷ھ‏ ودفن بمقابر باب الصغیرء وحضر 
الصلاة عليه جملةٌ من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي . وقد رَثاہُ 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: الإعلامء الورقة ۸٦‏ وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ٦٦٣ھ‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» ج١‏ ص۸۲). 
و6 ابن قاضي شهبة : الإعلام الورقة ۰۸۲ 
(۳) وانظر اض ابن قاضي شهبة : الاعلام الورقة ۰۸۲ 
)6( ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة ۰۸۲ والنعيمي : : تنبيه» ج١‏ ص14 . 
(o)‏ جس البداية والنهاية في حوادث سنة 48لاه: «وفي في يوم الأحد سادس عشر ذي 
ری ہت ا - رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي» 


وحضر جماعة من آعیان الفقهاء وبعض القضاة وکان درسا مشهودا ول الحمد 
والمنة. ۰ للخ ج ج ۱۶ ص ۲۲۵ . 
)٦(‏ الصفدي: 00 ص٤٤۲‏ ء ابن دقماق : ترجمان الزمان» الورقة ۹۹ . 


)¥( السبكي : طبقات» ج۹ ص ۱۰۲۱۰۵ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب - 


0 


زفق 
ہو روج الصو ١:‏ 5 ' والتاج السبكي 
وترك الذهبي ثلاثةً من 1 ل 


-١ 


-۲ 


ابنته أمة العزیزه وقد ا الها عيذ ود باستدعاء والدھا منهم : 
المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي اي 
۷ . ويظهر آنها تزوجت في کات زالاما رغانٹ لا امه 
عبدالقادر مع جده من آحمد بن محمد المقدسي المتوفی سنة 
۷ » وأجاز له جده رواية کتابه تاریخ الاسلام "۲ ۱ 

ابنه آبو الدرداء عبدالله» ولد سنة ۷۰۱۸ھ وآسمعه آبوه من خلتي كثير» 


وحدث ومات فی ذي الحجة سنة ٢٥۷ھ‏ ور ان 


- ابنه شهاب سر و رت ولد سنة ١۷۱ھ‏ وسمع مع والده 


(A) 


۹) 


آجزاء حديثية كثيرة" » وسمع من عیسی المطعم الدلال المتوفی سنة 
۷۹ مه ٦‏ یی اة ف وحدث منذ سنة 
٠ھ‏ وتألعرت وفاته إلى ربیع الآخر سنة ۷۹۹ وحلف لها اسه 


محمل» سمع د 3 وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ ام 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي» ج٢‏ ص١٥۱ء‏ ونكت الهمیان» ص۲۶۲ ابن 
حجر : الدرر ج٣‏ ص۲۷٤‏ وغیرهم ممن ترجم له 

الوافي» ج٢‏ ص ۱۱۵ . 

طبقاتء ج٩‏ ص۱۱۱-۱۰۹ وهي طويلة آورد بعضهاء وابن قاضي شهبة : الإعلام» م١‏ 
الورقة ٩۰‏ 

الذهبي: منتقى المعجم المختص. الورقة ۳۹ (باریس )۲۰۷٦‏ ومعجم الشيوخ» م٢‏ 
ورقةا ۰8 وانظر أيضاً م١‏ ورقة ۷۸۔ 

الذهبي : معجم الشپوخ ۶ الورقة ١١‏ . 

راجع طرة المجلد الحادي والعشرین من تاریخ الاسلام» الذي بخط الذهبي (أيا صوفیا 
٤۱ء‏ 

ابن حجر : الدررء» ج٢‏ ص۳۹۲۔ 

انظر مثلا: معجم الشیوخ» م۱ ورقة ۳۸ء ۷۰-٦۹‏ ۰۷۵-۷6 ۷۸ء ۸۵ م۲ الورقة 
oF 4٤‏ 

أبن حجر: الدررء ج٢‏ ص٩۰۶8‏ والتونسي: دستور الاعلام بمعارف الاعلام الورقة 
٦‏ (نسخة ولی الدين جارالل ١٦٦۹۷-۱٦)۔‏ 

معجم الشیوخ. م۱ ورقة ٤٤‏ . 


(۱۰) انظر طرة المجلد الحادي والعشرین (أيا صوفیا 6 ۳۰۱). 


ا 


الفصل الثاني 


منزلة الذهبی العلمية 


لعل خير ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره 
الكثيرة التي خلفها. وتبیان قيمتها مقارنة بمثيلاتهاء ومدی اهتمام العلماء 
والدارسينَ بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قدّمتها للحضارة 
الإسلامية0؟ . 

وسيرة الذهبى العلمية» استناداً إلى نات ذات وجوه متعددة مها 
الباحث لیو فطل 

عا ۰ معظمها م. الکتس ال> مت ۳۳ ا و 
تربو على خمسين کتابء معظمها من الكتبٍ الكبيرة التي اكتسبت أهمية عظيمة 
عند الدارسين» والتي تُعَدُ من بين أحسن الکتب التي وضعت في عصرها 
وأكثرها أصالةٌ مما یدل على استیعاب الذهبي لمؤلفات السابقين» ومعرفته 
بالجيد الاصیل منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء . 

ومما يثيرٌ الانتباه ان مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية یغلب 
علیها الجمودٌ والنقل ٠‏ بل اد المطلع علیها الدارس لها بروية وإمعان يجد فیها 
إضافات کثیرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحیحات 
وتصويبات لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه ومقارنات تَدلُّ على معرفته 
وتبحره في فن الکتاب ب المختصر» فهو اختصان مع سد نقص وتحفیق ونقد 
وتعليق وتدقيق» وهو أمر لا يتأتى إلا للباحثين البارعین الذي ارف 
العلم ومعرفة في فنونه. 

والذهبي حين يُضيفٌ إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


(۱) استوفينا آثار الذهبي في كتابنا: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» المطبوع 
بالقاهرة سنة ۱۹۷۲م ص۱۳۹ ۲۷۲ فراجعه إن شكت استزادة. 


۷ء 


يعتري ذلك الکتاب. فحینما اختصر - مثلاً - کتاب «أسد الغابة في معرفة 


الصحابة» 70 أنه ؤ+- +۶ 


صصح وہہ اقيم > ده 


لعز الدين ابن الاثیر المتوفى سنة ٦٦٣١ھ‏ زاده من عدة تواریخ منها: 
"تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لان القاسم عبدالصمد بن سعید الحمصي 
المتوفى سنة 5 7لاهء وامسند) الإمام آحمد بن حنبل المتوفی سنة ٢١٢٥ھ‏ 
وامسند) بقى بن مخلد المتوفى سنة ٢۲۷ھ‏ و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
تج- داتاريع دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ۷۱٦9ھ‏ ومن كتابات ابن 

سيد الناس المتوفی سنة ٣۷۳ھ'''‏ . وقال سبط ابن حجر عند کلامه على 
27 الذهبي لمعجم شیوخ الأئمة النبل لابن عساکر المتوفی سنة ١۵۷ه:‏ 
«زاده فوائد ومحاسن»۳ ۔ 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة» من ذلك - مثلاً - ما 
عمله في کتاب «الكاشف» الذي اتر من «تهذيب الکمال» لأبي الحجاج 
المزي العتوفق مب لات فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النصٍ 
الأصلي» فقد بت فيه من روحه ونشر فيه فيه من علمه ما جعله یکاد يكون مولفا 

من تألیفه مخالفاً للأصل المختصر منه في کثیر من الأمورء ك 
على آراء بعض أئمة الجرح والتعدیل فيه تعديلاً أو إبطالاًء که نحق کر هر 
التراجم وزادها تدقيقاً لا نجده في الأصل . فضا عن بیان رأيه 0 من 
الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث التبوي 
الشریف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفٌ هذا المختصر بأنه «كتاب 
7 

وتظهر براعة الذهبى فى النقد والتحقيق فى كثيز من هذه المختصرات» 
فمن ذلك مغلا .ما طهر فی مختصره:لكتاب «المستدرك على الي 
لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٠ھ‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء حي 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


۰۲۱۸ انظر كتاينا: الذهبی ومنهجه ص‎ )١( 
.۱۸۰ (؟) رونق الألفاظ» الورقة‎ 
. ٠٠٤ص طبقات الشافعیةء ج۹‎ )۲( 


1۸ 


قوله في ترجمة 0 في سير آعلام النبلاء۲۳ : «في المستدرك شيء کثیر 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث 
الکتاب» بل ۳ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الکتاب إسنادها صالح 
وحسن وجید وذلك نحو ربعهء وباقي الکتاب مناکیر وعجائب؛ وفي غضون 
ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء كنت قد أفردت منها سا 
وحديث الطير بالنسية إليها سماء؟. 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج الأحاديث الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهیة» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفی سنة ۹۷٥ھ‏ هو 
من كلام الذهبي”" . ولما اختصر الذهبي كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي 
المتوفى سنة 40۸ه تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تدك على تبخره بهذا 
الفن۰ ووضع رموزاً على الحديث لمن خرّجه من أصحاب الصحيحين والسنن 
الأربع» وحَرََ الاحادیث التي لم ترد في هذه الكتب الستة 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجع الكتب التي يختصرها في علم الرجال» 
من ذلك مثلا - ماعمله في اختصاره لتاریخ ابن الدبيثي المتوفی سنة ۷٦١ھ‏ 
حيثٌ زاد في كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب 
الاجم وهو بها اغفا این ال کی قاری © گیا تظهر ارات 0 
بالكتب والتواريخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن النجار المتوفی 
٣ھ‏ الذي 5 به على تاریخ الخطیب المتوفى سنة 1۳ هگ ۳ 
الأعیان لابن خلکان المتوفی سنة ۲7۸۱ » والتكملة لوفیات النقلة 


۰.۱۷۲ - ۷ سیر أعلم الا‎ (0١) 

(؟) الذهبي: تلخیص العلل» ورقة ۸۵ (نسخة الأزهر رقم ۰ حدیث) . 

)۳) انظر الب المحتاج » مثلا ج١‏ ص۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۵۰۰۲۱ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۵ کے 
٤٦٢‏ ء ۹ء ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۹ء ۱۸ء ۱۹۹۰۱۱۷۹ء...إلخ 

(8) انظر المختصر المحتاج مثلا ج١‏ ص۰۲۱ ٤٦ء‏ ۰۵۱ ۹٦ء‏ ۷۲ء ۷۷ء ۰۸۰ ۰۱۰۱ 
٦‏ ۹ء ١٥۱ء‏ ۱۸ء ۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۸ یہ ۰۱۸۳ CAE‏ 
۸ء ٦٠٢‏ ۷ ۶ ۱ ٢٣ت‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ لالخ 

. المصدر السابق؛ مثلا ج۱ ص۱۵۸‎ )٥( 


1۹ 


لزكي الدين المنذري المتوفى سنة ٦٦٥٥ھ'''‏ وغيرها. أو من کتب الشعر 
3 50000 5 کن وک و 7 ("(. ^ 
کات الجر ةة للعجاذ الا صبهاني القرشي المتوفی سنة ٥۹٥ھ"‏ . أو من 


کتابات کبار العلماء الذین آخذوا عن المترجم له» مثل زكي الدین البرزالي 
المتوفی سنة ۳۳-۵۲۳۱ وفخر الدین ابن البخاري المتوفی سنة ۹۰٣ھ‏ 
وصاحب (المشيخة) المشهور 2( 3 وشهاب الدين آحمد بن اسحاق الأبرقوهی 
المتوفى سنة ۷۰۱ ه » وضياء الدين المقدسى المتوفى سنة ٦٦٦ھ"‏ 
وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامةا!“ . 
فضلاً عما أضاف هو من الأسانيد التي قرأها على شيوخه مما بَنَصلُ بتلك 
التراجم» وهي إضافة أصيلةٌ للترجمة» فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه 
بمصر آبو المعالي الأبرقوهي)”” أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 
وأبو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. 
را 7 1 
إلخ» مت و لد امار ا 5 
ا معد الكتاب الأصلي 202 تر 00 _ أن 3 الدبيثي 
لم يذكر وفاة أحدٍ ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ٦٦١ھ‏ 
رر ےج جر و کا 


۳ 


فیات ؛ عضهم E‏ ا ا الصف اااد من القرن الساء 
ہے ری نل وی 2 ت5 2 


اتی 7 الذهبي وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكما 35 ولتکون 


0 1 
3 
e. 


. المصدر نفسه ج١ ص۱۷‎ )١( 

(؟) المختص ج۱ ص٣۲۲‏ . 

(۳) المختص مثلا ج٢‏ ص۲٦‏ . 

)£( المصدر نفسه؛ مثلا ج٢‏ ص۱۳ . 

)2( المختصرء مثلا ج٢‏ ص ۴١‏ . 

.٦٦ المصدر نفسه» مثلا ج۲ ص۰۳‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه مثلا ج١١‏ ص10 . 

(۸) المصدر نفسه 13 ص۲۱ . 

)9( تفہ ج٠‏ ص۲۳ . 

(۱۰) انظر مزیدا من الأمثلة» المختص مثلا ج١‏ ص۰۷۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۱۶۰ ۰۱۵۲ ۰۲۲۱ 
رہ 


(۱۱) انظر كتابنا: تاریخ بغداد لابن الدبیشی؛ منهجه موارده آهمیته» ص٤‏ (بغداد ۱۹۷۶). 


معلومات الکتاب آنم "۲ . يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
في هذه المختصوات بسنده إذا وجد مجالاً لذلك) . 
۱ وآعاد الذهبيٌ تنظیع بعض الکتب التي اختصرها؛ فحینما اختصر کتاب 
«الکنی» لابي أحمد الحاکم المتوفی سنة ۳۷۸ھ آعاد ترتیبَه على حروف 
المعجم بعد أن آضات إليه آشیاء آخری مما ليس فيه”” . كما رتب «المجرد 
من تهذیب الکمال؛ على عشرة طبقات ورب کل طبقة على حروف المعجم » 
في حین كان کتاب «تهذیب الکمال» للمزي مرتبا على حروف المعجم * . 

رن عا رضي شيرق الذهبي آنه عني بالقراء ءات ودرسها على کبار شیوخ 
عصره من المقرئین المشهورین حتی نیج «الأستاذ الثقة ١‏ الكبير»”*2 فيها > 
وذکر ابن ناصر الدین المتوفی سنة ٤٢۸ھ‏ أنه كان «إماماً في القرا 
لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه لم بتخرج عليه في القراءات سوی عدد قليل 
ر . ولعلّ السب في ذلك يعود إلى أنه عَنيَ بهذه الناحية في مطلع حياته 
لعلمية» ثم اتجه بعد ذلك إلى الحذیث والتاریخ وغیرهما. ولم نعرف من 
آثاره في هذا الفن غير کتاب «التلویحات في علم القراءات»“ وکتاب «معرفة 
لقراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى کتب التراج جم آقرب منه إلی 
القراءات وإِنْ كانت محتوياته غالبا ما تتعلق بموضوع القراءات e‏ له 
» لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية» كما 


بر ن الجزري ) بالاحسان فيه 


)١(‏ انظر المختصر المحتاج إليهء مثلاً مثلا ج١‏ ص۰۷7 ٦۸ء ٠٦‏ ۰ ۳ ١١٥۱ء‏ ۰.۰۱۹۲ إلخ 
ونجد أيضاً ذکراً لوفیات من يرد اسمه عرضاً في بعض الأحيان ج١‏ ص۱۰۳ . 

(۲) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص۰4۹ 15. 

)(۳) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ۱۵۳۱ من الکتاب . 

)£( انظر کلامنا على کتاب «المجرد من تهذیب الکمال» في کتابنا الذهبي ومنهجه ۳۰ 

)9( ابن الجزري: غایة: ج٢‏ ص١۷‏ . 

)٦(‏ الرد الوافر» ص۳۱. 

(۷) ابن الجزري: : ایق ج٢‏ ص۰۷۱ قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملا بل 
شيخنا الشهاب أحمد د بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القران جميعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة جمعاً. وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة. . وسمع منه الشاطبية يحيى بن أبي بكر البوني وحدث بها عنه في اليمن». 

(۸) انظر كتابنا الذهبي ومنهجه ۱4۰ 

)۹) غاية» ج٢‏ ص۰۷۱ 


01 


ص على ذلك في المقدمة"“ ووصفه شمس الدین السخاوي بأنه «کتاب 
انا (۲) اد ماق اک جزل الهو دوت یہ ةا الع من هه قسف 
سا تن 5 8 1 ی ا وک 
الوجوه وأقلها اثارا۔ 

على أ مكانة الذهبيٌ العلمية وبراعته نظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحَدّئاً يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبنٌ في علم 
الحدیث وجمع فيه الکتب الکثيرة (حتی کان ہے عضو 0000 . وقد 
رأينا إقباله العظیم عليه وشرعه لسماعه وذاك العدد الضخم من الشیوخ الذین 
الي u‏ يع الكثيرة التي قرآها 
على ا روہ e‏ اساي 
1 لقائه نظرة TT‏ رتا ساس E‏ 
کتبا وخَرَّجَ التخاریجّ الکثيرة من الأربعينات» والثلائینات؛ والعوالي؛ 
والأجزای ومعجمات الشيوخ» والمشيخات» وغيرها مما فَصَّلَتَا القول فيه عند 
کلامنا علی آثاره . 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلَّبَ عليه الجمودٌ والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلص من کثیر من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته. قال تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ۷56ه: الم أجذ عنده جُمودَ المحدثین 
ولا كودنة”* التَقَلَةَ بل هو فقيةٌ النظر له دُرْبَةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقالات . وأعجبنى منه ما يعانيه فى تصانيفه من أنه لا يتعدى 


حديثاً يورده حتى یبن ما فيه من ضلّف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته؛ 
وهذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده»“ . 

إن هذه البراعة في علم الحديث والتمكن منه ذاك التمکن» جعلت الذهبيّ 
ينطلق بعد ذلك يُجرّح» ويُعَدّلَه ویفرع» ويصحح» ويعلل» ويستدرك على 


۱( المصدر نقسه» جا ص" . 
زفق الاعلان ص015 . 


(۳) ابن حجر: الدرر» ج٣‏ ص175 . 
)٤(‏ الكودنة: البلادة. 
)٥(‏ الوافي» ج۲ ص۱۲۳ . 


0 


کبار العلماء "۲ ۰ «فدخل في كل باب من آبوابه» على حَدٌ تعبير تلمیله تاج 
الدين السبكي .سی اط عليه عغاضرہ نت الم ۸گ وبلغ 


با 


اعتراف کا عصره الإمام أبن حجر العسقلاني المتوفی سنة 5ه بفضل 
الذهبى وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم سائ اللہ أن یصل إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ وفطنته“ . 

ومفهومٌ التاریخ عند الذهبی یتَصلْ اتصالاً وثيقاً بالحدیث النبوي وعلومه: 
ویظهر ذلك من کتب الرجال التي یطلق الذهبي علیها اسم «التاريخ» . وقد 
آصبح واضحا أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة أولة؟ » 
وهو ما يظهرٌ في معظم مقدمات کتبه في هذا الفن» وهو مفهوم ساد عن 
المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر؟ . 

ت آثر الام نيه قامت رڈ ای 0 
ابتدأها باختصار 8 الكتب المؤلفة ف كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ 


)١(‏ الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظء ص0؟. 

۹9 الطبقات الوسطی (ترجمة الذهيي من نسخة دار الکتب المصرية رقم 5 

۳ السبكي : الطبقات» ج۹ ص ۰۱۰۰ العيني : عقد الجمان» ورقة ۳۷(آحمد الثالث رقم 
۷۱ 

)٤(‏ استناداً إلى حديث رسول الله گلا - «ماء ۶ زمزم لما شرت له» وقد ذکر ذلك تلمیذه 
السخاوي في الإعلان (ص ۶۷۲). وقدیماً شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ۳۱۱ھ ماء 
زمزم وطلب علماً نافعاً (الذهبي : تذكرة» ج٢‏ ص۷۲۱). وقال الحاكم النيسابوري 
المتوفی سنة ۰۵ ه: «شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حُسْنَ التصنیف» (الذهبي: 
تذكرة» ج ص٤٤‏ ۱۰). وآلف شمس الدین محمد بن طولون الدمشقي المتوفی سنة 
٣ھ‏ رسالة فی «التزا م ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة کتب 
جسترتيفيدلن ضمن مجموع بت ۳۳۲ 

)٥(‏ انظر کتابنا: «أثر الحدیث في نشأة التاریخ عند المسلمین». بخداد» مطبعة الحکومة 

7م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الاولی العدد الثالث 60م 

و لحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 857ه أن من بين مستدركاته على 

الذهبي في كتابه (المشتبه» أسماء تشعراء وفرسان في الجاهلية وما آشبه ممن ليست لهم 

رواية حدیئیةَ اعتذر عن ذلك بقوله : لفن غالب من ذكرت يأتي ذكره في کتب المخازي 

والسیر وال دا والانساب وہ زیخ والاخبار ولا يستفتي طالب الیک خن ضبط ما برد 

في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية» . تبصير المنتبه» ج٤‏ ص۱۵۱۳ . 


or 


8 00 ال نو ا ا ان فك کا سس و ا جو ۱۳۷ هي أنه 
السمعاني المتوفی سنة ٦٦۵ھ‏ وابن الدبيثي المتوفی سنه ۱۱۷ هب وابن 


النجار المتوفی سنة 16۳ه. ومنها أيضاً «تاریخ دمشق» لابن عساکر المتوفی 
سنة ٥۷٦١ھ‏ ولتاریخ مصر» لابن يونس المتوفی سنة ۷٣۳ھ‏ واتاریخ 
نیسابور» لأبي عبدالله الحاکم النيسابوري المتوفی سنة ٤٤٦ھ‏ واتاریخ 
خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي المتوفی سنة ٥٦۸‏ ه. ومن کتب الوفیات : 
«التكملة لوفیات النقلة» لزكي الدین المنذري المتوفی سنة ٦٥٥ھ‏ وصلته 
للحسيني المتوفی سنة 1۹۵ه. ومن کتب الأنساب: کتاب «الأنساب» لأبي 
سعد السمعانی المتوفی سنة 4577ه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة» 
لابن الأثير المتوفى سنة 1۳۰ه. ومن كتب رجال الصحاح والسئن مثل کتاب 
«تهذیب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة ٢١۷ھ‏ 
و«المعجم المشتمل على أسماء شیوخ الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة 
هه وغيرها. فكانت هذه المختصراث المادة الرئيسة التى كَوَنَتْ شخصيته 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرین ی الذهبيٌ من بين 
أحسن الذين كتبوا فیهم» وقد أدرك أھمیةً هذا الأمر فكان كتابه «المعجم 
المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي" » لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية 
وخطراء وهو الذي يعطي المورخ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن 
غيره. 

لقد أنتجت هذه المعرفةٌ الرجالية الواسعة مؤلفات كثيرة لعل من أهمها 
كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول 
قادمة» ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف نُفَصَّلُ القولَ فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم 
يقتصر في تاليفه على عصر معين» أو فئة معینةء أو تنظيم معين» بل تناولت 


)0( ابن الوردي : تتمة المختصر ج ص۳۹ . 


0 


مولفاته رجالَ الإسلام من أول ظهوره حتى عصره بله المعاصرین له. وهو في 
كتابته للترجمة فان تراجمیخ مليء بفن التراجم يجد الباحثُ فيها دقةٌ متناهية في 
التعبير وحبكاً للترجمة تشدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلهاء 
وإبداء لآرائه الشخصية فيه . 

وقد عانى الذهبينٌ كتابة «السيرة» وهو فْنْ خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة «الترجمة» المجردة» فکتب فی سير الخلفاء الراشدين» وأئمة 
الفقه » والحديث» وغيرهم . 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدین السبكي الذي انتقده 
في بعض المواضع إلى القول : «إنه كان شيخ الجرح والتعدیل ورجل الرجال؛ 

1 72 چ2 ی ۰ 

حخضرها»۳؟ . وقد ازداد شأنه بعد عصره بحیث اعتبر هو والمزي مؤرخی القرن 
الثامن اللذین لا ینافسهما أحد”” ۰ وعَدَّهُ الإمامغ السيوطئٌ المتوفی سنة ۹۱۱ھ 
رس طبقة ذکر فیها القطب الحليي المتوفی سنة ٣۷۳ھ‏ وابن سید الناس 
المتوفی سنة ٣۷۳ھ‏ وشمس الدین المقدسي المتوفی سنة ٢٤٢۷ھ‏ وتقي الدین 
السبكي المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ وعلم الدین البرزالي المتوفی سنة ۷۳۹ھ وشهاب 
الدین النابلسي المتوفی سنة ۰-۵۷۵۸ وهم من آعلام الحمَاظ المحدئین 
المژرخین. وذکر أن المحدئین في عصره عیالٌ في الرجال وغیرها من فنون 
الحدیث على أربعة آحدهم الذهبي2 . 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ وتاريخ أبي الفدا المتوفی سنة ۷۳۲ھ وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى نة 
١ه‏ وتواریخ: الطبري المتوفی سنة ٣۳۱۰ھ‏ وابن الأثير المتوفى سنة 
انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الاسلام. 
السبكي : طبقات» ج٩‏ ص١١٠‏ . 
(۲) السخاوي: الإعلام» ص۲۰ . 
)٤(‏ السيوطي: طبقات الحفاظ ورقة ۸۵ فما بعد (نسخة الإسكندرية) . 
)٥(‏ المصدر نفسه ورقة ٦۸۔‏ 


سی حر 
اع چس 
یا س 
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ظهرت هذه الكتابات فى تواريخه المرتبة عا ال ادث ت0 مثا 38 
الاسلام» و«العبر» وادول الاسلام» وغیرها. و من نطاق کتاباته هذه آنه 
کان مؤرخاً جَوَالَ الذهنية استطاع استیعات عصور التاریخ الا سلامي من آول 
ظهوره حتى زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته» وهي فترة تزید على السبعة قرون» 
فألف في كل هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميفةً قامت على دعامتين 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والکتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجمل الأوضاع العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَعَة أفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلی امتداد العالم الاسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة. 
تر زا مج اپ یی وج و عض 4 
مثل هذا التصور والفهم العام" 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما آوتي من ذکاء وإدراك واسعين 
جعلت منه ناقداً رجالیاً ماهر تدل على ذلك مؤلفاته فى النقد وأصوله والتى 

ن أ رزها کتابه العظیم «میزان الاعتدال فى نقد ال رجال» الذي ره 
ا ۳ ومن جاء ٠پ‏ من أحسن كتبه وأجلها. وقد تناوله عدذ کبیڑ 
من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالنقد استدراكاً وتعقیباً وتلخیصاً بحيث قال 

شمس الدين السخاوي : (وعَوَّلَ عليه مَنْ جاء بعده» . 

وللذهبيّ التفاتاثٌ بارعة في أصول النقد؛ فقد آلف رسالة فی «ذکر مَنْ 

يعتمد قولّه في الجرح والتعدیل» تكلم فيها على أصول النقد وطبقات النقاد 


(١)‏ انظر دناه کلامنا على نهج الذهبي في الموارد. 

13 ۰۳۲۸ ۰۲6۶ ۰۱۱۱-۱۵۸ انظر مثلا الذهبي : تذكرة الحفاظ جا ص۰۷۰‎ )٢( 
. ۱۸۸۵ ۰۱۳ ص ۰۵۳۰ ۰۱۳۸-۱۲۷ اج ص۱۲‎ 

(۲) السبكي: طبقات. ج۹ ص۱۰۶ الحسيني: ذیل تذكرة الحفاظ ص۳۵. 

۔٤ص‎ ١ج اين حجر: لسان المیزان»‎ )٤( 

. 9۸۷ الاعلان» ص‎ )٥( 
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وكيفية أخذ آقوالهم" . وآورد في مقدمة «المیزان» عبارات الجرح 
والتعدیل‌من آعلی مراتبها إلى آدناها ويَيّنَ مدلولاتها في النقد ۳ . وهو في کتبه 
يشرح بعض هذه الأصول. من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة کت 
الكوفي. قال : «شیعی جلد لکنه صَدوقٌ فلنا صدقّه وعلیه بدعته . وقد وئقة 

أحمد بن حنبلء وان معين» وأبو حاتم» وآورده أبن عدي؛ وقال : کان غالیاً 


في التشی .ارقال بی ہی فلقائلٍ أن یقول: كيف ساغ تو 
مبتدع ود الثقة العدالةٌ والاتقان؟ فکیف 0 عد من هو صاحب 19 
وجوآبه أن لد من شین 0اه ری ره » آو کالتشر بلا 


غلو ولا تحرق ق" ۰ فهذا كثيرٌ في التابعین وتابعیهم مع الدین والورع والصدق» 
فلو رَد حديثٌ هو لاء لذهب اة 9 من الآثار الثبوية:. وهذه مه بینڈ 03 
عنهماء والدعاء إلى ذلك فهذا النوعٌ لا ي eT‏ تہ 
بن تغلب يَعْرضٌ للشيخين أصلاء بل تد ند علا ال منم . وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى : «أحَدٌ الأعلام صدوق. کلم 
فيه بلا حجة» ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه فی ابن متدة بهوى» قال 
لخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة 
خبرنا ولا يبين. قلت (يعني الذهبي): هذا مذهبٌ راہ أبو نعيم وغیرہ وهو 
ضربٌ من التدلیس . . وكلام ابن مندة في آبي نعیم فظیع» > لا أحث حكايتف ولا 
بل قول کل منهما فی الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات 
ساكتين عنها. . . قلت : کلام الأقران بعضهم في بعض لا یبا بد لاسيما إذا 
اھ نما أ شب ر » ما ينجو منه إلا مَنْ عصم الله وما 
E E‏ 
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)١(‏ نسخة آیا صوفیا رقم ۳ء ونشرها صدیقنا العلامة الشیخ عبدالفتاح أ بو غدق وطبعت 
أربع طبعات . 
0 ميزان الاعتدال» ج۱ ص 4-۲ 
(۲) لعل هذا هو الأصوب في قراءتهاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء. 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ج١‏ ص 8-0 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م ١‏ الورقة ۰۲۵5 م 
۲ الورقة ۷۲. 


2۷ 


آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم»! 

77 يكن الذهبي ليصدر اتباعا لآراء الآخرين في النقد فيه فهو یخالفھم في 
بعض الأحيان حين لا يجد لآرائهم من سند قوي یژیدها؛ فمن ذلك - مثلاً _ ما 
جاء في ترجمة زيد بن وهب الجهني » أحد التابعين» وهو الذي تكلم فيه أبو 
يعقوب الفسوي في «تاریخه» وذكر أن في حديثه خللا کبیراء فقال: «ولا عبرة 
بکلام الفسویخ»۳) وآورد في الاعتدال» ماحد الفسوي عليه ورد عليها 
ثم قال : «فهذ! الذي استنکره الفسويٌ من حدیثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علینا لرددنا كثيراً 9 ۶ 0 ۳ والمیزان ملي 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها. 


ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء بل تَعَدَى ذلك إلى نقد 
الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
۷ھ الذي اختصره وديل علیه فقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد 
أورده أيضاً العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم E‏ 
ساون جو كان يسرد الجرح ويسكتٌ عن التوثیق؛ٴ ' . وقال في ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. 
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قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فاد ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم 


ترجه ری وس وت ۔ وهذا 

شی کنر ففي الصحيحين من هذا النمط خَلّقّ كثير مستورونء ما ضَكَفَهُمْ 
انت ڈ ولا هه بمجاهیل»“ . وانتقد الذهبئٌ کتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن 
عمرو العقيلي المتوفی سنة ۳۲۲ھ لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


.)۳۰۰۸ نفسهء ج١ ص۱۱۱ وانظر تاریخ الإسلام» الورقة ۲۳۶ (أيا صوفیا‎ )١( 

.٦۷ص‎ ١ج الذهبي: تذکرة»‎ )٢( 

(۲) الذهبي: ميزان ھن ج٢‏ ص۱۰۷ وانظر: تاریخ الاسلام. الورقة 186 (أيا صوفیا 
۹ 

)٤(‏ المصدر نفسهء ج١‏ ص۱۸ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك 
تجد فائدة. 

. ٥٥٦ص‎ ١ج ميزان الاعتدالء‎ )٥( 
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علي ابن المديني المتوفی سنة ٢۲۳ھ‏ فقال في ترجمة ابن المديني من 
المیزان : «ذکره العقيلي في کتاب الضعفاء فبئس ما صنع) ورد عليه حینما نقل 
قول عبدالله بن أحمد بن حنبل : «کان أبي حدثنا عنى ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حدیثها بقوله : : «بل حدیله عنه في مسنده» وهذا رَد مفحمٌ من الذهبي 
بل قال بعد ذلك : «ومذا أبو عبدالّه البخاري - وناهيك به - قد شن صحیحه 
بحديث ابن المديني» ا ولا یقتصر الذهبنُ في نقد الکتب على یراد 
مساوئهاء بل كثيراً ما يذكر محاسنها ومميزاتها؛ فقد سبق أن قال لد کتاب 
العقيلي مفید "۲ ۰ وقال عن كتاب «الکامل» لابن عدي المتوفى سنة ٣٦٦ھ‏ إنه 
«أكمل الكتب وأجملها في ذلك ء وقال في ترجمة الدارقطني المتوفى سنة 
٥ھ:‏ «وإذا شنت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهش ويطول تعجبك»*؟ . 


ونحن نعلم أيضاً أن الذھبيٌ قد عانی في تاليف خاصة رَد بها على کتب 
معینةء فقد آلف كتاباً في الرد على ابن القطان المتوفی سنة ۸٢١ھ!“‏ . كما 
ألف كتاب ١مَنْ‏ تکلم فيه وهو مر نی اوه به على جملة من كتب الضعفاء . 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذکره من براعة الذهبي في النقد والتمکن منه» فقد 
أصبح «شيخ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين ٦‏ + .قال ابن ناصر 
الدين المتوفی سنة ٤٢۸ھ‏ : «ناقد المحدثی ٹین وامام بر ن والمجرحین . 
وکان آيةَ في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعدیل ۸ » وقال شمس الدین 
السخاوي المتوفی سنة ٩۰۲‏ هب «وهو من آهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال»۲ ۰ فاصبحت آقوال الذهبيّ فیمن یترجم لهم تُعتبرُ عند النقاد 


(١)‏ میزان الاعتدال» ج۳ ص۱۶۰-۱۳۸. 

زفق المصدر نفسه» ج ص . 

(۳) المصدر نفسه» ج١‏ ص ۲ . 

63 تذكرة الحفاظ» ج٣‏ ص ۹۹-۳ . 

(ہ) الذهبی : الرد علی ابن القطان (نسخة الظاهریت مجموع رقم ۹2 
0( الطبقات» ج ص۱۰۱۔ 

(۷) الرد الوافر» ص۳۱ . 

(۸) الإعلان» ص۷۲۲ . 
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والمؤرخين الذين جاؤوا بعده آقصی حدود الاعتبار» وظهرث بصورة جلية في 
المؤلفات التى کتبت بعد عصره ولا سيما في ) مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ھ ا 

وتطالعنا عند قراءة کتب الذھبی العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال؛ ومناقشة آراء الغیر ر علمي تمد الدلیل والإقناع » 
من ذلك مثلا - مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المتوفى سنة ٢٥۳ھ‏ بالزندقة لقوله: اد النبوة هي العلم والعمل» وما 
داكي ںہ » قال الذهبيٌ : الوهذا أيضاً له 


و ہے 


حَسَنٌ ولم يرد حصر المبتدا بالخبر» ومثله : الحج عرفة. فمعلومٌ أن 
الرجل لا يصيرٌ حاجاً بمجرد الوقرف بعرفة» وانما ذكر مهم الححٌٍ ومهمٌّ 
النبوة؛ إِذْ أكملُ صفات ان العلم والعمل» :ولا کرٹ انب إلا أن يكون 
عالماً عاملا. . تعم» النبوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشرٍ في اکتسابها أبداًء وبها یتولَدُ العلمٌ النافع الصالح» > ولا 
ريب أنَّ إطلاق ما نقل عن آبي حاتم لا یسوغ» وذلك نفس فلسفي!''' . ومن 
الأمثلة الطريفة آیضاً مناقشته لمسألة معرفة النبی گلا الکتابة» فقال فی ترجمة 
الحافظ العلامة آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي المتوفی .سنة ات 
«ولما تكلم أبو الولید في , حدیث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظه»› فأنکر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ؛ وكَمْرَهُ بإجازة الكَْبِ على 
رسول اللہ ل اي الأمي وأنه تكذيبٌ بالقرآن» فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
لحريو یه ےت 

في لخبي فحصم 

بوقث من شوق فا باضره ٠‏ رقال: إن رشول: الله قن کب 

وصنف أبو الوليد رسالة بَيّنَ فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة. قلثُ: ما کل مَنْ عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أميا لأنه 


)١(‏ انظر مثلاً كتابه: «لسان الميزان». 
)٢(‏ الذهبي: تذكرة» ج ۲ ص ۰۹۲-۱ وانظر أيضاً ميزان الاعتدال» ج٣‏ ص 0۰۸-۵۰۷ 
عير كر عق المسألة . 


لا يسمى كاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون 
والحُكمٌ للغلّبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام: (إنّا أمةٌ أمية» أي 
أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابةء وقال تعالى: # هو اَی بَمَتَ في 
این رثول عم © 4“ [الجمعة] وقال في موضع اخر معقباً على هذه 
المسألة أيضاً: «قلتْ : وما المانع من جواز تعلم النبي يا ب يَسِيرَ الكتابة بعد أن 
كان أمياً لا يدري ما الکتابق فلعله لكثرة ة ما أملى على كتاب الوحي وكتاب 
الستن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الحط وفهمه وکتب الكلمة والكلمتين كما 
کتب اسمه الشريف يوم الحديبية محمد بن عبدالله» وليست کتابلّہ لهذا القذر 
اليسير ما یرجه من كونه أمياً ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامت۳) 
ومثل هذا كثير في كتب الذهبي . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليّ العقيدة قد آرت فيه البيئةٌ 
الدمشقية وه لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أؤْلى وأسله”” ۰ لكنه في 
الوقت نفسه آبدی آراءه في کثیر من المواضع+ وألف فیها . وقد اعتبر «الاعتزال 
بدعة»*۲ وهاجم الفلاسفة الیونانیین هجوما 1 عف۷“ . وكان على غاية من 
الاعجاب بأعمال السلف وانجازاتهم ۳ ۰ واهتم اهتماماً كبيراً بذکر: آخبار 
العلماء ء في المحنة التي أصببوا بها حينما أعلن المأمونٌ رأيه وألزم الناسَ القولَ 
بخلتٍ القران وبَيّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر“* . 

لقد اختصر الذهبئٌ عدداً من الكتب المهمة فى العقائد منها - مثا - كتاب 
«البعث والنشور» وکتاب «القدر» اللذان للبيهقى المتوفی سنة ٤0۸‏ هب وکتاب 
#الفاروق في الصفات» لشیخ الاسلام الأنصاري المتوفی سنة 4۸۱ه وکتاب 


2 


( الذهبي: تذکرت ج۲ ص۱۱۸۲-۱۱۸۱. 

)٢(‏ المصدر نفسه ج٢‏ ص۰۷۲ 

(۳) تذکرق ج۲ ص ۰1۰۰ ج٤‏ ص۹۹٤۱‏ . 

)٤(‏ انظر مثلا تذكرة الحفاظ: ج٣‏ ص۱۱۲۲. 

)22 أهل المثة فصاعذا. ص۱۱5 . 

رت تذكرة الحفاظ» ج٢‏ ص ۱۲۸-۲۷ . 

(۷) انظر مثلا تذكرة» ج١‏ ص٤۷١:‏ ۰۶۷۷ ۵۱۱ ۰۵۸۹ ج٢‏ ص۷۳۰ ۷۳۳ ۷۱۷ 


.الخ 
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«منهاج الاعتدال في نقص کلام آهل الرفض والاعتزال» لرفیقه وشیخه تفي 
الدين ابن تيمية المتو توفی ب سےة ۷۲۸ھ 


ولف الذهبي عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمین» وکتاب «العرش» واکتاب 
مسألة الوعيد» وغیرها . ولعل من آشهرها کتابه المعروف العُلُْ للعليٌ الغفار» 
پوجسہ تج مس 
بحث الذهبيئٌ العقائد على طريقة السلف من آهل ال » فكانت 
الرئيسة التي .27 هذه الک والأدلة المستعملة ۳ من الأحاديث ابو 
الشريفة ۔ وقد اد الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب 
واعتقاده مثل هذه العقائد» قال الشیخ محمد زاهد الكوثري عن کتاب «العلو» : 
«ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دینه وسمعته لا فيه ماخذ كثيرة» وقد شهر 
عن الذهیی أنه كان شافعيّ الفروع حنبلیٌ المعتقد»۲۳ . 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر انذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغیرھم''' . وقد ألف في آصوله. وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم ۰ وهو من كبار الكتب الفقھیةء وألف 
عدداً مد ن الكتب والأجزاء التي , تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
واراء ونقدات جاءت في ثنایا کتبه» من ذلك مثا کلامه في مسألة الطلاق 

* . وهو کفیره من علماء الحنابلة يعتبرُ القران والحدیت 

هما آساس الفقه ویظهر مفهوم الفقه عند الذهبي واضحاً في بيتين من الشعر 
له ذکرهما غيرٌ واحد ممن ترجم له 
الفقه قال ال قال رسولٌه إن صَمٌ والاجماع فاجهذ فيه 
وحذار من نصب الخلاف جھالاً بين النبي وبين رأي فقیه*؟ 


ومناقشته لابن تيمية” 


. ۲ ذيل تذكرة الحفاظء ص۸٣۳ هامش‎ )١( 

 )۲(‏ انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط این حجر» ورقة ۱۸۰ ۔ 

(۳) وهو کتاب المستحلی في اختصار المحلی» وانظر کتابنا الذهبي ومنهجه ۲۵۰ - ۲١۱‏ . 
)٤(‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج۲ ص ۰۷۱۵-۷۱۳ 

)٥(‏ ابن ناصر الدین : الرد الوافر ص۳۱ الصفدي: الوافي ج۲ ص۰۱۱ 


۲ 


ومذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبی لم يكن عارفاً بالفقه» لکنه كان 
عَرُوفاً عنه لانشغاله بالحدیث وروایته الذي هو الاصل الثاني للفقه قال ابن 
ناصر الدين المتوفى سنة ١٤۸ه:‏ «له دري بمذاهب الأئمة وآرباب المقالات 
قائماً بين الخلف ينشر السنة ومذهب 00 


7 ولخةٌ الذهبيّ في کنبه لا جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيه؛ ويكفي أننا 
قلما وجدنا له لحناً في كتبه. وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دقيق في 
تعابيره» لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 


الملائم لا سيما في تحبير التراجم» فضلاً عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمنّ 
قراءة مثل هذه الكتب. 
وقد عني الذهبيٌ في مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفةً من 
الأشعار عن شیوخه"" . وذكرت لنا مصادر ترجمته بعضاً من نظمه في 
المدح ۲ ۰ والرئاء*؟ . . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم أسماء المدلسين 
بقصيدة آوردها السبكي في طبقاته ۰۳ .كما نظم آسماء الخلفاء بقصيدة 


5 تی 
أ 


خرى . وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
کتابه سے الؤسلام؟ راج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 


() المصدر نقسه. 

زفق انظر مثلا معجم الشیوخ» م1 الورقة ۳ء FO TE ٣۹ OYE ٣٢ ٥‏ می ہک 
۲ 00<« اتک كلك ٣ک‏ ۵ یتحت كت e CAA ی٣ ی١ ۷۷ YO‏ الورقة 
(١(-٦ء‏ ۱۱ء ۰۱۲ ۰۳۱ ٣ ۳۳٣‏ ریف ٢‏ یف ای فص کے کت VE‏ فی کی 
۸ ۹۹-4 

)۳( من بين الذین مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فيهم : إسحاق بن آبي بكر بن إبراھیم 
الأسدي الحليي الحنفي النحاس المتوفی سنة ۷۱۰ (معجم الشیوخ» م1 ورقة ۳۶) 
وتقي الدين السبكي المتوفى سنة ٥٥۷ھ‏ وولده التا اج المتوفى سنة ۷۷۱ھ (طبقات 
السيکي ۰ ۰ج۹ ص۰۱۰ والسيوطي : طبقات الفا ورقة )٦‏ ومعجم البرزالي (ابن 
ناصر الدین : الرد الوافر: ص۱۲۰). 

۷۲۸ مب ذلك قصلته فى رثاء رفقه وشسخه اه تمة المت ذ ة‎ )٤( 

( من قصيدته 
الرد الوافر» ص ۳۵- -۳۱ والتبيان» ورقة .)١56‏ 

() ج۹ ص9١9-1١1.‏ 

( ينظر کتاینا: الذهبی ومنهجه ۱۳۲. 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۳ ۳ 


البغدادي الخرقي في وفيات سنة ٤٥٥ھ‏ اولا يكاد وج دیوانه»() 

كان للذهبيَّ خط متقن ن قد آعجب به علم الدين الم زالي منذ أن بدأ الذهبي 
بطلب العلم ۲۳ . وقد وصل إلينا الكثير من کتب كتبه وكتب غيره مكتوباً بخطه» 
وهو وإِنْ لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب» لكنه یمتا بالدقة 
والإتقان لا سيما للذي یذ عليه. 

وعُرفٌ الذهبيٌ بزهده وورعه ودیانته المتینةء وقد رأينا عند دراستنا 
لمجمل سیرته أنه كا ن ياس 8 إل لى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة والتمسك بالآثار» قال تلمیذه تقي الدین ابن رافع السلامي المتوفی سنة 
٤ه:‏ «کان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضرة» غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. .له ورد بالليل وعنده مروءة 
وعصبية .وكرم»”" . وقال الزركشي المتوفی سنة ٤۷۹ه:‏ «مع ما كان عليه من 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو أت“ ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله َة وتدریسه . 

لقد أصبحت كتبٌ الذهبيٌ متداولة في عصره ه والعصور التالية له واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها لب الذين جاؤوا بخده» قال ابن حجر : 
«ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه. بسببها وتداولوها قراءة؛ ونسخا 
وسماعا»(۳ » وقال تلميذه الحسيني: ۸ «وقد سار بجملة منها الركبانٌ في أقطار 
البلدان»“ وحسبنا أن نلقي نظرةً عجلى على المستدركات والتلخیصات 
والذيول التي عملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة. 

وكان الب مدرسة قائمة بذاتها حرجت العذيد من الما والعلماء. 
وقد أتاحث له معرفته العظيمةٌ الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
مرموقة بين أساتيذ العصرء فأئة طلبة العلم من كل حدب وصوب . ونحن نعلم 


)١(‏ تاريخ الإسلام» 1۵/۱۰ (من طبعتتا). 

( الذهبي : معجم الشيوخ + م٢‏ الورقة 255 أبن حجر: : الدررء ج٣‏ ص۳۲۳ 
(۳) سبط ابن حجر: رونق الألفاظء الورقة ۱۸۰ 

2 عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم 48۳۵). 


. "این حجر: الدررء ج٣ ص۲۷‎ )٥( 
ذیل تذكرة الحفاظ ص۰۳‎ )٦( 


٦٤ 


ا الي تولى مامت تدريسة رة نعف منها مب الحديث في تي أ 
الصالح» ودار الحديث الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية. وقد أتاحت له هذه المناصت 
أن يدرس عليه عددٌ كبيرٌ من الطلبة يفوق الحص قال تلميذه الحسيني: 
«وحمل عنه الکتابَ والْعُنَةٌ خلائق)” دم وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي وابن كثير وابن رافع وابن رجب وخلائق من 
مشايخه ونظرائه . وتخرج به حفاظ . ود کب القرن الثامن لتزخر بمئات 
من تلامیذ الذهبيّ اجب لم نجد في إيرادهم كثيرٌ فائدة في مثل هذا البحث . 

ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل آراء العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية في تقويمهء وکنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصفه 
رفيقه وشيخه علم الدين البرزالي المتوفی سنة ا یس معجم شيوخه - 
والذهبي ما زال. في مطلع حياته العلمية - : لرجلٌ فاضل» صحيح 
الذهن. اشتخل ورحل وكتب الكثير. وله تصائيف واختصارات مفيدة. و 
معرفة بشیوخ القراءات)'”'' . وقال تلميذه ه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 
4ه : «الشیخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذهبي . حافظ 
لا يُجارى ولافظ لا یباری. أتقنّ الحدیت ورجاله» . ونظر علله وأحوالهء 
وعرّف تراجم الناس وآزال ایا في تواریخھم والإلباس. ذحن یود 
ذکاژه. ويصحٌ إلى الذهب نسبتّه وانتماژه. جمع جمع الک ونفع الجَمّ الغفيرء 
وأكثر من التصنیف» ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف . اجتمعتٌ 
به وأخذثٌ عنه وقرأت عليه كثيراً من تصائیفہ ولم أجد عنده جمود المحدثين 
ولا کودنة النقلة» . 

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشیخه الذهبي في بعض 
المسائل ورده عليهء فانه قال في حقه: «شیخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . 


محدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ: بینهم عموم 


۱ ذیل تذكرة الحفاظ ص۲۲ . 
)٢(‏ الاعلام م۱ ورقة ۹۰ (نسخة باریس ۱۳۹۸). 
(۳) سبط ابن حجر : رونق الالفاظ ورقة ۱۸۰. 


(8) الوافي ج۲ ص۱۱۳ . 


وخصوص : المزي والہرزالی وال ري لا وه 
في عصرهم . . . وأما أستاذنا أبو عبد الله فنض. یڑ لا نظيرَ له» وکبیر ۳" هو الملجا 
إذا نزلت المعضلق امام الوجود حفظاً وذَعَبُ العصر معنی ولفظاًء وشيخ 
الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل . .. وهو الذي خرَجنا في هذه 
لصناعةء وأذخلنا في عداد الجماعة»۲۳ » وقال أيضاً: الوسمع منه الجمع 
لكثير . وما ذال یخدم هذا الفن إلى أن رسخت یه تعب اليل وا 
وما تعب لسائه وقلمه» وضربت باسمه الأمثال وسار اسمه مسر لقبه الشمس 
إلا أنه لا یتقلصض إذا نزل المطرء ولا يدير إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق 
برحل إليه من سائر البلاد وتناديه السوالات من کل ادا“ ووصفه تلميذه 
لحسینی المتوفی سنة ١٦۷ھ‏ بأنه «الشيخ الامام العلامة شيخ المحدثين قدوة 
لحفاظ والقراء محدث الشام ومورخه ومفيده)”؟؟ . وقال في موضع آخر : 
«وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين»" . وقال تلميذه عماد 
لدين ابن كثير المتوفى سنة ٤۷۷ه:‏ «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام 
وشیخ المحدئین. . . وقد ختم به شیوخ الحدیث وحفاظه»۳* . وحینما قدم 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الکبری «فبصر» و«كنز» وهما مصحفتانء والذي آثبتناه مجود 
التقييد في مشيخة التاج السبكي» وهي أصل في التقیید لأن ناسخها قرأها على التاج 
السبكي نفسه؛ ومن حفظ حجة على من لم یحفظء وأما قوله انضیرا فمعناه: نعمة . . وقد 
أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه الصارۃ في مدمه لكا 
«ذکر من يعتمد قوله في | جرخ والتعدیل» ص ٠٤١‏ فجعلها: ۲ فبحر لا نظير له وكنز» 
وعلق عليها في الحاشية فقال: هذا هو الصواب فی هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة 
على آنحاء شتى وِمَرٗ عليها محققون أفاضل»» وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته 
النفيسة - يرحمه الله - وذكر عشرة ممن استشهد بها. واستدل على صحة عبارته بورودها 
في «جلاء العیئین بمحاكمة لاحمدین لنعمان الآلوسي» ص ۳۲. وعندي أن صدیقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع ہما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في اجلاء 
آلعینین 4 ویلاحظ أن الألفاظ بصر » و«نضر» وانضير» أكثر قربًا من «بحر)» وینظر بلابد 
تعلیقنا على مشيخة السبكي (بتحقیقنا). 

۰۱۰۱ - ۱۰۰ ص‎ ٩ الطبقات» ج‎ )٢( 

)( المصدر نفسه ج۹ ص۱۰۳ . 

۔۳٣ص ذيل تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

. ۳٣ص المصدر نقسه‎ )٥( 

. البدایة والنهاية» ج١١ ص۲۲۵‎ )٦( 


1 


العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الط رابلسی ۲۱ إلى د مشق سنة ٣۷۲۳ھ‏ ودرس على الذهبى فی تلك السنة قال 
فيه : ۱ 1 
مازلتٌ بالسمع آهراکم وما ذکرت آخبارکم و إلا ملت من طرب 
وليس من عجب أن ملت نحوکم فالناسٌ بالطبع قد مالوا إلى الذهب”) 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفی سنة ۲٢۸ھ‏ بأنه (الحافظ الهمام 
فيد الشام ومورخ م الاسلام»(۳ . وقال ابن حجر العسقلانی المتوفی سنة 
۲ص «قرأتٌ بخط البدر الناباسي في مشیخته : کان علامة زمانه في الرجال 


وأحوالهم حدیدً الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغني عن الاطناب فيه . وقال 
بدر الدين العيني المتوفي سنةه ۸۵ه: «الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ 
المزرخ شيخ المحدئین»! 0 . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة ۸۹۹ھ في 
ارونق الالفاظ» وبالغ في الاطناب فيه وقال: « نی الامام العالم العلامة 
حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب علماً علیه . . . فلله دوہ من إمام 
مُعَدّثِ... فکم دحل في جمیع الفنون وخرج وصحح وعدّل وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الامام سید الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدین. وقال 
في موضع آخر: «وکتب بخطه كثيراً من الأجزاء والکتب وحَضَّلَ الأصولٌ 
وانتقی على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والتهار»۳؟ . ۱ ۱ 1 


)1( توفی سنة ۷۷ھ وقد ترجمه ابن حجر في الدرر» ج٤‏ ص٦ eV‏ 
)٢(‏ ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص۳۲-۳۱. 

(۳) المصدر نقسه. ص۳۱. 

)4( الدررء ج٣‏ ص۲۷ . 

.)۲۹۱۱ عقد الجمان» ورقة ۳۷ (نسخة أحمد الثالث‎ )٥( 

. ۱۸١ الورقة‎ )٦( 


1Y 


الباب الثاني 


منهج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 


الفصل الأول 
تنظیم الکتاب وأساليب عرضه 
توطئة : 


جعل الذهبي کتابه في واحد وعشرین مجلداً راعی فیها آن تکون متناسقة 
من حيث عدد آوراقها ولم يراع فيها ية ناحية تنظیمیةء ولذلك لم يلتزم النْسَّاحَ 
فیما بعد بتجزئة المولف هذه" . 

وتناول في کتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة حتی 
سنة ۷۰۰ه. ووضع خطة عامة للکتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية 
أمدّها عشر سنوات أطلق علیها لفظ «الطبقة». ورتب الحوادث حسب 
السنوات» آما التراجم فاتبع فیها تنظیمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي 
لاساس الذي قامت عليه الخطة العامة للکتاب؛ فقد أصبح لابد من دراسة 
تنظيم الکتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بکتبه الأخرى وبمفهومها عند 
لمولفین السابقین. 

ولما کان الکتاب قد احتوی على الحوادث والتراجم بصورة منفصلة فقد 
آصیح لزاما علینا أن ندرس العلاقةً التنظيمية بينهماء ومن ثم دراسة تنظیم 
لحوادث وتنظیم التراجم» كل على حدة» ومحاولة التعرف على الاسالیب 
لتي اتبعها الذهيي في عرض کل منهماء. ودراسة عناصر آسلوبه اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته. 


أولاً : الخطة العامة للکتاب : 


أظهرت الدراسات الحديثة لكتب. الطبقات التي سبقت تاریخ الإسلام 
للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة» بل كانت تعني اللقيا في 


(۱) انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الکتاب. 


۷۱ 


الاغلب ۳ . وقد رتب الذهبي كثيراً من كتبة الرئيسة على الطبقات. بالرغم مما 
في هذا النظام من بعض العیوب ۳ . لکن منهوم الطبقة عند الذهبي یختاف 
من کتاب إلى اخر؛ حيث نجد أنه رتب کتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
کبار حُمَاظ الحدیث من الصحابة حتی عصره» على احدی وعشرین طبقة 
استناداً إلى اللقیا بين المشایخء وهو بذلك لم يدخل سني الوفیات باعتباره» 
حيث نجدها متداخلة , بين طبقة و وأخرى» وقد علل الذهبئٌ ذلك بقوله في ترجمة 
بي الأحوص سلام بن سليم: «مات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وانما آخرته لأنه أصغر منهما قليلاً» ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين 
والا فلو بُولغ في تقسیم الطبقات لجاءت کل طبقة ثلاث طبقات وأكثر»”" . 
آما کتابه الآخر «معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار»** فقد جعله فی 
سبع عشرة طيقة فقط حسب اللقیا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنیة نفسها 
التي تناولها کتابه «تذكرة الحفاظ» ومع أنه جعل الصحابة طبقتين لبقتين. بينما رتب 
كتابه الثالث «سیر أعلام النبلاء) على أربعين طبقةء علماً أنَّ الفثرة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقین*“ . 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
جميع هذه الکتب . آما كتابه «المُعين في طبقات المحدثین) فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة)2©0 
و«اطبقة الأعمش وأبي حنیفسة و«طبقة ابن المديني 


(۱) راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياط» ص٤٥‏ فما بعد» وبحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم 
التاریخ . (مجلة الأقلام» العدد الخامس من السنة الأولى» بغداد تک 

( لعل من أهم عيوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفین تقسیماً واحداً حیث يتباین عدد 
الطبقات بين مصنف واخر» فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول أن فلانًا الفلاني في الطبقة 
الفلانية لأنه قد يكون في الطبقة السادسة عند مؤلف بینما هو في الطبقة الثامنة عند مولف 
آخر (انظر التفاصيل عند العمري : بحوث صن185). 

(۳) الذهبي: تذکرة» جا | ص79 


2 5 في مجلدین . ونشرته ته موم 
)2 نظ متس نہیں أعادم البادہ ۱ 

0( الورقة ۷ من نسختي المصورة. 

(۷) الورقة ۸. 


۷۲ 


1 


وأحمد»”“ ونحوهاء إلا أنه غَيّرَ هذه الطريقة حینما وصل إلى مطلع القرن 
الثالث الهجري حیث أخذ یستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: 
«الطبقة الذین بقوا بعد الثلات مثة والی حدود العشرین والثلاث مت 
واطبقة من الثلائین وإلى ما بعد الخمسین وخمس مثةا''' وهلم جرًا. ویتبین 
من دراسة هذه الوحدات الزمنية التی ذکرها أن الطبقة قد تکون فى حدود 
عشرین سنة*) أو خمس وعشریی ٩‏ آو تلائین سنة؟ ۔ وبذلك یتحدد 
مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الکتب المذکورة باللقیا بير ن المشایخ» 


والتعاصر بين مجموعة من الناس . 

ولکن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في «تاریخ الاسلام» فتألف كتابه 
من سبعین طبقة» فهل يعني هذا أنه وضع تحدیدا زمنياً واضحاً للطبقة مخالفاً 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أن عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فیما نعلم. وقد 
دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمينّ 
الذين اعتبروا اللقيا أساسّ التقسيم على الطبقات» بل خالف نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقیا ولم يعتبر الوفيات .© 

على أننا لا نعتقد أن الذهبي خالف الأقدمين في مفهوم الب ند 
استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قر قبل قليل» بينما 
استعمل «الطبقة» في «تاریخ الإسلام» لعدل على (العقد» وهو مفهوم م يختلف 
عن المفھوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. > ومن ثم 
فإننا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في «تاریخ الإسلام» بأدب 
الطبقات آم یحتاج إلى اعادة نظر بل يجب أن یربط فيما نری» بأدب 
التنظیم على السنین الذي یخضع لتعائب السنين المفردق نکر مختلفً ۱ 
الیحو ادث والوفیات في کل سنة منفصلة عن الأخرى. وآیات هذا الذي نقوله 


(۱) الورقة ۱4. 
)٢(‏ الورقة ٠۹‏ . 
اسم ل دپ 
) الورقة ۳۲. 
) الورقة ۰۲۱ ۰۳۲ 
) الورقة ۰۲۲ ۲. 
)٦(‏ الورقة ۰۲۱۰۲۰ 


(۷) انظر: روزنتال: علم التاريخ » ص۱۲۱ العمري: بحوث: ص۹۱١‏ . 


۷۳ 


ودلالاته في الترتیب الذي اتبعه الذهبی فی کتابه؛ فقد رتب الحوادث على 
الستین مبتداً بالسنة الأولى للهجرة ومنتهياً بسنة ۷۰۰ھ وجعل حوادث کل 
ستة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنواناً خاصاً. وکان یفصل الحادثة عن الأخرى 
فی السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها»» أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله: «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن ايوم لا سيما 
في القسم الأخير من کتابه . 

وعلی الرغم من أن الذهبي قسم کتابه إلى «عقود» وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم یلتزم بهذا التقسیم في الحوادث (طلاقا» ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتی 
بذکر حوادث كل طبقة ووفیاتها بصورة منتظمة. وقد وصل إلیناء لحسن 
الحظ قسم من تاریخه بخطہء ومن دراسة هذا القسم تتبین صحةٌ دعوانا: ففي 
المجلدین السابع "۲ والثامن ۲۳ اللذین أرخْ فیهما ما بين سنتي ۲۳۰-۱۷۱ه- 
ذکر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنین ثم ذکر وفیاتھاء ولکن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر'” لیس فيه غير الوفیات من سنة ۲۵۱ه إلى 
سنة۰۰ ٤ه‏ وکذلك المجلد الثالث عشر*) لم یحتو غير الوفیات من سنة 
١ه‏ إلى سنة ٤٥١ھ‏ آما المجلد الخامس عشر فترد فيه وفیات 
۲۵۵۱۱ متسلسلة ثم حوادث السنوات ۵9۰-۵۰۱ه. متسلسلة 
في‌مکان واحد أيضًل'" . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة» آعني: جمع حوادث 
كل مجلد في مکان واحدء في جمیع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر 
الذي یبتدی من أول سنة ٣٣۳ھ‏ إلى نهاية المجلد الخامس عشر. ویبدو - 
أيضاً ‏ أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد 
الرابع عشر قد احتوی کل مجلد منها - أيضاً ‏ على حوادث خمسین سنة 


۳۰۰۲ أيا صوفیا‎ )١( 
.۳۰۰۷ آیا صوفیا‎ )۷( 


أيا صوفیا ۳۰۱۰. 
)٦(‏ الورقة ۶1-۲ من النسخة آعلاه. 
(۷) الورقة ١٦۷‏ فما بعد من النسخة آعلاه. 


V€ 


بصورة متتالیةء وهاكَ دلالات. ذلك : 

۱- على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء > فاننا استطعنا 
من إشارة وردت عند السخاوي فی کتاب «الاعلان! أن نعرف أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهی 
بنهاية المتوفین من الطبقة الثلائین ۳ (۳۰۰-۲۹۱ه). ولما کان المجلد 
الثاني عشر قد وصل إلينا وهو یتناول الفترة من سنة ۳۵۰ ه إلى سنة 


Pa‏ فقد آصبح من الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر 


الفترة الممتدة من سنة ١‏ ١ه‏ إلى سنة ٠ھ‏ ولکن كيف عرفنا آنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصل إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظیمه» فمن ذلك - مثلا - المجلد المحفوظ فى مكتبة أحمد الثالث 


برقم (۱۵/۲۹۱۷) والذي اختص بالحوادث فقط”؟ » حیث نجد حوادت 
السنين (۱ Cafo‏ قد سارت متناسقة ومتتابعة من غير وجود آي عنوان 


fey 


يدل على أنَّ الذهبي تناول حوادث کل طبقة - مثلا - بصورة منفصلة منفصلة » بل ان 
الخط نفسه یتغیر في بداية حوادث سنة (۲۵۱ه) التي بدآها الناسخ بعنوان 
جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظیم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده یضم بدايات 


للحوادث کلما انتقل من مجلد إلى آخر آو من مجموعة حوادث جمعھا 
الذھبی إلى أخرى حيث بدا حوادث سنة ٥٥ھ‏ بالبسملة وبداية ورقة 


(١)‏ ذكر السخاوي عند الكلام على كتابد الذي جمعه على حروف المعجم وأضله من "تاريخ 
الاسلام» للذهيي أن هناك نقصا يسيرا في نسخة «تاريخ الاسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودية» وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم » فقال : «وقد سقط من آخر 
لطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعين ومتتین إلى اخر القرنء وهو آخر المجلد 
العاشر: من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 


ا لے 1 


النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل. کتابتف فیراجع من نسخة آخری) 
ص 5۹۶۸-۵۹۷ . 

۰ أيا صوفیا ۰۳:۰۸ وانظر آعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم‎ :)٢( 

)۳( انظر آعلاه کلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ۱۸). 


)٤(‏ الورقة ۵۰-۱ من النسخة أعلاه. 


جدیدج(۱) » واستمر كلامه على حوادث السنين متناسقاً حتی سنة لوه 
وفي مطلع القرن السابع ع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوانً9© ٠‏ ثم 

تناول حوادث عشرين سنة بصورة متتابعة ومتناسقة سك وهي الحوادث 
الموجودة على هذا الشكل في المجلد الثامن عشر الذي وصل إلينا بخط 


المؤلف” . ثم ید حوادث سنة ١17ه‏ ببداية جديدة ووضع لها عنواناً وسار 
به بصورة رتيبة إلى سنة 1۵۰( » وهو ما فعله الذهبي في المجلد التاسع 
عشر من نسخته" . وقد قال في بداية حوادث ٦٦٥٣ھ‏ «بسم الله الرحمن 


الرحيم وبه ثقتي» ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر»“ وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصه ۲ . 

۲- وهذا الذي ذکرته من المحافظة على الترتیب في المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان آحمد الثالث رقم (۱۵/۲۹۱۷) قد حافظ عليه آیضا - ناسخ 
المجلد المحفوظ في المکتبة الأحمدية بحلب رقم (۱/۱۲۲۰) والمتضمن 
حوادث السنوات (۱)۵۵۰۰-۳۰۱ ۲ وصاحب النسخة المحفوظة في مکتبة 
آحمد الثالث برقم (4/۲۹۱۷) والتي تبین لنا آنها انتقاء من «تاریخ 
الاسلام»۱۲. 


.)۲۰۱۰ الورقة ۱۱۹ وقارن الورقة 20-۱ (أيا صوفیا‎ )١( 

. ١١۷ الورقة‎ )۲( 

(۳) الورقة ۲۵۰. 

.۲۸۰ الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۲۵۱-۲۱۹ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الکلام على 

نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ 

)٦(‏ الورقة ۲۸۱ فما بعد. 

(۷) الورقة ۲۲۷ فما بعد (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

. ۳٣٣۳ الورقة‎ )۸( 

(۹) الورقة ۲۹۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

(۱۰) انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم 14). 

(۱۱) الورقة ۲۲۱ ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا الانتقاء کان في حياة المولف سنة ۷۳۹ه-. 
وقد تبین لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم بختصر 
فیها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورین . 


۷٦ 


وفیات السنوات (۰۰-۳۵۱ه)* والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترق فاضافة إلى ما قدمنا ذکره في الفقرتین السابقتین من أدلة تنظيمية" » 
فا وجوة خط الصلاح الصفدی على طرة د هذا المجلد بقراءة الحوادث خيرٌ 
دلیل على ما نقول؛ فالذي حفظناه من ترجمة الصفديّ لشیخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من "تاريخ الاسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجمیع 
الحوادث إلى اخر سنة سبع مئت فأين هي هى الحوادث التي قرأها الصفدي 
والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟. ثم يتكامل يقيننا بعد ذلك بجمم 
الذهبي لحوادث هذه الخمسين سنة في مکان واحد حینما ننظر إلى تسلسل 
الوفيات في هذا المجلد من سنة ۳۵۱ه إلى سنة ٤٠ھ‏ من غير فجوة ولا 

-٤‏ وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفيات السنوات (4۵۰-8۰1ه) ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عدم 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سیتضح بعد قليل . 

۵- ومما قدمنا من أدلة وتسلسل لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبی 
بخطه ووصول المجلد الخامس عشر إليناء وهو یتضمنُ وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء ٥١٤٤ھ‏ وحوادث السنوات (90۰-۵۰۱ه)*۲ ۰ يظهر لنا أن 
المجلد الرابع عشر الذي لم يصل إليناء كان يتناول حوادث ووفيات السنوات 
0۰۱ هت 

-٦‏ ثم ان وجود حوادث الستوات (9۵۱-۰۱ه) في المجلد الخامس 
عشر من نسخة المؤلف یقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهذه المدة في المجلدین السادس عشر والسابع عشر. ولما كانت 


.۳۰۰۸ آیا صوفیا‎ (١) 
)۷۰ وانظر أيضاً بداية الحوادث في النسخة الحليية رقم ۱/۱۲۲۰ لسنة ٣٥۳ھ (الورقة‎ )۲( 


1! 


حيث يبدا إلا لناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠ھ‏ ويبدأ حوادث سنة ٠١‏ 4ه بورقة جديدة. 

( الصفدي: الوافي ج٢‏ ص۱۱۳ ونكت الهمیان ص۲۶۲. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرین من نسخة المولف التی بخطه (آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

0( انظر أعلاه وصف هذا المجلد في کلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ۱۵). 


۷۷ 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى لايع عشر متساوية حیث 
اشتمل کل مجلد منها على خمسين سنق فإنه يبدو من غير المحتما ل أن يكونٌ 
آحد المجلدات قد تضمر سن ال اد ما هو زائد علي نطاقہ ارما 

۷- ولما کان البدر البشتکر قد حافظ على تقسیم الذهبي ونقل نسختیه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنھایة 
الطبقة الثامنة والخمسین. وأن المجلد السابع عشر قد انتهی بنهاية الطبقة 
الستين » ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملا بخطه . 

آما المجلد الشامن عشر”؟ فقد أورد الذهبي فيه وفيات السنوات 
(۱۲۰-۰۱ه) مجتمعة ثم أعقبها بذكر حوادث المدة نفسها۳؟ ۰ وقال في 
نهاية الوفیات : «وقد انقضی ما انتهی إليّ علمّه من وفیات هولاء الذين انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرین سنة» فلنشرع فیما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
لعشرين سنة۔ ان شاء الله 200 بينما تناول المجلد التاسع عشر“ وفيات 
لسنوات (18۰-1۲۱ه) ثم آعقبها بحوادث السنوات (3771-:56ه)220 
وابتدآها بقوله: «ومن الحوادث»۳* ۰ ولم نجد وکما هو في المجلدات 
لأخرى أيضاً أيّ فاصل بین حوادث طبقة وأخری”ء ثم توكيده ذلك بقوله 
في آول حوادث سنة ٦٦٣ھ‏ من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
لخامسة والستین : اپسم اللہ الرحمن , الرحیم : ومن حوادث المجلد العشرین 


AM. 0‏ 
عشر سنین . 


۰۳۰۱۱ أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۹١۲-٥٢٥۲ءمن‏ المجلد آعلاه. 

(*) الورقة ۲۱۷ من المجلد آعلاه. 

۰۳۰۱۲ أيا صوفيا‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۲۷۰-۲۲۷ منه. 

)٦(‏ الورقة ۲۲۷ منه أيضاً. 

(۷) انظر.الورقة ۲۶۳ من النسخة الأصلية (غير المصورة) حيث تلتهي حواذث سنة ۳۰ ه 
وتبدأ في ظهرها حوادث سنة ٦٣٣ھ‏ وهي بدایة الطبقة. الرابعة والستین : 

(۸) الورقة ۲٥٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۳) وقد انتهت حوادث سنة 16۰ ه.وابندأت. جوادث سنة 
1ه فى وجه الورقة نفسها. 


۷۸ 


ولعلٌ الذي يؤيد رأينا هذا ویزیدہ قوة هو أن الذھبيٌ لا یقتصر في اطلاق 
لفظ «الطبقة» على التراجم حسب. بل یطلقه - أيضاً - على الحوادث وهي 
متسلسلة وبعيدة تماما عن مکانها فقد قال في نهاية حوادث سنة (۵۵۰ه) من 
النسخة التي ببخطه: «آخر الطبقة الخامسة والخمسین والحمد لله ۰ فإذا کان 
مفهوم الطبقة یراد به تحدید جماعة من الناس فکیف یصخ إطلاقه على 
الحوادث؟! 

قد توصلنا إذن إلى أنَّ مفهومٌ «الطبقة» في کتاب «تاریخ الاسلام» يعني 
«العقد». ويحق للقاری الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيهء ودللنا عليه 
أن یتساءل عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فتقول عندئذ: إِنَّ ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبئٌ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (۳۰۰ه) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجّمين بصورة دقيقة . فلم يكن ليستطيع أن ينظم وفياتهم حسب السنين؛ 
وإذا ما رَلُھم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذکر الشخص أكثرٌ من مرة استنادا 
إلى الاختلاف. الحاصل في تاريخ وفاته». وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
لوفيات على السنین اعتباراً من سنة (۳۰۱ه). وقد أشار الذهبي إلى ذلك في 
مقدمة كتابه حینما قال: «ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي» بل 
تَكَنُوا على حفظهم فذهبت وفیات خَلَقٍ من الأعيان من الصحابة ومن , تبعهم 
إلى قريب زمان آبي عبدالله الشافعي فکتبنا أسمائهم على الطبقات تقریبا»۳ . 

3 عدم توافر تواريخ وفيات المترجمين في الفترة الأولى من تاريخ 
لإسلام بصورة دقيقة من جهة» وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


.)۳۰۱۰ (أيا صوفيا‎ ٥٤ الورقة‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام» ۱۰/۱ (من طبعتنا) . 

() اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنین الأولی من كتابه فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة: «والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعدة من السنین أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم» فان الاسلام لم يكن إلا پیعض الحجاز أو 
من هاجر إلى الحبشة . وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا 
يظهر لك قلة مَنْ توفي في صدر الاسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن 
بعدھم) تاریخ الاسلام ۱/ ۰ وقال في اخر سنة ۲۸ھ من كتابه : «وقل من مات وضبط 
موته في هذه السنوات كما تری» ۱۷۹/۲ 


۷۹ 


أنْ دمج الحوادث والتراجم في العقود الاربعة الأولى من «تاریخ الااسلام»» 
بل لم يظهر لفظ ل «الطبقة») فى الق د الغلائة الى ولى إطلاقاء فقل انتقا ل من السنة 
العاشرة للهجرة إلى الحادية عشرة من غير إشارة إلى بدء طبقة جدیداک 
وانتقل من سنة عشرين إلى سنة إحدى وعشرين من غير ذكر لاطبقة أيض”© . 
أما الطبقة الرابعة (50-75ه) فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفائدتهاء فقد 
خلط الذهبينٌ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحولیات!۳ 


ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه السنين نين الأربعين» إذا كان ؛ هناك من 
٠ ۳‏ فقي المدة الواقعة ة (۱۱-۱ه) ذکر الذمي ؛ بعض الوفيات القليلة جداً 


ابر و سم حزادت س جا > و أن تكلم علی لاف ہے 
بكر - رضي الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسي. 
وجیش أسامةء وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردّة وماجری فیها؟" » ذکر 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة”' » ولم يراع في ذكر هذه الوفيات ای نوع من 
أنواع التنظيم» لا من حيثٌ قذم الوفاة ولا من حيث الترتيب علی حروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١۱ھ‏ أما في سنة ١٥ھ‏ فقد ذكر فيها مَنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتیب'' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة" › 
ثم عاد إلى الوفيات ثانية“ » ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تبایناً 


كبيراً في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 
حروف المعجم كما هو في سنة ثلاث عشرة“ وأربع 
)١(‏ انظر ٦۷۷/۱‏ ۔ 


(۲) انظر ۱۲۳/۲ . 

.۳۸۲- ۱۹۸/۲ (F) 

(5) الورقة ۱۷۰-۱ (أيا صوفیا 1۷۹/۱۳۰۰۵ - ۸۳۷ (من طبعتنا). 
(0) 0/۲ -۲۹. 

۲۵۲۹/۲ (0 

.81- ۳۱/۲ ۷( 

.1۷/۲ )۸( 

4۸ - 1۷/۲ )۹( 

VY ۵۲/۲ (1°) 


عشرة"؟ ۰ وخمس عشرة'" ۰ وثلائین ۳ ۰ ویدمج بعض الوفیات في سنين 
أخرى بالحوادث أو يذكرها في آخر الحوادث من , غير ترتیب كما فى سنة ست 
عشر'' ۰ وسیع عشرة'”» وثماني عشرة © » وتسع عشرة! وعشریه ۳ 
وإحدى وعشرین "۲ ۰ وثلاث وعشرين” 7 وأربع وعشرین ۲" والسنوات 

إحدى وثلائین إلى آربعین "۳ في حين لم يذكر في بعض السنین أية 
ترجمة''''۔ ولکنه ذكر من توفي في خلافة عمر على قرب في سنة وفاته 
وهي سنة ٢٤ھ‏ ورتبهم على حروف المعجماٴ' ثم ذكر في نهاية سنة 


ين من توفي في خلا عضان ريا مهم على سروف المعج ایض 
أن عثمان قتل سنة ٥۳ھ‏ كما هو مشھوں وقد ترجم له هناك ترجمة 


حافلة9 2 


من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على نَسَق 
واحد على الإطلاق» في هذه المدة الممتدة حتى سنة ٤٠٤ھ‏ ولم يكن للتراجم 
أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث. وهذا هو الذي يفسر لنا سبب 
قراءة الصفدي لكتاب «تاريخ الإسلام» من آوله إلى آخر أيام الحسن ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» مع أن الصفديٌ لم يكن يريد أن 


AI - ۷۳/۲ 4 
۹۱ - ۸۲/۲ )۲( 

. 1A0 - ۱۸۲/۲ )۳( 
۹۰ - ٩۲/۲ (0 
.۹۸ - ٩۷/۲ (0) 
۱۰۱ - ۹۹/۲ )5( 
.۱۰۹- ۱۰۱/۲ ۷( 
۰.۱۲۱ ۱۱۰/۲ (A 
۱۳۱۰ ۱۲۳/۲ )۹( 
۱۲۱۷ ۱۳۷/۲ (1°) 
۰.۱۷۲ - ۱۰۹/۲ )١١( 
TAI - ۱۹۸/۲ (YF) 
و۱۷۵ و٦۱۷ - ۱۷۸ و ۱۷۹ و۱۸۰‎ ۱۷/۲ N) 
۰.۱۲۷ - ۱۰۰/۲ )١١( 
كول‎ - ۱۸۱۰/۲ )۱۵( 
فما بعد.‎ ۲۵۷/۲ )١5( 


۸۱ 


يقرأ من هذا التاریخ على مؤلفه غير الحوادث كما بیدو' لان تاريخ الإسلام 
حتی أيام الحسن لم يكن غير تاریخ حوادث: فيه بعض الوفيات ولم يكن 
بالامکان فصل الحوادث عن الوفيات . 

وابتداء من سنة ١4ه‏ وحتی سنة ۳۰۰ه- ابع الذهبی تنظيماً جدیداً مغایراً 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ینظم وفیات كل عشر سنوات على 
حروف المعجم ومن ثم فانه لم یعتن بذكر وفيات المترجمین داخل الطبقة 
دائماء وأغفل وفیات عدد كبير منهم: بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم علی وجه 
الدقت فلو آخذنا آول طبقة في هذا التنظیم الجدید وهي الطبقة الخامسة 
(۵۰-8۱ه) ۔ مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجمین فيها ۷۹ تر جم ۰ لم يذكر غير 
تواریخ وقیات خمسة وعشرین منهم فقط ۳ الاخرون فقد ترکهم غفلا من 
تاريخ الوفاةء أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله - مثلا -: «وعاش إلى دهر 
معاوية) 229 > واتوفی فى إمرة معاویةا”؟'ء و«مات وسط امرة معاویة»(* 
و«توفی فی آول خلافة معاو رت > واتوفی فی صدر خلافة معاویة»۳ ۰ 
و«توفي في خلافة معاويةا ۰ وابقي إلى هذا الوقت»۲۳ . ولو آخذنا الطبقة 
العاشرة - مثلاً - (۱۰۰-۹۱ه) لوجدنا أنه آورد فیها ۲۸۶ ترجمة” ' لکنه لم 
يذكر سوى تاريخ وفاة ۸۵ ترجمة منها فقط» وكتب الاي على التقریب 
ستعملاً في بعض الأحيان العبارات الدالة على تعيين آوقاتهم التقرييية نحو 
قوله: «توفي في خلافة الولیدا'' و«توفي في آخر خلافة الولیده(۳ 


(۱) راجع الصفدي: الوافي» ج۲ ص۰۱۳ ونکت الھمیانء ص ۰۲۶۲ 
)¥( ۳۲۹۳/۲ - ۵ . 
(۳) ۰۳۹۳/۲ 

۰1۳۱/۲ )2( 

.۳۹۲/۲ ( 

.1۰۷/۲ (» 

.۱۶/۲ (¥) 
Ay, و۱۷‎ ۶۱۳/۲ )۸( 
.۳۹۱/۲ )۹( 

(۱۰) ۱۱۵۱/۲ - ۰۱۲۱۰ 
(۱۱) ۱۰۸۵/۲ و۱۰۹۲ و۱۱۳۲ 
(۱۲) ۱۱۳۸/۲. 


۸۲ 


و«توفي في إمرة الحجاج»۲۳ ۰ واتوفي في خلافة عمر بن عبدالعزیزه(۳؟ ونحو 
ذلك. وينطبق هذا الذي قلناه مر ن عدم تقييد الوفيات» إلا في ال قلة» على جمیح 
المدة | الواقعة في القرون الثلاثة ة الأولى من تاريخ الذهبيٌ ابتداء من سنة ١٤ه.‏ 

من ثم نلاحظ بعد كل ذلك تبایناً كبيراً جداً بين كبار المورخین الذين نقل 
الذهبيٌ عنهم تواریخ الوفيات في ضبطها وتحديدهاء لا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جداً 
عرفنا مدى التباين الكبير في غيرهمء فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت مواردٌ الذهبيّ اختلافاً بيناً في تاريخ وفاتہی فذكر الهيثم ب بن عدي أنه 
توفي سنة ٤٤ھ‏ ووافقه ابن مندق وقال أبو : نعیم الأصبهاني ومحمد بن 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب یم توفي سنة ٤٤ھ‏ آما 
الواقدي فذکر أن وفاته سنة ٥٦٥ھ‏ وجعلها المدائتي سنة ۵۳( . وهذا 
سعید بن المسیب عالم آهل المدينة بلا مدافعة تختلف جل موارد الذهبي في 
وفاته» فیذکر الھیٹم بن عدي وسعيد بن عفیر ومحمد بن عبدالله بن نمیر أن 
وفاته سنة ۰٤۹ھ‏ ویذکر آبو نعیم الأصبهاني وعلي ابن المديني آنها سنة 
۳ هب ویقول يحبى القطان : نها سنة١9ه‏ أو سنة ٩۲‏ وینقل الذهبی عن 
محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة ۸۹ھ ثم بقل عن أبي عبداللہ 
الحاكم التيسابوري قوله : «فأما أئمة الحديث فأكثرُهم على أنه توفي سنة خمس 
ومثة»*۲ . وهذا عروة بن ¿ الزبير بن العوام الامام الفقيه المشهور نقل الذهبينٌ 
عن آبي نعیم وابن المديني وخلیفة: أنه مات سنة ٩۳‏ ونقل عن الھیٹم بن 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس : : أنه توفي سنة ٤۹ھ‏ ونقل عن یحی بن 
بكير: أنه توفي سنة ٩۹۵‏ . ومثل هذه الأمثلة كثيرة جداء بل هي الصفة 
الغالبة على تاریخ الإسلام» في هذه الحقبة» . فكيف يستطيع الذهبيٌ بعد 


.۱۱۵۹/۲ )١( 
۷۰۸/۲ (PD 


fo 5 


©( ۱۱۰۷/۲. 
)٥(‏ ۱۱۲/۲ وانظر بعض الأمثلة في الحقب التالية الورقة ١۱۲ھ‏ ۱۹۱ (آیا صوفیا >۳۰۰). 


۸۳ 


کل هذا أنْ یرب بَ التراجم حسب السنین ۰ ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة» 
بحیث تستوعب السنوات العشر كثيراً من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن 
یقدم للقاری تسهیلاً فقد ذکر آسماء بعض الأعلام في آول حوادث السنة التي 
رجح وفاتهم فیها. 

وابتداء من سنة ٣١۳ھ‏ وإلى نهاية الکتاب غير الذهبیُ تنظیمه مرة آخری 
فصار يذكرٌ وفیات 5 سئة بصورة مستقلة مرتياً تراجم السنة الواحدة على 
حروف المعجم» وذاکراً المتوفين ع التقريب في نهاية كل اطبقة» . 

ویحق ن للباحث الذي قرأ ما حَبّرناه قبل قليل أنْ يتساءل : كيف استطاع 
الذحیخ أن ینقل تنظيم کتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وکیف تَمكُنَ من حل 
الاشکالات الکثيرة والمصاعب الجمة التي واجهته في ضبط الوفیات والخلف 
الذي بینها؟ فنقول عندئذ : 

- من المعلوم عند أهل العلم بالتاریخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 
ازداد ازدياداً عظیماً ۲۱ ۰ ولذلك توافرت مادة جيدة فى الوفیات''' وقد أشار 
الذهبيئٌ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمين 
بضبط الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالسبة إلى معرفتنا لهمء > فلهذا حفظت وفیات خلق 

من المجهولین»۲۳ . وهکذا توافرت للذهي مادة غنية ودقيقة نسبياً من تواریخ 


بخ 


)١(‏ انظر عن انتشار التدوین والصراع الذي جری قبل هذا بسبب تفضیل الروایات الشفو 
والحفظ عليه» والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلي «المحافر اي 
الشفهیة» وبحثه الآخر: «مواد الکتابة» وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتبة ببغداد سنة۱۹۷۳م 
وبحت الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 
Goldziher Kampfe um die Stellung des Hadith im Islam (ZDMG Band‏ 

61۳۴.860(۰ 
المنشور في مجلة جمعية المستشرقین الألمان (208106 ) م٦١‏ ص٦٦۸‏ فما بعد. 

49 من المناسب أن أشير هنا إلى أنه پجانب كثير من الکتب المولفة في علم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفیات»؛ فقد آلف کل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفی سنة ۳۱۵ ه ومحمد بن عبدالله بن زبر الدمشقي المتوفی سنة ۴۷۹ھ 
کتابیهما فی «الرفیات» انظر بحثنا: کتب الوفیات؛ ص۰۲۶ 

(۳) ۱۰/۱ (من طبعتتا). 


۸٤ 


وفیات المترجمین وان ظلت طائفة منهم مجهولة عنده وعند غیره 
الم رخین . 

۲- ومن دراسة هذا القسم من الکتاب يتبين لنا أنَّ اهب قد تمکن أن 
يتبع منهجا تنظيمياً يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم یستطع الب من تواریخ 
وفياتهم» ويزيل كثيرا من الإرباك الذي يتأتى من كثرة المذكورين في آخر 
الطبقة على التقريب» وذلك بأن ينظم بعضاً من هؤلاء في وفيات السنة التي 
كان لهم آخر ذکر فيهاء بعد أن صرَحَ م ي غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف 
وفاتهم یقین وأنه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدیر ۲۱ ونك على ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله : «حدث في هذه السنة»۳؟ ء و«حدث في شوال من هذه 
السنة» » والم تضبط وفاته وانما حدث في هذه الستةه؟ واحدث في 
هذا العام ولعله مات فيه ۰ واحدث في هذه السنة وتوفي بعدها»" 
واحدث في السنة ولم يذكررا وق واحدث بیساہور في هاه الست وتوفي 
بعد ذلك » واحدث في هذا العام ولم تعرف وفاته »> واحدث في هذه 


السنقء وانقطع براك ولاحدث في آواخر سنة تسح وأظنه توفي سنة 

عشر )7 واتوفي بعد سنه )۷ی و«انقطع خبره من هذا العام»» و«توفي 

في حدود هذه السنة»۱۳ واسمع منه في هذا العام“ واسمع منه في هذه 

0 انظرٍ مثا الورقة ۱۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸) قال: «قلت: هو والذي قبله لا آعرف وناتهما 
يقيناً»» والورقة ٤۸‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) قال : : الا أعلم تاریخ موته وانما کتبته هنا اتفاقا» 
والورفة ۱۳۳ (أيا صوفیا ۰0۳۰۰۸ والورقة ۸4 (أيا صوفیا ۳۰۰۵) وغیرها. 

(؟) انظر مثلاً الورقة ۰۸۷ ۰۱۱۳ ۱۸۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۱٦۸‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(4) الورقة ۱۳۲ (أيا صوفیا ۲۰۰۸ والورقة ۸6 (أيا صوفیا .)۳۰۰٩‏ 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۲۹ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۸۰ (أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) ینظر کتابنا : الذهیی ومنهجه ۲۹۸. 

(۸) الورقة ۰۱۲۸ ۱۲۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(9) الورقة ۳۳۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

(۰) ۷ (من طبعتنا) وقد ذکر في سنة ۳۱۰ 

(۱۱) ۰۱۲۲/۷ علمًا أنه ذکره فی سنة ۳۰۷ 

(۱۲) ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۲۹۸. 

(۱۲) الورقة ۸٩‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


Ao 


السنة ولم تورخ وفاتها ۰ و«أجاز للخولاني في هذه السنةه(۲۳ ۰ و«کان حياً 


فی هذه السنةه وابقي إلى بعد هذا العام بیسیر»۳ ۰ وابقی إلى هذا 


ما۹ ء واکان حياً في هذا الوقت ولم أر له تاريخ وفاۃا' ۳ ونحوها. 1 
۳- وقد رأينا الذهبى دائما يحاول 2 یجد وحدات زمنیة یتسم نطاقها 


لتشملّ أولتك المتوئین على التقريب» وهنا وجد هذه الوحدة الزمنية أيضاًء 
فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد ومَيّرهم بعناوينَ تحمل العبارات 
الدالة علی , عدم تمکنه مر ن ضبط تاريخ وفاتهم نحو قوله: عم من لم أعرف 
تریغ موہ من امل هذه له یم على فرب ۰ أ ان كان حب في 
هذا الوقت» ولم أعرف تاریخ وفاته فكتبتهم تخميئاً لا یی » أو مَنْ لم 
تخنظ وفاته وله شهرة كتبناه تقریبا»۲۳ ۰ أو «المتوفون في عشر السبعين وثلاث 
مئة تقریباً لا یا > أو «ممن كان في هذا الوقت276» أو«المتوفون بعد 
الأربع مئة ظنا»۱۳ > أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعین)'' 


- يعني وخمس مئة ے أو «وممن كان في هذا الوقت»۱۳؟ أو «المتوفون على 
التخمین ا“ 2 ونحوھا من هذه العناوين ۔ وقد رتب الزهبيٌ غير المعروفین 


هؤلاء على حروف المعجم ٩*٩‏ أيضاً. 


(۱) الورقة ۱۳۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 
(۲) الورقة ۲۳۹ من النسخة السابقة. 
(۳) ينظر کتابنا: الذهبى ومنهجه ۲۹۸ 
(4) الورقة ۰۱4۲ ۱۹۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 
)٥(‏ ینظر : الذھبی ومنهجه ۲۹۸ . 
۱٦۹/۷ )3(‏ (من طبعتنا) . 

. 1۰۰/۷ (¥) 

۰۱۵۸/۸ (A) 

(۹) الورقة ۱۰۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 
(۱۰) الورقة ۲۱۰ من النسخة السابقة . 
(۱۱) الورقة ۱۰۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 


اپ / بو و ٤‏ 
OF‏ ۷/۱۲ > . 


٩۲۲/۱۲ OP) 

۰1۵۲/۱۲ (E) 
قد نلاحظ .في انعر تراجم المذکورین على التقریب عدم انتظام في الترتیب المعجمني‎ )۱۵( 
= (انظر مفلا الورقة ۱۱۳-۲ ۷۲-۱۷۱ ۲۰۸ ۲۵۸-۲۵۷ آحمد الثالث‎ 


۸1 


ولما کان الذهبيٌ قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الراع الهجري 


وجعله على السنین فكان من الطبيعي أن ٠‏ يكون عدد المترجمین غير المعروفة 
ویادھم في العقود الأولى من هذا النظيم الجديد أكبر پکثیر مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قليل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر المؤلف» فمن بين عدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين 
(۳۱۰-۳۰۱ه) البالغ (177) ترجمة وجدنا )۱٦۷(‏ ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقریب ۲ » لعدم وقوف المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 

عددهم في الطبقة التي بعدها (۸4) نفس » وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
)۷۹( زف۳ وفي الطبقة الخامسة والثلاثين (۰ ۰) تفا وفي السادسة 
والثلائین (۷۳) نفا “ء وفي الطبقة الثامنة والثلاثين (18) نفسا”' » وفی 


الطبقة الأربعين (۸) ۷ وفی الثانية والاربعین (۵۲) نفس" بینما 
بلغوا فی الطبقة الثالثة والأربعين )۲٢(‏ نفسا؟ ء وفی الرابعة والأربعين (۲۷) 


۷ على أن هذا لا علاقة له بالتنظیم إذ جاء من الاضافات التي آضافها الذهبي إلى 

نسخته فیما بعد ووضع لها شارات تشیر إلى مواضمها وطلب إلى النساخ وضعها في 

مکانها الصحيح» إلا أن النساخ آبقوا علیها حيث كانت . على أن بعض النساخ الفهمای 
ومنهم بدر الدين البشتکي قد آعادوا تنظیم التراجم في كثير من الأحيان لادراکهم أن 
المصنف راد ذلك. فقد ذكر البشتكي في اخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 
قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما یجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع 

(١)‏ ۷> ۲ لی متا 

۰ - ۳۸۰۱/۷ )۲( 

(۳) ۲۰۰/۷ - کے 

۹۲۰ ۹۰۰۱/۷ (© 

۱۷۱۲۱۵۸/۸ (0) 

9۱۲-۸۸۸ (%0) 

۸۶۰-۸۲۵۸ (¥) 

.۳۳۸ - ۳٣٣/۹ )۸( 

1۰ - 584/4 )9( 


۸۷ 


تفس وفي الخامسة والأربعين (۱۱) نفسا" ۰ فإذا ما انتقلنا إلى القرن 
السابع وجدنا هذا العد لعدد يتناقص حيث لم پتجاوز عدد المذكورين على التقریب 


في نهاية أول عقد منه (۱ ۱۱۰-۰ ه) (۱۸) تر جم اک وفي العقدين 


الثاني ) والثالث "۲ أربع تراجمء وفي العقد الرابع سبع عشرة ة ترجمة) 


وفي العقد الثامن عشر تراجم”" , أما العقدان الأخيران من الكتاب فلم نجد 
فيهما ذكرا للمتوفين على التقريب» مع أن عدد الذين ذكر الذهبئٌ وفاتهم في 
الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (۸۲۵) مت ترج ٩‏ ۱ 

وفي آثناء نبییضص اللیت لکتابه وبعد الانتهاء من كتابته» كان يعثر دائما 
على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولك الڈین كتبهم على التقريب؛ 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود؛ آم في نسم المنظم على 
السنين فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من نله کرای + إلى مواضعهم 
الأصلية الصحيحة» فقد تبين له فيما بعد مثلاًء أن المنذر بن عبدالله بن المنذر 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامنة (۱۸۰-۱۷۱ھ) قد توفي 
سنة ۱۸۱ھ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عش . ومن ذلك - أيضاً 
- ما قال في آثناء وفيات سنة ٣‏ ٣۳۲ھ:‏ «محمد بن أحمد بن عمر الداجري - 
يول إلى هنا من تقریب الطبقة الما ضية»7' '' ومثل هذا کثیر في کتابه '. 

3 ؛ ذکر الحو لحوادث سنة بعد سنة من آول الکتاب إلى آخره ثم تنظیم التراجم 


ر 


ابتداء من سنة ٣۳۰ھ‏ على السنين قد جعل الذهبی فيما نعتقدء يغير رأيه فى 


1۰2 04۸/۹ )١( 

۷۱۱-۷۵۷٩ )٢( 

.۲۰۶- ۲۵۷/۱۳ (WD 

4( ۲۲۷/۱۳ 1۲۸ . 
)0( ۹2۷/۱۳ - ۹۵۰۔ 

فى ۳۳۸/۱۶ ان 

IE 1۱۰/۱۵ (¥) 

(۸) الورقة ۳۱۹-۲۱۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 
(9) الورقة ۱۸ (أیا صوفیا ٣۳۰۰)۔‏ 
(۱۰) الورقة ۱۳۳ (أحمد الثالث ۹/۲۹۱۷) وانظر أيضاً الورقة ۱۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 
)١(‏ انظر آدناه کلامنا على تنظيم التراجم 


۸۸ 


عنوان الکتاب فیحذف منه لفظ «طبقات» ویضع لفظ «وفیات» بدلا منه فیصیر 
عنوان الکتاب «تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» بدلامن «تاریخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ . ودلیلنا على ذلك أن العتوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطه» بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التى وصلت إلينا من هذه النسخة. ويزداد يقينناء بل يتكامل 
في هذا الأمر حينما نتذکر أنَّ طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين هما 
من الطرر التي كتبها الذهبيئٌ عند انتهائه من الكتاب أول مرق وأنَّ الطررَ الشماني 
الأخرى كانت تمثَّلُ الإخراج الأخير لكتابه. 


ثانياً : العلاقة بين الحوادث والتراجم 


كانت الكتب التاريخية الأولى المرتبة حسب السنين تُعنى بذكر الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة ب بن خياط المتوفى سنة ٠ھ‏ وتاريخ الطبري 
المتوفی سنة ۳۱۰ھ وغيرهماء وَقَلَّما أعطثٌ أهمية كبيرة ومتميزة ة للتراجم 
وقد ظهر تحولٌ واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الكتب 
اتاريخية لاسيما عند المؤرخين المحڈلین؛ حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم 
ويبدو ذلك واضحاً في كتاب «المنتظم؛ لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفی سنة 
۷ھ حيث أدخل تقسیماً واضحاً بين الحوادث والوفیاتء فجعل التراجمَ 
تعقبُ حوادث كل سنة ورَّها حسبَ حروف المعجم . وقد ظلت هذه الطريقة 
تؤثر في أطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعده. ويعزو 
الأستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرة علم الكلام”" ۰ في حين نعتقد أنَّ هذا التطور 
لم يكن إلا بتأثير علم الحديث النبويّ» واشتداد العناية برواته'" . 

لقد فصّلَّ الذهبنٌ فصلاً تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة ین 
لها بالوفيات. . ولعله فكر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


.5١5 ۰۱۹۸ روزنتال: علم التاريخ» ص‎ )١( 
74-77 انظر بحتنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاریخ عند المسلمين ص‎ )۲( 
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الوفیات الواردة فيه" ۰ فحینما آورد حوادث السنوات ۵۰-18۱ ه. في 
المجلد التاسع عشر الذ لم یتضمن وفیاتها» ذكر أنها من حوادث المیجلد 


ىو 
العشرین(۳* . وقد طلب الذهبيئُ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
والستين من المجلد العشرين أن يرتب تلك الحوادث التى مرت في المجلد 
الماضي في ذلك الموضم" . ۱ ۱ 
والعلاقة الوحيدة التي نجدھا بين الحوادث والتراجم هي وجود بعض 
الاحالات من الحوادث إلى الوفیات وبالعکس لاسیما في تراجم الشخصیات 
السياسية التي آسهمت ذ فى الحوادث. نحو قوله في ترجمة السلطان غیاث الدین 
الغوري فی وفیات سنة 7۰۵ه: «هو فى الحوادث» 2 وقوله فى ترجمة 
محمد ابن تكش خوارزم شاه : «قد ذکرنا قطعة من آخباره في الحوادث» » 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة في قرابة الخمس ورقات“'' ۰ وقوله في ترجمة 
ولده جلال الدین: «وفی الحوادث على السنین قطعة من آخباره»۳ 
وغیرها"" . ومع کل ذلك فان هذا الانفصام الذي آشرت الیه بین الحوادث 
والوفیات قد آدی إلى تکرار بعض المعلومات فيهماء كما في قصة الوحشة التي 
جرت بين الملك الجواد وعماد الدين عمر ابن شيخ الشیوخ محمد بن حموية 
الجوینی ومقتل عماد الدين سنة ۱۳ ه حيث تكررت فى الحوادث 
والوفيات9©© . ١‏ 


)١(‏ انظر أعلاه کلامنا على «الخطة العامة تلکتاب». 

(۲) الورقة ۲٥٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۲). 

(۳) الورقة ۱۰۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۳۶ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۷۲ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۷۷-۱۷۲ (أيا صوفیا‎ )٦( 

0) الورقة ۷۸ (أيا صوفيا ۳۰۱۲). 

(۸) انظر مثلاً الورقة ١47‏ (أيا صوفيا ۰6۳۰۱۲ والورقة ۳۶ (أيا صوفیا ٣۳۰۱)ء‏ الورقة ٩۰‏ 
(أيا صوفیا ۳۰۰ والورقة ۷۸ (أيا صوفيا ۰۳۰۰۸ والورقة ۱۲ (أيا صوفیا ۰4۳۰۰۵ 
والورقة 78. 

(۹) انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا ۰۲۰۱۲ ورقة ۷۸ فما بعد 
وقارن حوادث سنة ۱۳۲ ه (ورقة ۲4۸ من النسخة نفسها). 


كان اهتمامٌ الذهبيٌّ الرئیس ینصب دائماً على التراجم» وذلك يعكسٌ 
منهومه الأصلي للتاريخ لذلك احتلت التراجم حيزا كبيرا من تاريخه. فإذا 
استثنینا الحقبة الأولى من کتابه (١-40ه)‏ فان كمية الحوادث لا یمکن أن 
تقارن بكمية التراجم فإننا إذا أحصينا عدة الأوراق التي سودها الذهبيٌ لتاریخ 
القرن السابع الهجري من «تاريخ الإسلام» ‏ متا - وجدناها تبلغ ۱۱۷١‏ ورقة 
لم تحتل الحوادث منها غير ۱۷۰ ورقة فقط ۱ ۰ وهذا يعني آنها تكَوْنْ ٤‏ ,7/۱6 
من الکتاب علماً آنها آقل من ذلك بالسبة للقرون الاولی حیث بلغت للحقبة 
الواقعة بين سنتي ۲۲۰-۱۸۱ه- ۱۰/ فقط ۳" . وقد جاء هذا التقصیر النسبي 
في الحوادث بسبب عدم استقصاء الذهبي لما ذکرته المصادژ من حوادث 
واتتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضع» فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جری في هذه الطبقة 
من الحوادت»(۳٩‏ » وقوله في بداية حوادث الطبقة التاسعة والستين: «ذكر 
الحوادث الكائنة 2 في م هذه الین العشر على الترتيب مختصرا» ۲۳۳ ۰ وهو منهج 


۴ی ےید الأسس 


مادة الحوادت . 
إن اختفاء ء العلاقة بين بين الحوادث والتراجم ف کتاب «تاریخ الإسلام؛ هو 
لنفسه أن يذكرها متتابعة کل عشر نرات تارة وكل خن مع تار ی 


)١(‏ منها ۳۶ ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفیا ۳۰۱۱) و٤٣‏ ورقة في الملجد التاسع 
عشر (أيا صوفيا ۳۰۱۲) و۲۷ ورقة في المجلد العشرين (أيا صوفيا ۳۰۱۳ ) وده ورقة 
في المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا ۳۰۱۶). 

(0) أجريت هذه الإحصائية على النسخة التي بخط الذهبي» فقد بلغت أوراق الطبقة التاسعة 
عشرة ۱۳۸ورقة احتلت الحوادث ۱۲ورقة منهاء وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين 
۱ وءورقة منها ۲۱ورقة حوادث» وعدد آوراق الطبقة الحادية والعشرين ۸۶ورقة منها ۸ 
أوراق حوادث» أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها 4۷ ۱ورقة احتلت الحوادث 
٩‏ أوراق منها فقط . فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع +ورقة منها ۵۰ ورقة 


حوادث . وثری من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهيي كان يورد أسماء وفيات الكبار 


ضمن الحوادث فهي تحتل قسماً غير قليل منها أيضاً. 
(۲) الورقة ۲۰۶ (أيا صوفيا ۳۰۱۳). 
)٤(‏ الورقة ۱۹۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۶). 


۹۱ 


ونحو ذلك مما ِا سابقاً. ثم إن شعور المؤرخين فیما بعد بعدم وجود هذه 

العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر ر حرية في دراسة أي قسم منهما على 

اتفراد ٠‏ أو الانتقاء من ٠‏ > كما شعر لاخ دائماً بحرية كبيرة في تجميع 
درن 


ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها: 
إن قلة المادة التاريخية التي قدمها الذهبي 3 ٠‏ الحوادث قياساً بالمادة 


في هذا المجال الف فيه غيره من عاب الحوليات الذین سبقوه. وقد لاحظنا 


تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعیتها . 

ففي القسم الخاص بالمغازي (۱۱-۱ه) وجدنا:نوعاً من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوج 'احيث تناول الحوادث سنة سنة» ورتب السنة الواحدة حسب 
. تسلسل شهورها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذي الحجة منها. ومع آننا نجد محاولةً 
للسير على تسلسل زمني في ذکر الحوادث ضمن السنة الواحدة و في القسم 
الخاص بالخلفاء الراشدين» إلا أن ذلك لم ي يكن واضحاً کل الوضوح. . وفي 
كثير من أحداث هذه السنین (١-40ه)‏ ذکر الذهبينٌ بعض وفیات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك الستة فمنهجه في هذه 


7 لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاريخ الاسلام فقط (انظر الوافي» ج٢‏ ص۱۱۳ ونکت الهمیان ص٢٢۲‏ وارجع إلى کلامنا 
على وصف نسخة المولف). 

() من ذلك مثلاً أن شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الکتاب وترتیبها على 
حروف المعجم (انظر الإعلانء ص0۸۹) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالاشارة إلى 
ذلك (راجع ال المقدمة عند الکلام علی نسخة ة المؤلف). 

(۳) من ذلك مثلا أن صاحب النسخة المجفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم TY‏ 
استطاع أن يجمع الحوادث التي اُرخت ألمدة ۳۰۱- 7 وه في مجلد واحد كما استطاع 
صاحب النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم ۱۰9/۱۳۵۹۷ أن يجمع الحوادث 
التي آرخت الفترة -۳٥٣‏ ٦۷٣ھ‏ في مجلد واحد أيضاً. وقد جربنا وجود الكثير من النسخ 
التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم تذكر فيها غير التراجم . 


۹۲ 


الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط «ت ۰ ۲ه؛ والطبري «ت۳۱۰ه-؟۰ واپن 
الا ثیر ات۰ ۰-۵۳ في تواريخهم. 

أما القسم الخاص بالحقية الواقعة بين سنتي ۲۰۰-6۱هب فلم نجد فيه 
تنظيماً زمنياً ضمن الستة الواحدة. ولكننا وجدنا عناية بذکر أسماء المشهورين 
الذين توفوا فيها في أول حوادث السنة دائماً وقد يبلغ الأمرٌ به في بعض 
الأحيان إلى حد يضع فيه عنواناً لأسماء المتوفین فیها؟ . وفي القسم الذي 
بيّضه الذهبیٌ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه نلاحظ أن المؤلف ریب هذه 
الأسماء في أول السنة بشكل منسق: كل اسمين متقابلینء حتى لتبدو هذه 
الأسماء لأول وهلة وكأنها أبيات من الشعر”؟ . 

إن اعتناء الذهبيّ بذكر سماء الأعلام ممن توفوا في السنة ضمن الحوادث 
يبدو أمراً معقولاً ومنسجماً مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجم في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتی منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوبة أن ل ثميز فیها ی وجود لتنظيم. الحوادث داخل السنة 
الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حیث الأهميق ولم نجذ أية روابط ہین 
لحوادثِ المذكورة في مثل هذه سین سوى وقوعها في سن واحدة. ون 
الذهبيٌ طريقة کتاب الحوليات الذين شبقؤه في ذكر العبارات التي تربط 
الحوادث بیعضها في داخل السنة الواجدة والتي وضع في مقدمة الخبر عادة 
مثل : «وفیها» أو «وفي أولها» أو وقي آخرها» أو (وفي رجب منها» ونحو 
ذلك . 

ثم نعود فنری تنظیمّا واضحًا في القسم الذي تناول. التصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (١50-٠٠/اه)‏ من كتابه حيث سار الذهبيٌ على نمط 
واحد في ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني من السنةء فکان يبدأ السنة بقوله: افي المحرم» أو «في آول المحرم» 
أر کر أي شهر آخر لكنه كان سلسلٌ الأشهر دائماء وربما عيّن الیوم في 


(١)‏ انظر ۳۹ سنة ۳۳١ه:‏ «ذکر مَنْ توفي فيها من الأعيان» ۵۹۳/۳ (من طبعتنا) وانظر 
أيضاً ۰۸۳/۳ «ذکر من توفي فيها مجملاه. 
)0(۲ انظر مثادٌ الورقة ۱۷۱ نما بعد(أيا صوفیا >۳۰۰). 


۹۳ 


بعض الأحيان . 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبيئٌ» ولو بشکل بسيط» بین المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طریقتہ 
في في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل» 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولى تحتل قرابة ٤٤‏ من جميع حوادث 
الكتاب مع آنها لا تكرّن من نطاق الکتاب الزماني إلا أقل من ۸5۰ فقطء 
ووجدناه في الوقت نفسه يقصر في حوادث بعض سنوت بحيث لا تتعدی 
الاسطر المحدودة ويطوّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقاً عديدة . والسببٌ في 
ذلك فيما نعتقد مات من تقييمه للحوادث وفهمه لهاء > كما سيظهر لنا فیما 
بعد عند كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبي ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطع الخبرٌ ليكمله في سنة آخری؛ وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتية تبة على الستين» فإذا ما أراد القارئ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعدد من السنين فا عليه أن يقرأ جمیع حوادث هذه السنین؛ ويمر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه» فضلاً عما تسببه هذه الطريقةٌ من 
إرباك في تتبع الخبر التاريخي. ومع ذلك فهو مثل غيره من کناب الحوليات» 
كان يتجاورٌ مثل هذه الحالة في أحيان قليلة» فكان يذكر بعض الأحداث المهمة 
متسلسلة لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحروبهم مع علاء الدين خوارزم 
شا » علماً أنه اعتبر مثل هذا التسلسل خروجاً عن نطاق السنة واستطراداً 
نحو قوله في حوادث سنة ۳۷۲ه-: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعین 
ولکن سقناه استطراداا”'' . 

وإذا آمنا بن القسم الاخیر من کتابه یمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث. فان ذلك لا یعفیه من عدم تنظیمها في الأقسام الأخرى من کتابه 
على النسق الذي نظم فيه القسم الأخير منه. 


(۱) انظر الورقة ۲٤۷-۲۳۹‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۲) ۳۵۰۱/۸ (من طبعتنا), 


۹٤ 


رابعاً: تنظیم التراجم وأساليب عرضها : 


قد عرفنا أن الذهبيّ نظم المترجمین بين سنتي ١-٠٠كھ‏ في وحدات 
زمنية آمدها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات. ثم عرفنا أيضاً أنه عني بذکر تراجم کل 
سنة بصفة مستقلة ابتداً من سنة ٣٣۳ھ‏ وحتی نهاية الكتاب» ورتب المترجمین 
على حروف المعجم ضمن السنة الواحدة"؟ . 

ومما هو جدير بالذکر أن الھبيٌ لم يعتبر اسم المترجم حسب في 
التنظيم الداخلي للتراجم» بل اعتبر الشهرة واتخذها اساسا في ذلك سواء 
أكانت شهرة المترجّم في اسمه أم لقبه أم كنيته. ومن هنا وجدناه يترجم 
: بلقبه؛ من ذلك مثلاً أنه ترجم للقطامي الشاعر المشهور في حرف 
القاف(۳؟ , وترجم للمُحَدَئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السین"۳ . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة 
بنت الطراح هي ست الکتبة - مر ذکرها»۴۴ ع ر ليحيى بن زياد المعروف 
بالفراء التحوي المشهور بلقبه في حرف الفاء(* " » وترجم لمحمد بن المستنير 
المعروف بقطرب في حرف القاف » وترجم لبهاء الدولة البوبھی في حرف 
الا ونحو ذلای ۸ _ 

أما المعروفون بكتاهم فقد عُني الذهبي بافرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولاً على الطبقات» وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين. ولا 
ريب أن اشتھار عددٍ كبير من المترجمين بکناهم هو الذي دفعه إلى إفرادهم 
بالترتیب في آخر الطبقات ولا وفي آخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكشفٌ 


(۱) انظر آعلاه کلامنا عل الخطة العامة للکتاب ۔ 
(۲) ۱۳/۳ (من طبعتنا). 

() الورقة ۲۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) وفیات سنة 1۰6 ه. 
)٤(‏ الورقه ۲۷من النسخة نفسها. 

)۳۰۰۷ الورقة ۸(أیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۷ الورقة 59(أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۸(آیا ضوفیا ۳۰۰۹). 

(۸) انظر الورقة ۱6۸ (أیا صوفیا ۳۰۰۷). 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ٤‏ ۹۵ 


عنهم. وآيةٌ ذلك أنَّ عدداً كبيراً من المترجمین لم یعرفوا صلاً إلا بکناهم 
فكانت كناهم هي آسماژهم. وهذ! معروف عند المعنيين بالرجال» فضلا عن 
اشتهار عدو كبير منهم بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذعبي''' ؛ آم 
اختلف فيها المؤرخون'" » آم لم يعرفها نحو قوله في اخر وفيات سنة 
٩‏ : «آبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمه قال 
المنذري :۳۰۰۰ . 

ومن أجل تسهیل الکشب التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع 


۹ 


من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبيُ يعمل 


احالات للتراجم: فإذا ما ترجم لأحدهم بلقب اشتهر به عمل إحالة باسمه نحو 
قوله: «أحمد بن فنا خسرو بن مؤيد السلطان بهاء الد ولة آبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة - مذکور بلقبه»( * وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل 


إحالة باسمه نحو قوله مثلا: «الجلخ بن عيسى بن محمد» أبو بكر - يأتي 
یکنیته»(** . وعلى العكس من ذلك فإنه إذا ترجم لأحدهم باسمه وکان یعرف 
بلقب أو کنیةء رتبه في لقبه أو كنيته على شکل احالة وترجم له باسمه نحو 
قوله في وفیات سنة ۰ ه: «آبو حامد ابن الشرقي؛ هو آحمد بن محمد بن 
الحسن - تقدم»۲۳ . وهکذا فإننا نجد الذهبئَّ قد سار على هذه الطريقة في 
جميع کتابه. فملأه بالاحالات الكثيرة من الأسماء إلى الکنی والألقاب 
والأنساب» وبالعکس ۲ . 

وقد عُنى الذهيينٌ أيضاً بعمل الاحالات لأولئك الذين رفوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة اله ابن البنذار المدعوة فرحة 


)١(‏ انظر مثلاً ۷۳۵/۲ و۱۰۲۳ و۱۰۲۵ و۱۰۳۱. 

(۲) انظر مثلا ۷6/۲ و۹۰۰ 

(۳) الورقة ۷٢‏ (أیا صوفیا ۳۰۱۱) وقارن المنذري: التکملت ۲/ الترجمة ۱۲۷۳ء 

.)۳۰۰۹ (أيا صوفیا‎ ٦٢ الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة 1۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) ثم ترجم له بعد ذلك في الکنی». الورقة ۷6 من النسخة 

.۵۱۷/۷ (VD 

(۷) انظر مثلاً لا حصراً: الورقة ۵۲ ۲۳۳ (أيا صوفیا >۳۰۰) والورقة ۸۵ (أيا صوفیا ۰0۳۰۰۷ 
الورقة ۰۱۸۷ ۱۹۰ (أیا صوفیا ۳۰۰۸ والورقة ۲۵۸ (آیا صوفیا .)۳۰۰٩‏ 


۹٦ 


أيضاًء في وفیات سنة ۱ » ثم آعاد ذِكَرَهَا في حرف الفاء من وفیات 
السنة نفسها إحالة. فقال : افرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندا آم 
الحياق هي عائشة مرت» ا وترجم لأبي موسی انحوي المعروف 
بالحامعض المتوفی سنة ٣۰٣۳ھ‏ پاسم «سلیمان بن میحمد »۳۲ 3 ثم ذكره فى 

حرف المیم من وفیات ا السنة احالة» فقال: امحمد بن سليمان» أبو موسی 


الحامض البغدادي النحوي أحن أتمة اللسان وتلمیذ تعلب ‏ وقیل: : سليمان بن 


محمد كما بر انفاگک وقال في وفيات سنة ۱۷ هھ «أحمد بن محمد بن 


إسحاق بن أبي خميصة )2 أبو عبداللہ المكي نزیل بغداد. هو حرمي بن آبي 
العلاء. ۰ . سيأتي في الحاء»””' ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة؟ » 
ونحو ذلك من الأمثلة. 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبيّ في بعض 
الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث 
ترجم له في لقبه أولآ*" , ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن 
زیاد( . ولا ريب أن سعة الكتاب وكثرة التراجم وتشابه الأسماء وتعدد 
الموارد وتنوعها لد كثيراً من المشاكل التنظيمية الداخلية» فيصبح الوقوع في 
الوهم أمراً محتماد مهما بلغت مرتبة المؤلف في الحفظ رات والعلم بها 
الف 


ویرجح إحداها 3 الأخرى عندما يختلف المؤرخون في اضبطھاء ولايد آن 
يفعل ذلك» والا صَعْبَ عليه التنظيمٌ وأشكل» أما تلك التراب جم التي لم یستطع 
أن يفطم فيها براي نهائي فقد ذكرها منفصلة في وفيات اله الي رس 


.)۳۰۱۱ (أيا صوفيا‎ ٤ الورقة‎ )١( 
(؟) الورقة ۷ من النسخة السابقة.‎ 
. (من طبعتنا)‎ ۸۸/۷ )۳( 

(ۂ) ۹0/۷ 

۳۱۷۷ (0) 

() ۳۲۰/۷ -۳۲۱. 
() الورقة 58 (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 
(۸ الورقة ۷۹ من النسخة السابقة. 


۹۷ 


ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالةً في وفیات السنة الأخرى تنبیھاً للقارئ» ومن 
أمثلة ذلك ترجمة السلطان عز الدين سنجر شاه بن غازي الأتابكى صاحب 
جزيرة ابن عمرء فقد ذكره ول في وفيات سنة ٤‏ ٠٦ھ‏ مختصراً مقتصراً على 
اسمه وقال: «توفي في هذا العام على قول»۲ ثم ذکر ترجمته المفصلة في 
وفیات سنة ۰۲۳-۵۱۰۵ وقد جاء مثل هذا الاختلاف فی هذا الرجل وغيره» 
على ما نعتقدء بسب الموارد الأصلية التي اعتمدها الذهبي» ففي ترجمة سنجر 
شاه هذا اعتمد الا ہبی رواية زكي الدين المتذري حیث ذکره في وفیات سنة 


٤ھ‏ من التکملة” ء بینما اعتمد في الرواية الثانية وهي المرجحة عنده؛ 


علی آبي شامة*'' . ومثل هذا قوله في وفيات سنة ٦٦7ھ‏ اعیسی الجزولي 
النحوي» > ذکر هنا وفاته ابن خلكان. وقدم في سنة سبع! 0 

ولم يكن أمام الذهبي غير الاعتماد على الموارد أسلوياً وطریقاً في تيت 
الوفيات ومن ثم عرضها في السنة المخصصة لهاء فكان يرجح ما يراه راجحا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى” ا 
اضطر في حالات قليلة جدآء إلى إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده سببا 


للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحبى بن هذيل الأديب الاندلسي أحد 
الفقهاء المالكية» فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة ۳۷۱ھ نقلا عن القاضي 


. 20072 
عياض ثم أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة 


۹ھ نقلاً عن ابن الفرضي وحَدَّدَ وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من 


.)۳۰۱۱ الورقة ۲۶ (أيا صوفيا‎ )١( 

(۲) الورقة ۲۵ من النسخة نفسها. 

(۳) المنذري: التكملة ؟/ الترجمة ۱۰۵ وانظر تعليقنا عليها. 

)٤(‏ ذيل الروضتین» ص۷٦‏ . وهي الرواية التي اعتمدها المؤرخون الذين جاؤوا فيما بعد مثل 
أبي الفداء في المختصر (جص ۱۱۷) والصفدي في الوافي (4۷۲/۱۵) والعيني في عقد 
الجمان (ج۱۷ الورقة ۳۱۷-۳۱۲ مصورة القاهرة رقم ۱۹۸ تاريخ) وغيرهم . 

)2( الورقة ۰ اآیا صوفیا (P11‏ 

۰۱۷۲ ۰۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ انظر مثلاً: الورقة ٢۲ء 0۱ ۸۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۲) والورقة‎ )٦( 
(آپا صوفیا ۰0۳۰۰۸ والورقة ٦ء ۰۱۲ ۲۶ (أيا صوفیا‎ ۲۲۶ ۰۱۹۸ ۶ ۷ 
۳۰۰۹ 

(۷) الورقة ۱۱(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 


۹۸ 


السنة » بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود د إشارة إلى الترجمة الہ سابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القا القاضي الحنفي 
حيث ذكره أولاً في وفيات سنة ۳۷۳ھ ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى 
سنة ٥٠٤‏ ه وقد ذكر الحاكم أنه کان ببخارى حینما كان ابن الطبري يملي 
بها" » ثم أعاده ثانية في وفيات سنة ۳۷۷ ه اقلا عن أبي سعد عبدالرحمن 
ابن محمد الإدريسى ي المتوفی سنة ٤٤٥ھ‏ أيضاً والذي ذكر أن اب بن الطبريٌ کان 
يتولى قضاء القضاة بخراسان“ ولم يكن الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة 
الخطيرة . 

وفي مثل هذه التراجم يصعبٌ ترجيح إحدى الروايتين» فإنه اعتمد 
مؤرخين عظيمين أكثرٌ التقل عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عُرِفَا بالدقة 
والضبط وكلاهما ا عن المشرق رخ لرجاله الأول في کته العظیم «تاريخ 
نیسابور» الذي اختصره الذهبي *) > والثاني في «تاریخ سمرقند»(*) 
ستراباذ»۳۳؟ 

إن مثل هذا الاعتماد على بعض ثقات المورخین جعله في بعض الأحيان 
يذهل فيترجمٌ الشخص مرتين من غير أن يشعر كما فعل في ترجمة | الفقيه أبي 
عبدالله محمد بن بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف 
حيث ترجم له أولاً في وفیات سنة ۰۹ دا( ' ثم أعاد ترجمته من غير أن ا م 
متابعاً في ذلك زكي الدین المنذري الذي کان قد 
ترجمه مرتين من غير أن یشعر ایض" . 


(تار رت 
وا اریم 


في وفیات سنة ٦١ھ‏ 


. في وريقة طيارة وضعت بين الورقتین ۲۰۸-۲۰۷ من النسخة السابقة‎ (١) 
.)۳۰۰۸ (؟) الورقة ۱۲۱ (أيا صوفیا‎ 
.)۳۰۰۸ الورقة ۱۳۷(آأیا صوفیا‎ )۳( 
وراجع‎ «o انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا: : الذهبي ومنهجه‎ (٤٤ 
۳۰۰۵ الذهبي : تاريخ الاسلام الورقة ۵۸-۵۰ (أيا صوفيا‎ 
. 1۳۲ تس : تاریخ الاسلام الورقة 3 (أيا صوفیا ۴۰۰۹) . السخاوي : الإاعلانء ص‎ ( 
. ٦٠٥ص لذهبي : تاريخ الاسلام» الورقة ٦ایا صوفیا ۹ والسخاوي :الإعلان:‎ 2 
الورقة ۷۲(آیا صوفيا 0:11 ۔‎ {¥ 
الورقة ۸ من النسخة السابقة‎ ) 
ثم آعاده‎ ٥ ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة ۰۹ ٠ھ من التکملة (۲/ الترجمة‎ ( 
= ه منها (6/ الترجمة ۰۷ ۰ وتابع ابن الملقن شمس الدين الذهبي‎ ۱٩ في وفيات سنة‎ 


۹۹ 


ونتيجة لكل هذا فقد كان من الطبيعي أن يل اللي يسحت مدش لي 
تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منهء فإذا ما وجد وَعَماً 
ي ذكر تاريخ و درم رب الحقيقة أو وقف على مر یت داد 
دقة» اعتنی بهذا الأمر ول عليه وترجم له في موضعه الصحیح بوريقة طیارة أو 
على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحویل مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة ايَوّل» نحو 
قوله في وفیات سنة ٣۳۹ھ‏ : ١‏ اأحمد بن عبيد بن بيري الواسطي . . ترجمته في 
بضع وأربع مئة. . قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي» قال: سألت خميساً الحوزي 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو , 
المعالی .۰ . ولدت في السنة التي مات فيها أبو بكر ابن بيري سنة ست 
وتسعين» . وکان اهب مثلاً قد ذکر في وفیات سنة ٤٤١ھ‏ عبدالرحمن 
ابن محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال : «وحدث في هذا العام 
ولا أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة ٤٤١ھ‏ نقلا من كتاب 
«الوفیات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ٤۷٤١ھ‏ فذكر هذه المعلومات في آخر 
وت کے هه وس 

خُر إلى سنة ثلاث ۳ وفي موضعه من سنة ثلاث ذکر اسمه واسم أبيه 


7 ول #یکتب من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات فی ربیع 
المذکور في وفيات سنة ۴۷۳ھ بقوله: : يخر ی سنة ثمان!''' . والشواهد 


في غلطه فترجم له في وفيات سنة ۹٦٣ھ‏ (العقد المذهب» الورقة ۱۷۲) معأ 
الصحیح في وفاته سنة ۱۰۹ ه. وانظر: الفاسي : العقد الثمين 81٤-1‏ والگی: 
عقد الجمان ج ۷ الورقة ۲٤٢‏ (مصورة دار الکتب ۹۶ تاریخ) وابن الأثیر: الکاما لج 
۲ ص۱۳ وغیرهم . 

6 وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة 4 ۲۳(آيا صوفيا ۰6۳۲۰۸ 

(۲) الورقة ۰۰؛ (أيا صوفیا .)۳۰۰٩‏ 

(۳) الورقة ۰۸ من النسخة السابقة وانظر عن ابن مندة وکتابه بحثنا: کتب الوفیات» 
ص۲۷ . 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۲۲ (أيا صوفیا‎ )٤( 


التحویا ٢”‏ ۱ 
لد عناية الذهبيّ بتنظيم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الاحالات 
الكثيرة للأسماء» والگنی والألقاب والأنساب المشهورة؛ وللوفيات المُخْتَلَفٍ 
فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنوات المختلف فيهاء يسهّلٌ على القاری كثيراً 
من العناء في البحث ويِجَنَبُه الوقوع في متاهات التوهم والزلل» ويرفع عنه 
كثيراً من الإرباك الذي يسببه الاختلافٌ في الأسماء والكنى والألقاب والوفيات 

ونحوها. 

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي «ت0917ه» أول من 
فصل الحوادث عن الوفيات فصلا كاملا في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن السنة الواحدة على حروف المعجمء وذكر المشهورين بكناهم في آخر 
وفيات السنة" » فلع الذهبيّ آخذ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبت كان 
دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين أم أسماء 


6۳۰۰۸ انظر متا الورقة ٤٦ء ۸۳ (أيا صوفيا ۳۰۰۲) والورقة ۰۸۷ ۹۷ء ۱۹۷ (أيا صوفیا‎ )١( 
(أيا صوفيا ۹٤ء ومن الجدیر بالذکر أن النساخ في الاغلب الأَعَمّ‎ ٤١١ ۰۲۶۱ والورقة‎ 
أبقوا هذه التراجم في أماكنها مع نقلهم أقوال المؤلف بطلب التحويل وعلى ذلك فقد‎ 
أصبح من الواجب أن يعيد المحقق النظر في الکتاب ويلبي رغيات المؤلف» قارن مثلا:‎ 


أيا صوفیا ۳۰۰۸ أحمد التالث ۱۰/۲۹۱۷ 
الورقة ۲۳۶ بالورقة ۲١۹‏ 
والورقة ۲6۰ بالورقة ۲۲۵ 


أما صاحب النسخة الحلبية رقم ۱۳۲۰ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف 
فحول كثيرا من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله فی حوادث سنة ۳۳۲ھ : «عزه 
ٹتمڈ أخبار أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها 
المصنف في غير موضعها وآمر أن تلحقَ هنا فألحقتھا حسب مرسومه» (الورقة ۵0) ولکنه 
کان منزعجاً من طريقة المؤلف هذه فقال في آخر ما نقله: انتهی ما ألحقة المولف 
بخطه من آخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا باللہ؛ نئی 
كتابة مثل هذا مضض ونسال الله العفو والسلامة» (الورقة 08): قال بشار: ولكن كثرة 
الاحالات وطلبات المؤلف في التراجم وصعوبة معرفة ما سيأتي تجعل ذلك فی غاية 
الصعوبة لاسیما على النساخ من غير العلماء المتخصصین . 
() ابن الجوزي: المنتظمء مثلا جلا ص ۰۲۳ ۰۱۰۳ ۰۲۳۲ ۰۲۵۸ ج۹ ص٥‏ 4۳ ۱۳۲ 
ص۰۱۶ ۳۹ 


آبائهی ولم يشذ عن هذه القاعلة إلا في تقدیمه مَن اسه آحمد في حرف 
الالف۲ ۰ في حين لم يلتزم ابن الجوزيّ بهذا الترتیب التزاما کاملا» فإذا 
أرجعنا تقديمَ ابن الجوزيٌ لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان؛ وذکره لمن 
اسمه علي بعد مَن اسمه عثمان مباشرة إلى احترامه للخلفاء ء الراشدین ۰ء فاننا 
لا نستطيحٌ تفسيرٌ تقدیم من اسمّه عليّ على من اسمُه العباس ء وذکر من 
اسمه عبيدالله بعد من اسمه عبدالله ثم ذكر العبادلة الآخرين ۰ _ مثلا - إلا بعدم 
التزامه الكامل بالترتيب المعجمي . ومع أن ابنَ الجوزيٌ قد ألزم نفسه بترتيب 
الآباء في الأسماء المتشابهة على حرو المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك ء علماً أنه أهملّ ترتيبَ الأسماء بعد الآباء إهمالاً تاماً. ولعل عدم 
عنایة ابن الجوزي بضبط اتیب يعودٌ إلى قلة عده المترجّمين في السنة ‏ 
الواحدة حيث لا يزيد معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستین ترجمة . 


ولعلٌ من ال لمشاکل الرئیسة التي جابهت مولفي کتب التراجم فی ي التنظیم 


الداخلي لكتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابۃُ بين آسماء المترجّمين لا سیما إذا 
كانوا متحاصرین ؛ ولذلك . سعى الذهبي ٠‏ دائماً إلى التنیه يه على مثل هذا التشابه 


2020 اعتاد كثير من مؤلفي كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات 
في الترتيب» متها سل تقديم من اسمه محمد على جميع الكتاب: أو حرف الميم منه 

تهنا وتبركاً واحتراماً للني ٹا وتقديم عمر على عثمان وذكر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين احتراماً وتقديرا للخلفاء الراشدين رضي الله :عنھم؛ وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القدیم حيث قدم البخاري «المحمدین» في کتابه «التاریخ الكبير؟ . 
وممن اتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بحتنا: : أصالة 
الفكر التاريخي ص؟ ۲ومقدمتنا لتاریخ بغداد لابن الدبيثي ص۳). ولا نعتقد أن تقدیم 
الذهبي «الأحمدين» من هذا النمط فهي عادة: متبعة. عند معظم واضعي التراجم علی 


حروف المعجم . 
(۲) ابن الجوزي: المنتظم » مثلاً ج۷ ص یف 6۵6 ۱۳۰ NY‏ لالخ 
(۳) المصدر السابق ما ۷ص ۷۷ ۷۳ 


0( المصدر السابی؛ مثا ج ۷ ص ۰۱۲۸ ۱۳۹ء ۱6۳ ۶ء ۷۱۳ ۰ للخ 

)٥(‏ أمثلة ذلك کثيرة؛ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم » »> مثا : ج۷ص ۰۱۵۰ جم 
ص۰1 ج۹ ص۰۵4 ٥ی‏ کک ۷۸ء ۰۱۲-۱۰۱ ۱۱۸ء ۱۱۹ ۰۱۲۹ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
وغیرها . 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذکر فى الطبقة الآتية إن شاء الله علي بن زياد 
الاسکندری»۲ » وقوله في وفيات سنة ٣۳۷ھ‏ «محمد بن أحمد بن بالوية» 
أبو علي النيسابوري العدل. سمع عبدالله بن شيروية بنيسابور» وأبا القاسم 
البغوي وطبقته ببغداد. أما محمد بن أحمد بن بالوية النيسابوري الذي يروي 
عنه الكديمي فقدیمٌ م توفي سنة أربعين وثلاث مثةا''' » وقوله في وفيات سنة 
ه: «علي بن محمد بن علي بن حميد» أبو الحسن. وقيل: أبو محمد 
الإسفرايينى المقرئ المجود. أكثر عنه البيهقي . . . ومثله في الاسم والبلد 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن ابن السقاء الإسفرابيني من شیوخ البييقي 
ایض ۰ يروي عن ۰۰۰ وقد روى البيهقي عنهما معا حديثاً. قالا ن 
بن محمد. ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاق روی. . توفي المقری ف فی 

الحجة سنة عشرين» وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة»”" . ونحو 7-۰ 


في کتابه *) 


وقد يضطره اتفاقٌ بعض المترجمین في الأسماء ونحوها إلى ن ؛ یترجم 
للشخص المتفق بعد المترجم الذي ) خاف أن يشتبه به مباشرةٌ» مع أنَّ ذلك لیس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بان الق ؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحماز» وقال: «ذكرثه هنا تمییزاً له 
من ابن الرقاع العاملي»۲۲ . 

ومثل هذا الذي ذکرناه قد أدى دائماً إلى وقوع العلماء في الخلط بین 
اسمین واعتبارهما شخصاً واحداء أو جعل الشخص الواحد اثنین؛ فکان لابد 
للذهبي من العناية بهذا الأمر وهو يترجمٌ لالاف الناس» وینقل عن مئات 
المصادر المتنوعة التي لابد أن تختلف في بعض الأسماء أو نحوها. وما كان 


)١(‏ الورقة ١١5‏ (أيا صوفيا ۳۰۰۲) وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة ۲4۳من النسخة نفسها. 

(۲) الورقة ۱۲۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۲۰۶ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وانظر ترجمة ابن السقاء في الورقة ۱۵۳من النسخة 
تفسها. 

)٤(‏ انظر مثلا الورقة ١57‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۲) والورقة ۲۰۹ (أیا صوفیا ۳۰۰۷) والورقة 
۸یا صوفیا ۳۰۰۸) والورقة ۱۰۲(آیا صوفیا ۳۰۰۹). 

۰۹۹/۳ )٥( 

.)۳۰۰۲ وانظر أيضاً الورقة ۱۲۷(أیا صوفیا‎ . 44/۳ )١( 


۱۰۳ 


هذا بالأمر الميسور» فهو يحتاجٌ إلى معرفة تامة ة بالتراجم وصلات بعضهم 
ببعض وقوة ملاحظة وحفظ . وقد حاول الذعبي جاهداً آلا يقع في مثل هذا 
الغلط فاتبع طريقة التنبيه هذه وبَيّنَ وهام بعض الموارد التي ینقل عنهاء 
يساعده فی ذلك سَعَةٌ اطلاعه ومعرفته التامة ودقته وتمحيصه للموارد ولعل 
المثال التي وهو واحد من أمثلة 2 عديدة في كتابه» يُوضحٌ مدى عناية الذهبي 
بهذا الأمر قال في وفيات سنة ١‏ ٣٠ھ‏ : (محمد بن حبان بن الأزهر العبدي. 
أبو بكر القطان البصري. حَدَتَ ببغداد عن أبي عاصم التبيل وعمرو بن 
مرزوق» وعنه آبو طاهر الذهلي وابن ن عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي 
وعمر بن محمد ابن سبنك( . ضَتَفَۃُ ضَمّفَهُ الحافظً محمد بن علي الصوري وکان قد 
نزل ببغداد» قال ابن سبنك: أول ما كتبت سنة ثلاث مئة عن ابن حبان ومات 
سنة إحدى . قلت : ومن طبقته : 


عمد بن سن بام لش بن بكر بن مد بمب البصري» نزل 


f .‏ ۱( 3 
منهال روی عنه الطبراني وابو علي التيسابوري. وهو ا بناء على أن 


«الأزهر) لقب «بکر» أو هو جد أعلى أو وفع وهم في نسبه. وقد وهم 
عبدالغني المصري الحافظ وقيده بالف“ وقال:. حدثنا عنه الذهلي» قال: 
وبضم الحاء محمد بن خبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل . قال 
الصوري : وهما واحد وهو بالضم. قلت : ليس عند الطبراني عنه سوى 
حدیث واحد عن کامل بن طلحة آورده عنه فی معجمیه الأصغر والاوسط 
وهو ضعیفٌء وقال ابن مندة الحافظ: لیس بذاك. وأما ابن ماكرلا فقال: 
محمد بن بان ابن الأزهر الباهلي - بالفتح - عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


.)۳۵۲ قيده الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص‎ (١) 

(0) يبدو أن الذهبي استدرك على نفسه فيما بعد واعتبرهما واحداً. ۔ ولما كان هذا القسم من 
تاریخ الاسلاما لم يصل لیا بخط المؤلف فمن الصعب أن نجزم بذلك وإن كنا نرجحہ 
لقوله آولا «قلت: وم . إلخ“. 

۳( اش تفاصيل ار کی و اله لابن ناصر الدين ۲/ ۱۹۶ ٦٦۸‏ . 

2 الکلام للذهبي . 


عبيدالله النهرديري ۲ ومحمد بن حبان؛ آبو بكرء عن أبي عاصم ذکره عبدالغني 
وهو متقنٌ لا يَخْفَى عليه أمرُ شيخ شیخه وکان القاضي آبو طاهر الذهلي من 
المتثبتين لا یخفی عليه أمرٌ شیوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن 
ماکو لا : ولم یت بشيء فانهما ائنان » والسبة تفرق بينهما والله آعلم» ود 
أحدهما الأزهر وجَدٌ الآخر بكر“ ء قال: فان کان شيخنا الصوري قد أتقنه 
بالضم فقد غلط في تصوره أنهما واحد وهما اثنان كل منهما: محمد بن حبان» 
وان لم يكن آنقنه۳* فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت : لم يقل الصوري 
هما واحد إلا باعتبار الاثنين المسمين. أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره 
الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرّم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن 
منهال وغیرهما* . 


خامساً: عرض الموالید : 


كان تاریخ ولادة المترجم یکن عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة» وقد 
اعتنى به مولفو كتب التراجم منذ مدة مبکرق وأخذنا نجد اهتماماً بالمواليد 


(۱) منسوب إلى (نهر دير) كانت قرية كبيرة عند البصرة كما ذكر السمعاني في «النهرديري» 
من الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب . ۹ 

(۷) قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى 
وأنه وقع وهم في نسبه . 

 )۳(‏ يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح. 

)٤(‏ القول للذهبي. 

٦١/۷ )٥(‏ - 1۲ (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ۲ ص۹١۴‏ فما بعد. 
وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة فصاعداً» ص‌۱۲۳هامش ١١‏ تجد فيه 
تفصيلا يغني. ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في "تاريخ الإسلام؛ للذهبيء 
فراجع مثلا: : 0 حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة : «آپو عبدالله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و... وأما آبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن أبي هريرة فرجل اخرء وقد جعلهما واحدا الحافظ عبدالغتي المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما...» ولا شك أنَّ هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التی دعت 
العلماء المسلمين إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والأنساب والكنى 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة. 


1۰0 


كلما تقدم الزمن؛ فهو في الکتب المتأخرة أكثر منه في الکتب الأولى؛ فان من 
الطبیعی اَن یهتم الذهبی اهتماماً بالغا لغاً في تد وين تاريخ ولادة المترجم أ أو عمره 
التقريبي في تراجم کناب . 

وفي سنة ٣٣۳ھ‏ وجدنا أول ذكر للمواليد فى نهاية وفيات السنة» لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخر المئة السادسةء فقد ذكر مواليد سنة ۵۷۲ ه07" ۰ واستمر على ذلك 
بصورة منتظمة0© إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي 
يضعها لقوائم الولادات هذه أنها للمشهورين حسب؛ فيقول مثلا ‏ «وفيها ولد 
من الکبار»(*) أو «وفيها ولد من المشاهیر»۲۳ ۰ ولذلك فإنه لم يستوعب 
المواليد استيعابه للوفيات. 

ولكن لماذا عني الذهبي بذكر الموالید في الربع الأخير من القرن السادس 
ولم يورد قوائم ممائلة قبل هذا التاريخ؟ فإذا کان الجواب على ذلك وقوفه على 
مواليد الكبار في هذه الفترة» أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
مردودٌ د بثبوتِ عدد کبیر من المواليد قبل هذا التاریخء وقد ذكرها هو في أثناء 


التراجم» وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في آخر کل سنة. 


(۱) انظر آدناه كلامنا على (عناصر الترجمة». 

0( وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في آثناء تراجم سنة ۷۳٦ھ‏ من نسخة أحمد الثالث رقم 
۷ و بعد ترجمة أحمد بن حامد ابن الفرات» فقال : «وفیها ولد الشيخ الفقیه 
بيونين في رجب والصفي إسماعيل ب بن إبراهيم ابن الدرجي بدمشق والکمال علي بن 
شجاع الضریر بمصر في شعبان والشیخ آوحد الدین عمر الدويني». (الورقة ۷ من 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل فی 
هذا الموضع > والا فان الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الاعلام هو سنة ۲ھ وکما ذكر 
الذحبي تفت (انظر العبر ج ص۰۲۸ 0355 ۲۷۷). 

۳( باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي شنة ٢۷۳‏ وسنة 0۷6 
وسنة 6۷۹ وسنة ٦۸۱‏ . 

.)۳۰۱۱ الورقة ۵4 (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۲ (أيا صوفیا‎ ۲٢٢ الورقة‎ )٥( 


الأول: انه عني بذکر موالید الکبار من شیوخه وشیوخ شيوخه» ويؤكد هذا 
الاحتمال أن جمیع المذکورة موالیدهم من هذه الفئة» وقد تَبَيّنَ لنا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شیوخه وبشیوخ المذكورين في معجم شیوخہ۔ 

الثاني : وهو الأرجح عندنا أنه فک يمثل هذا العمل بأخرق وهو في الأقل 
قد غنی بذكر المواليد عند بداية تأليفه للمجلد الثامن عشر المحتوي على 
تراجم المدة الواقعة بين سنتي 570-701ه» أي منذ مطلع القرن السابع 
الهجري» فالولادات هنا مذكورة في أصل النسخة وليس على حواشيها ولا في 
طيارات لنقول عندئذ إنه ألحقها فیما بعد. 

آما قوائ ثم الولادات المذكورة قبل ذلك فهي إما أن تكون من أصلي النسخة 
أو يكون الذهبي قد ألحقها فيما بعد . والذي يعرز كوتها مُلْحقةٌ غلط الناسخ في 
ولادات سنة ۵٩۷۲‏ ه وإقحامها في أثناء تراجم سنة ٥۷١ھ‏ مما يدل على أنها 
كتبت في طيارة أو على حاشية النسخة ولکننا في الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي ٥۷٣ھ‏ و ٥٥۷٦ھ‏ فهل ابتداً الذهبي بذكر المواليد بصفة منتظمة 
اعتباراً من سنة ۵۷۵ ه؟ وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة الذهبي 
الأصلیة اعتباراً من هذا التاریخ؟ هذا هو الذي أعتقده . 

وكان عدد ما يورده اذهب من المواليد في النصف الأول من القرن السایع 
يتراوح بين ۱۸-۱۰ اسما؟ وهي أقل من ذلك بقلي في الربع الثالث 
ماک + لكنها تناقصت تتاقصاً كيرا في العقد الأخير مه حيث تراوح عددھا 
بين ٢-٥فقط'''‏ وهو آمر طبيعي فيما نعتقدء لأن مَنْ ولد في هذا العقد كان 

ما يزال صغيراً لم يتعين بعد ولم یعرف الذهبي من هو الذي سوف یتمیز 
منهي ولذلك جاءت هذه المواليدٌ لبعض أبناء معارفه » ولبعض من تلامذته 
اجب . 


۰۱۱۷ ۰۱۲۰۳ ۹۱ VE 14 ۱۳-۱۲ ی٥‎ CEA ۰۳۸ OTA ۰ انظر مثلا الورقة‎ (۱) 
(FY ايا صوفیا‎ ۰۲۱۵ ۰۲۰۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۱ COA ف٣‎ ۲ 


)۲( انظر مثلا الورقة ۰۷ ۰۱7 ۰۲۱ 0۲۵ ۳۳ ۰۵۷ ۹٥ء‏ ٦٦ء‏ ۹٦ء۸۰‏ (آیا صوفیا ۳۰۱6). 
(۳) انظر مثا الورقة ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۵ ۰۲۱۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۳۲۰ ۳۱۹ 
من النسخة السابقة . 


وعلی الرغم من أن کثیرا من المؤرخين قد عُنوا بذکر موالید المترجمین 
لکن آحدا منهم لم يفكر أن پذکر ذلك بصورة منفردة. وإذا استثنینا کتاب 
«تاریخ موالد العلماء ووفياتهم» لابن زر الرَبَعي الدمشقي المتوفی سنة ۳۷۹ھ 
الذي ذکر فيه مواليد بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبکة!'' ء فان الذهبيّ 
يد آول مَنْ نظم المواليد في كل سنة على حدة» فوصل بقن التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
کے رصرنها وأدابهاء كما أنه عُني عناية كبيرة في مطلع حياته 
دورد من شمر غیرہ جملةً کبیرۃ في کت "تاريخ الإسلام»» ولذلك أصبحت 
لغته قوية جدا يصعبٌ أن نجدّ في کتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عامی 
فإذا کان التادر من ذلك فانه من سهو سهو القلم والذهول. 

وقد نجد في بعض کتاباته ما يغلط فيه انخواص» ولیس ذاك بشيء؛ فأهل 
العربیة مستطیهون دائماً إيجاد أوهام حتى لخواص العلماء''' . فمن ذلك مثلا 


صف لدہ 


قوله «توفي في ثالث عشرين صقرا أو (مولده في خامس عشرین محرم» 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض أهلٍ العربية ومنهم 
أستاذنا الدكتور نصطفى جواد يرحمه ال حيت ارتأى أن تحذف النون» وقد 
غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشري؛ والخامس 
عشري» ونحو ذلك مع أننا نجد هذا الاستعمال في كتابات کنرة من 


)۱ نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في ۸۲ ورقة ومن ضمنها 
بعض الذیول الأخرى . وقد نشره الدکتور عبدالله بن آحمد بن سلیمان الحمد بالریاض في 
مجلدین سنة ۱۶۱۰ ه. 


() انظر کتاب أبى الة لقاسم الحريري : درة ة الغراص في آوهام ! الخواص . 


(۳) انظر مثلاً تكملة (کمال الاکمال لابن الصابوني ص۵ ۰۷۷-۷ والذهبي: المختصر المحتاج 
إليهء جص ۰۲۵۲ ۰۲۹۲ ۰۳۰۲ وابن الساعي: الجامع المختصر ج۹ص١ء‏ ٤٤ء‏ 
۸ ۵ ۵ ۶ 


المؤرخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيشي وجمال الدین 
ابن القفطى فى كتابه «إنباه الرواة» وغيرهما. فضلاً عن أن بعض أهل العربية 
یری 3 7 الاستعمال قد يكون تقديراً منهم يريدون مت 
صفر» ونحوه() . 

ومن ذلك قوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفی سنة 1۷ ه: 
«فان له أياماً بيضاء في الإسلام» ۰ والأصح أن يقول «أياماً بيضاً» كما هو 
معروف عند أهل العربية لأن «أيام» جمع فكان لابد أن یلحق الصفة وهي 
مجموعة أیضا۔ ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبيّ عن صحة اللغة 
والمعرفة التامة بهاء وهي ليست من الإهمام بحيث يقال فيها أخطأ فلان 
وأصاب فلان. 

ولقد اعتنى الذهبنٌ عنایۃً بالغة بضبط الأسماء والأنساب ونحوها تقییداً 
بالحروف تارة» وضبطاً بالقلم تارة أخري» وكان معنياً أشدٌ العناية حتى بضبط 
التلفظ بالأسماء» فلما أشكل عليه التلفظ ببعض أسماء أهل الأندلس كتب إلى 
شيخه العلامة أثير الدين أبى حيان الغرناطى «ت۷:۵ه۳»۵ يسأله عن 
ذلك قال الصفدي في ترجمة أبي حيان: «وله اليد الطولی في ... وتراجم 
الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على 
ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم قريبة (من لغاتهم)* وألقابهم کذلكء كل ذلك قد جَوْدَهُ وقیّدہ 
ورف والشيخ شمس الدين الذهبي له سوالات سأله عنها فيما يتعلق 
بالمغاربة وأجابه عنها»“ . وقد كتب أثير الدين إلى الذهبي كتاباً من أجل 
ذلك سماه: «قطر الحبى فى جواب أسئلة الذهیی؛ ذكره أبو حيان فى إجازته 
لصلاح الدين الصفدي؛” ونقل منه ابن حجر في ترجمة أبي الحجاج 


) انظر مقدمتنا لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيتي ص ۱۳-1۲ . 

) الؤرقة ه"(أيا صوفیا 4۳۰۱۶ 

1 انظر عن أبي حیان کتاب الذکتورة خدیجة الحذیثی : «آبو حيان النحوي» بغداد ٦٦۱۹ء‏ 
) ما بين العضادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج ۳ ص ۲۹۵ . 

۔۲۹٢ص٣ج ص ۰۲۸۱-۲۹۷ والمقري: نفح الطيب‎ ٥ الصفدي: الوافي ج‎ )٥( 

.۲۸۱ ص‎ ٥ الصفدي: الوافي ج‎ )٦( 


المزي ۲۷ . 

3 عناية الذهبيّ بدراسة عدد ضخم من المولفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيهاء فأكسبه 
کل ذلك خبرة أدبية قوية . 

وقد تميز أسلوبٌ الذهبي بالطراوة والحبك ولم ین بالصفة البيانية وتزويق 
الألفاظ كغيره من معاصريه وتلامذته مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي 
والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لان للكلمة مكانتها عند 
الذهبي» وهو الناقدٌ الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ویصف المترجّم بالعبارة التي بره جرحاً أو تعديلاً» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكا بشکل متقن باتباع مثل تلك الأساليب» > لاد آسلوب الصنعة البلاغية 
یتجلی فيه دائماً الابتعاد عن الدقة. 

وكان الذهبيٌ صاحب منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم. 
لذلك فانه لم يخرج عن موضوع هو بصدد بحثه فلم نجڈ في کتابه استطرادا لا 
في الحوادث ولا في الوفیات . 

وقد عمد الذهبٌ مثل غيره من المحدثین وعلماء الرجال إلى استعمال 
المختصرات ۲۳ في أسلوبه الكتابي» وتشمل هذه المختصرات بعض الالفاظ 
وأسماء الکتب التي یتکرر ذکرها في کتاب ماء ویرمز إليها عادة بحرف واحد 
أو آکثر أو رقم» وقد ذکر الذهبي بعضها في مقدمة کتابه !۳" » واليك ما وقفنا 
عليه من المختصرات التي استعملها: 


)١(‏ المصدر السابق :ج * ص ۲۳ وانظر خديجة الحديتي: أبو حیان النحوي ۲۱۱ قلت: 
والحبي : السحاب الذي بعضه فرق بعض . 


)٢(‏ انظر عن المختصرات واستعمالاتھا: الصفدي : الوافي: ۰ ج١ص١٤‏ ٤٤ء‏ ومقدمتتا لتاریخ 
ابن الدبيثي م ۱ ص 1۳ ء والعا ي الم يد في أدب المفید وا تشد . المسألة ١!‏ لعاشرة 


(ط . دمشق)» وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين» ص95-١١١وغيرها.‏ 
(۳) ۸-۷/۱ (من طبعتنا) . 


خ=حديث المترجم في صحیح البخاري . 
د= حديث المترجم في سنن أبي داود. 
ت- حديث المترجم في جامع الترمذي . 
نے حديث المترجم في سنن النسائي . 
ق- حديث المترجم في سنن ابن ماجة القزوینی''' 

لقد عني الذهبي بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على ذلك من 
غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها أيضا ولیس 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله: «قال خ؟ أي : قال البخاري» 
واقال خ في تاريخه؟ ويريد: قال البخاري في تاريخه. و«ذكره م» ويريد: ذكره 
مسلم. وهلم جرا 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله: «سوى خ) ويريد: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» واسوی ت» ويريد: حديثه فى 


الکتب الہ ستة فیما عدا جع الترمدي دہ وھکذا. 


آنا وأبنا: آخبرنا. وغالبًا ما تکون من غير نقط . 
E.‏ وهو دم «التحويل) وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر 


وهي صحیح البخاري وصحیح بح مسلم وسنن كل من أبي داود والترمذي والنساتي وآبن 
ماجة۔ 


(؟) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة آکثر من شهرته بالقزوینيء الا آنهم خافوا 
استعمال الجیم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل للبخاري . 


1١1١ 


الفصل الثانی 
محتویات الکتاب وأسس انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وآسس انتقائها : 

واجه الذهبیْ مادة كبيرة كان عليه أن ينتقى منها ما يراه مناسباً لکتابه وله 
سیما أنه اختصر فی الحوادث كثيراً قياساً بالمادة الضخمة من التراجم التي 
اوردھا في کتاہٹ فهل كانت الديه خطة معينة سار علیها في ذلك؟ 

الجواب : نتقى ما رآه في نظره مها حريًا بالذكر جديراً بالتدوين 
ولكن ما هي میازید في دا ومیزان 2 مؤرخ في وزن الأحداث ث یتصل 
اتصالاً وثیقاً بمفاهیمه وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته. وهما اللذان بدورهما 
یکونان مزاجه الذي یحمله على ذکر حدث تأریخی واهمال آخر والاسهات 
في جوانب معينة والاختصار في جوانب أخرى؟ 

لقد اعتیر الذهبي؛ مثل غیره من المؤرخین المسلمین و أن 
ہے ولذلك ای الفترة المدنية اهتماماً عظيماً فصل في ا 
فصا لانجده إلا في التراریخ المشخصصة بحیث احتلت السنوات ت العشر التي 
وعني بعد ذلك بذکر أخبار حروب رت وین ام اسلا سر ال 
والمساهمین فیها باعتبارهم المثل الاعلی للمجاهدین المسلمین؛ ولذلك 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة ة التي لا تتجاوز 6٥‏ من نطاق کتابه الزماني 
قرابة ثلث الحوادث المذكورة في جمیع الکتاب . 


00 


22 لقد اعتبر الذحبي التاریخ من العلوم النافعة واستعلاً بالله من علم لا ينفع» وأكد ضرورة 
الاطلاع على (المهم! منهء قال في المقدمة واصفا کتابه : «یعرف به الإنسان مهم ما مضى 

من التاريخ» ٩/۱‏ (من طبعتنا) . 
۲( یدخل ضمن ذلك بالطبع أهمية حكومة الرسول بإ وأعمالها في دراسة الفقه الإسلامي 


باعتبارها من الأسس التي يقوم علیها الفقه. 


۱۳ 


ووجدناه بعد ذلك يعنى دائماً بأخبار الجهاد في سبيلٍ الله سواء آکان 
ذلك بالفتح أم برد المعتدین عن ديار الاسلام؛ فأورد من آخبار الجهاد د الكثير 
وفصّل فيه ہما سمح له منهجه فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئاً كثيراً 
بالنسبة لما تضمنه کتابه من حوادث هذه الفترة» كما عني بذكر العلاقات 
الاسلامية البيزنطية على مدی التاریخ وآولاها اهتماماً واضیحا(؟ ‏ ولعل من 
آیرز ذلك ذکره لتفاصیل الحروب التي خاضها الحمدانیون مع البیزنطیین "۳ . 
كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك العديدة التي ایا السلمون ضد 
الصليبيين على مدی عصور التاریخ الاسلامي ۳ : وعني بظهور المغول 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصرا'''. ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث فى مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 
ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه نحو قوله فى عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على 


. انظر مغلا : 2-۸ ۱۰ و۱۳ - ۱6 (من طبعتنا)‎ )١( 

زفق نقل الذهبي كثيراً من التفاصیل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن ستان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
یل به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة ۷/۸ - ٠١‏ ) وکان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدائیة؛ إذ عمل 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مُطَلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم. ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حياً في عصره سنة ۳۷۷ھ 

1 (الفهرست ص ۰ وانظر ترجمته وآخباره عند التجاشي : الرجال؛ ص۰۱۸ وياقوت: 
معجم الأدباء ۱۹۰۷/6 - ۱۹۰۹ء ومعجم البلدان ج ۳ ص ۰۳۲۰ وبروكلمان: 
الملحق؛ ج ۱ ص ۲٥٢٢‏ (بالألمانية» والزركلي: الأعلام» جص ۰۱8۳ وج ۱۰ ص 
6 وانظر أيضاً تعليق أمدروز على تجارب الأمم لمسكوية» ج ص١۱۹-٣۱۹ء‏ 
والسامر: الدولة الحمدانية» ج ۲ ص ۱۸۲. 

۹ انظر مث الورقة ۷ ٤٤-‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۰) والورقة ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲4۵ 
۹ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة ۰۲۳۷-۲۳۶ ۰۲۶۲ ۲۵۵ ٦٢٦۲ء ۲٦۷-٢٢٢‏ (أيا 
صوفیا ۳۰۱۲). 

(4) انظر مثلاً الورقة 0۲۲۶ ۰۲۲۹ ۰۲6۸-۲۳۹ ۲۵۱(آیا صوفیا ۲۰۱۱) والورقة ۰۲۲۷ 
۳ ۰۲۵-۲۵۲ ۲۵۵(آیا صوفیا ۳۰۱۲) وقلما تخلو الحوادث المذکورة في 
المجلدین الأخيرين من تاريخ الاسلام (أيا صوفیا ۰۳۰۱۳ ۳۰۱۶) المتضمنة لحوادث 
۷۰۰-۱من ذکر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام. 


11٤ 


الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضي اللہ 
عنه)0؟ » و قوله في ترجمته: «وكان الوليد جباراً ظالماً لكنه أقام الجهاد في 
أيامه وفتحت في خلاقته فتوحات عظيمة كما درن , وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 1۷١‏ ه: «ولما سارت الجيوش 
المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام... وكان غازياً 
مجاعداً مرابطاً خليقاً للملك ولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ويغفر له 
ویسامحه؛ فان له أياماً بیضاء في الاسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
معدودة» . وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة 
۳ھ أطلق فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصل فيها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات كبيرة وقال معلقاً على 
فتح بيت المقدس: «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصی" ۰ وقال في 
موضع اخر : «فرزقنا الله شكر هذه النعم ورحم صلاح الدين وأسكنه الجنة»۲۳ : 
وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب وآخر 
نازل. .. ولعله وجيت له الجنة برباطه هذين العامين»" . ثم نتحسس تحمسه 
من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الل ۰ وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم . ..٠‏ وكان هذا الكلب»”" ۰ و«ملك الفرنج لا رحمه 
لله» وقد صب اللعنة علیهم وأساء القول فیهم كلما ورد ذکر واحد منهم ۱ 


)١(‏ تاریخ الاسلام ۱۰۲/۲ (من طبعتنا). 

)٢(‏ ۱۱۸۵/۲ (من طبعتتا). 

(9) الورفة ٣٣۔٥۳(أیا‏ صوفیا ۳۰۱6). 

)٤(‏ ۱۷۳/۱۲ - 1۸۲ (من طبعتنا). 

(ھ) 1۷۹/۱۲ 

۰1۸۱/۱۲ 0 

(۷) ۰1۹۸/۱۲ وانظر تقویمه لجهاد بعض الامراء والملوك الورقة ۹۰(أیا صوفیا ۳۰۰۸) 
والورقة ۳۲۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

(۸) الورقة ۲۳۲(أیا صوفیا ۳۰۱۱). 

(9) الورقة ۱۷۰ (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 
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ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدینه يُعنى بذکر آخبار الحرکات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمیر الاسلام الحق مثل البابکیف والزنج؛ 
والقرامطة وأمثالهم» > يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من آخبار في تاريخه ومن 
تحمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ویسمیه (الخبیت ٩۱»‏ . وقد اعتبر 
الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شھداء في سبيل اه » وقال عن آبي 
طاهر القرمطي : «وقد کان هذا الملعون بلاء عظيماً على الاسلام وأهله»" . 

وتناول الذهبي السني أخبار الدو لة المسماة الفاطمية بشيء من الا یل“ 
باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنت فهم عنده باطنية9؟ ع 
أدعياء نسب إلى آل البيت ۰ ولذلك أطلق عليهم «بني عبید؛ أو (العبیدیین؟ 
أو #الرافضة» ونحوهاء وقد قال في عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم: «ویا حبذا 
لو كان رافضيا وبس “ ولكنه زنديق»” » وذكر في غير موضع من كتابه كيف 
كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة۳" . 
وقد اعتنى الذهبي في أثناء تناو ول حوادث السنین بإجمال حال السنة وأهلها لما 
لذلك من أهمية عنده» نحو ذكره ذ في آخر حوادث سنة ٣٦۳ھ‏ قطع الخطبة في 
مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي «في الحجاز ومصر والشام والمغرب» 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق ”2 والشنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى)''2. ثم قوله في سنة ٣٦۳ھ‏ : «وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


(۱) انظر مثلاً: 1/5 (من طبعتنا) . 

(۲) تذكرة الحفاظء جاص1۱۵. 

۰1۲۹/۷ )۳( 

۱۸۵/۸ ۶( 

42 تكلم الذهبي في نسب الفاطمیین في غير موضع من کتابه وکان یری بطلانه. انظر مثلا 
الورقة ۱۸۷(أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

)٦(‏ کلمة فصيحة بمعنی «حسب» كما في معاجیم اللغة. 

۰41۱/۷ ۷( 

(۸) المصدر نفسه. 

)٩(‏ يعني بسبب استیلاء البویهیین على العراق. 

۰۱۸۳/۸ )۱۰( 


لاسیما بالعبیدیة الباطنية قاتلهم الله“ ثم آورد آخبارا عن ذلك ۰ وقوله في 
حوادث سنة ۳۷۲ه-: «وفي هذا الزمان كانت الاهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون»" . ويتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هي التي دفعته إلى التركيز على مثل 
هذه الحوادث . 

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ما شهدته دمشق على عهده 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يُعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاریخ حيث آولاها عنایة خاصة ۲ ۰ وآورد آخبار الفتن التى قامت ب ےہا ۔ 
ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القرآن ابتداء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القران. وحسبنا أن نذكر أنه 


رصم وه گاید >“ 


وعنى الذهبى بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية به» وإبطال الفساو) . وبناء المساجد والجوامع "۲ وتجدیدها؟ . 


.۱۸۵/۸ (» 

IAT - ۱۸۵/۸ ( 

۳٣۷/۸ )۳(‏ وآورد حكاية لأحد المغاربة القادمین من بغداد تبين كيف كان أهل الکلام من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالی . 

(4) انظر مثلا الورقة ۰٠ء ٣‏ (أيا صوفیا 0 والورقة ۰۲۳۸ ٦٦٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) 
والورقة ۳۳۲ (أيا صوفيا ۳۰۱۶) وغيرها. 

۱۸/۹ ۵۰۸-۷۰٢/۸ (0) 

. )۳۰۰۷ (آیا صوفيا‎ ٩۳-۸۸ الورقة‎ )٦( 

)0۷۵( مثلاً الورقة ۲۳۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۱) والورقة 4 (آیا صوفيا ۳۰۱۲). 

)۸( مثلا الورقة ۲٥٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة ٣۳۲(آیا‏ صوفيا 6۳۰۱6 

(۹) ملد الورقة ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۳۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۱) والورقة ۲۶۱(آیا صوفیا ۳۰۱۲) 
والورقة ۳۲۰ (أيا صوفیا 6 ۳۰۱). 


آنا 


وإبراز الأعمال التى ساروا فيها بموجب الشريعة الاسلامية أو ما مثل 
فرض المکوس أو إبطالها('؟ . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء 
القضاة وعزاهم» + وإثبات الشهود وعزلهم؛ 0 
وھا 3 واعتنی بمصالحهم انس وما یصیب الامة من أوبئة وستین 
مجدبة» ومجاعات» وفيضانات» وعواصف مدمرةء وارتفاع فى أسعار الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمثلة لذلك* . 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى پذکر إنشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحدیت» وخزائن الكتب» وتعيين المدرسين 
وعزلهم . ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم الأخير من كتابه حيث احتلت مثل 
هذه الأمور حیزاً ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمافه بها وعنایته 


۴ 


کہ 


دعيين 


هتم بإيراد كثير من الوثائق والمكاتبات بنصوصهاء وهي ظاهرة واضحة 
في كاب وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المحاضر 
المتعلقة بالعقائد» والتوقيعات التي أصدرها الخلفاء والملوك. .على أنه ركز 
اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 


العباسية یصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأعداء المسلمين أو أعداء 
ری ھ2٦)‏ 
الخلافة“ ` . 


(۱) مغلا الورقة ۲۳٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۱) والورقة ۲4۸(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 
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۳( ملا الورقة ۲۳۰ و۹٤۲‏ (أیا صوفیا 11( والورقة ۰۲۷ «Yoo‏ ۲:۰ (أيا صوفیا ۱۲ ۳۰( 
والورقة ۰۳۲۶ ۰۳۲ ۳۲۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

.۳4۰ ينظر کتابنا: الذهبی ومنهجه‎ )٤( 

.۳۶۱ ینظر المصدر نفسه‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر المصدر نفسه. 


ولما کان الذهبي يولي التراجم عنایته الفائقة أصلاء فانه لم یخلص 
الحوادث منهاء فصار یذکر أسماء وفیات المشهورین ضمن الحوادث باعتبار 
ذلك حدثا ا تاريخياً مهماً من الواجب ذکره وتعيينه» بل ٍننا نجد حوادث بعض 
السنین ماهي إلا مختصر لوفیات کبار المترجمین؛ لاسیما في الفترة الواقعة بین 
سنتي ۳۰۰-4۱ه» وهي الفترة التي نظم التراجم فیها على حروف المعجم 
ضمن کل عشر سنوات» فأصبح محتاجاً لتقدیم وفیات الأعلام ضمن حوادث 
السنة . 

إن مراکز القوی في الدولة الاسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الاسلامية بالرغم 
من أنه آراد لکتابه الشمول المكاني باعتباره تاريخاً للاسلام آجمع. ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بینما ازداد اهتمامه بالعراق حینما أصبح مركزاً للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» > ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد کتابه یقتصر علیهم في کثیر من حوادث ث السنس ٩‏ » إلا أنه يتحول بعید 
هذا التاريخ فیعنی بأخبار الزنکیین في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض لسنوات وكأنه ون 
تاريخه لھم 7 اهتمامه بأخبار الخلافة العباسية نسبیاً۔ وتوجه الذهبي بعد 
سقوط بغداد بيد هولاكو سنة ٦٦٣١ھ‏ إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى کادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري فصار «تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب شبهاً بالتواريخ 
المحلية . 


(۱) انظر مثلاً الورقة 60-۲(آیا صوفیا ۳۰۱۰). 


۱۹ 


ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد آکثر من غیرها في بعض الأحيان الا 
اننا وجدناه لا يتابع موردا معينا في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نميز له منهجاً خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكره» وإسقاط غير المهم وإهماله» مستندا إلى مفهومه التاريخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قلیل . وقد تبين لنا أن الذهبي استطاعء ذ في فی أكثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاریخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل 
قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر واخر» وعدم التزامه بخط مورخ 
معين من المؤرخین الذين سبقوہ''' . 

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه؛ فإنه لم يتخلص من طريقة كتّاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوه» فاهتم بذكر بعض الأخباز القصيرة العجيبة 
التى لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التى يتناول أحداثهاء وغالباً ما 
تأتيهذه العف في آخر حوادث السنة مثل الظواهر الطبيعية کالزلازل() , 
وكسوف الشمس ۰۳ وخسوف القمرا“ » والبرد الشدید . كما عنى 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل ۲۳ ۰ وولادة طفل برأسين وأربعة 
أرجل9" ث2 وقدوم رجل طوله ثلاثة آشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة© , 


ونحوها ۰ 


() انظر آدناه کلامنا على الموارد. 

)٢(‏ انظر مثلاً الورقة ۱۷۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۷) والورقة ٥ء‏ ۹۲ء ۹۳ء ۲۱۵ والورقة ۹ (أيا 
صوفیا ۳۰۱۰ والورقة ۲۲۲ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۱ والورقة ۲۳۲ (أيا صوفیا 0۳۰۱۲ 
والورقة ۳۲۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

(۳) انظر مثا الورقة ۳۷۲۵ (أيا صوفیا 6 ۳۰۱). 

43 انظر مثلاً الورقة ۲۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) والورقة ۳۲۰ (أيا صوفیا ۳۰۱6). 

.)۳۰۱۶ الورقة ۳۲۱ (أيا صوفیا‎ )٥( 

( الورقة ۲۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۷) الورقة ۲۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۸) الورقة ۲٦٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها: 


لقد اتضح لنا من دراستنا لکتاب «تاريخ الاسلام» أن الذهبي اتبع منهجا 
واضحاً عند ذکر التراجم فيه مراعیا أسساً معينة آبرزها ما يأتي: 


۱- الشهرة والعَلَمِيّة: 


ذكر المشهررین والاعلام ۲۲ »> ولم يذكر المغمورين والمجهولين» بعرف 
أهل الفن في کل عصر لا بعرفنا نحن» إذ لا ریب في أن هناك الافا من التراجم 
التي ذکرها لم یسمع بها کثیر من المتخصصین في عصرنا . على أن الذهبي کان 
عارفاً بجمیع مَنْ ذکرهم في تاريخه مطلعاً على سیرهم وروایاتهم وشيوخهم 
وأوقاتهم سوی حالات ادرة جداً ذكر فيها أشخاصاً عرفهم علماء سبقوه ولم 
یعرفهم هو فأشار إلى هذا الأمر نحو قوله في ترجمة آبي عبس خالد بن غسان 
السلمی: «ورّخه ابن منده. لا آعرفه» . وهذا الذي ذکرته عن «الشهرة 
والعلمية» هو الذي یفسر عنوان الکتاب» فهو کتاب في «المشاهیر والأعلام». 

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف وآخر استناداً إلى عمق ثقافته 
ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو 


أي شيء آخر» لذلك ٠‏ وجدنا تبايناً كبيراً بين عدد اڈ المشهورين المذكورين في 


السنة الواحدة عند کناب الحوليات» ففي الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من 
الکتب على یراد ٥‏ -وو ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم» لابن الجوزي 
«ت۵۹۷ه» و(مراة الزمان» لسبطه «ت۱۵8ه» و «الذیل على مراة الزمان» 


لقطب الدین الیونینی (ت۷۲۲ه» ولالبدایة» لابن كثير «(ت٤۷۷ه»‏ و«عقد 
الجمان» لبدر الدین العینی (ت٥۸۵ھ)‏ آورد الذهبی ستين ترجمة فی المعدل 


)١(‏ استعمل الذھبی لفظ لفظ «الأعلام؟ لاولتك المشهورین 
حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه «أحد ا 
۳1 


۳۵/۷ )۲( 


تقریب وزاد عددها في بعض السنین على المثة . 


لم یقتصر الذهبئٌ على نوع معين من المشهررین والأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فثات الناس من الخلفای والملوكء والأمراءء والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباءء والقضاة والمحامین والشهود العدول» والقراء 
والمحدثين» والفقهاء» والأدباء» واللغويين» والنحاةء والشعراء» والأطبای 
والصيادلة» والتجان والڑھاد: والصوفية ؛ وأرباب الملل والتحل والمتكلمين» 
والفلاسفةء وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سیا ثقة ثقة ام كذاباً. ولم يكنْ لیمنعه من ذکرٍ شخص ما أن یکون مختلفاً معه 
في العقيدة كأن یکون معتزلیاً أو رافضياً أو زنديقاًء آو من غیر الملتزمین بالدین 
کالمخنین والمجان والمْتهتکین؛ أو أن يكون مختلفاً معه في الدين كأن يكون 
مشركاً أو يهودياً أو نصرانیاء ما داموا في نطاق دولة الاسلام( . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون تاريخه شاملا جميع الناس من المشاهير 
والأعلام» إلا أنه كان يُژثر | لمح ین على غيرهم» وفي القسم الأخير من كتابه 
1 ثر الدماشقة على مَنْ سواهم. لذلك جاءت الغالبية العظمى من المترجمين من 
آهل العناية بالحدیث النبوي الشریف. وهذه ظاهرة طبيعية فیما أرى» لما عرفنا 


من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحيهہ لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغفٌ 


العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهم ولأن 
المحدثين من أكثر الفثات التي عنيت بالرواية نظراً لامية البالغة الى یلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”" لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


)١(‏ بلغ عدد التراجم في سنة ٦۹١ھ‏ مئة وسبع تراجم (۸۰۳/۱۵ - ۸۳۲) وبلغ عددها في سنة 
۹ھ مثة وتسعین ترجمة ۱۵(/ ۸۹۲ - 446), 
(۲) ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۳۶۲. 
(۳) انظر عن مكانة الحدیث وآهمیته فی ي التشریع کتاب مصطفی السباعي: الشّنة ومکانتها في 
التشریع الاسلامي (القاهرة ٦ءء‏ ومحمد آبو زهو : الحدیث والمحدئون» ص١‏ فما 
بعد (القاهرة 4۱۹9۸ 
Robson: Hadith in Eney of Islam (New ed.).‏ 
وكان الامام أحمد يفضل الحديث الضعیف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد آبو 
زهرة: ابن حنبلء ص٠‏ افما بعد وخاصة ص ۳ ۲). 


۲ 


عن غیرها بغلبة الطابع الديني علیها . 
۳- الشمول المکانی : 

عمل الذهبي على أن يكون کتابه شاملاً لتراجم المشهورین من کافة أنحاء 
العالم الاسلامي من الأندلس غرباً إلی أقصی المشرق. 

الا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في فترة ما 
من تاريخه هو الذي كان يحدد في كثير من الأحيان كمية المعلومات التي 

یتناولها في , کتابه عنها في ي عصر معین؛ وقد فال في , مقدمة کتابه : : «وأيضاً فان 

عدة بلدان لم یقع إلينا آخبارها إما لکونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظ 
أو جُمعَ لها تاريخ ولم يقع الینا* ولنضرب لذلك مثلا بغدادء فان وقوع 
معظم تواریخها التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها واسعة جدا في الفترة 
التي تناولتها تلك التواریخ مثل تواریخ الخطیب البغدادي (ت۱۳ ۶ ه؟ وابن 
السمعاني ات ۱۲ ها» وابن الدبيثي ات 1۳۷ ه؟ وابن ن القطيعي ات ٤‏ ۱۲ ه) ‏ 
وابن النجار «ت1۶۳ه» وابن الساعي ات6 ۷ه . فض عَمّا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجم آهلها ون لم تكن من تواریخها المحلية 
الخاصةء ومن معاجیم الشیوخ والمشیخات والکتابات المتنوعة الأخری. 
ولذلك احتفظت بغداد منذ تأسیسها بحصة الأسد من التراجم التي ذكرهاء إلا 
آننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشدید فی النصف الثاني من القرن 
لسابع الهجري حتی لم يعد البَعَاددة يزيدون عن ٥‏ في العقد الأخير من 
لكتاب (۷۰۰-۰۹۱ه) وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التي تعنى بتوريخ 
لبغد ادیین؛ فضا عن صعوبة وصول المعلومات إليه بسبب ما عرف من 

لقطيعة التي آصابت العلاقات بين العراق والشام في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم 
قتبسها من کتابین وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاريخه» فألحقها في الحاشیف 


,۱ تاریخ الاسا سلام ۱ 


)٢(‏ لقد انت الذعبي ثلاثة من آبرز هذه الک ٠‏ وهي تواریخ ال وابن ا اني وابن 


النجار (انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ۲۳۳ و۲۳۹ و( 


۱۳۳ 


وھما: تاريخ ظهير الدين الکازروئی المتوفی سنة 1۹۷ هب وکتاب (مجمع 
الآداب» لکمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتو فى سنة ۷۲۳ ھ. ويصح 
هذا الذي قلتاه فی عدد تراجم 1 الأقاليم الشرقية من المشرق الإإسلامی 
فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حیزاً کبیرا 9 من «تاريخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري » نجدھا 
تتناقص بشكل مفاجیٔ بعد سنة ۱۷ ه وتكاد تختفی من الكتاب بعید هذا 
التاريخ يسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغربء ف فمع أنه لم يفصُل فيهم ويستوعيهم مثل أي مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
جملة كبيرة مهم تزيد بکثیر عما اعتاد المَشَارقةً ذكره عنهم بسیب اعتماده على 
ابن الفرضی ات ”٠5ه)»ء‏ وابن بشكوال «ت «لادهاء والأبار ات 50/8ه) 
وغيرهم» إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضاً ولا سيما في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري بسبب بعد تلك البلاد وانقطاع آخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامي بحيث قال الذهبيئٌ في نهاية الطبقة السادسة والستين 
(1 15-10 ه): اوقد انقرض فى هذه الطبقة السادسة والستين خلق من 
العلماء والأعيان ورواة الآثارء منهم طائفة بالاندلس والمغرب لم تبلغنا 
آخبارهم»( . 

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء : عملت آنا تاريخ 
الإسلام وهو كاف في معثاه فيما أحسب» ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق» وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتنى جملة وافرة . 


: التوازن الزماني‎ -٤ 


سار الذهبئٌ على نَمَط متقارب في ذکر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصور: فلم نجد عنده تفضیلا لعصر على آخر . ومع آنه من الواجب 
علينا ملاحظة قلة عدد التراجم ف في السنين الأولى الا أن هذا لم یکن بسبب 


.)۳۰۱۳ (أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )١( 
۰۱۲۹/۱۹ السير‎ )٢( 


تفضیل عصر على آخر» فقد اعتذر الذهبى عنه بقلة الجماعة الإسلامية في 
صدر الاسلام من جهن( وعدم توفر المعلومات الدقيقة من جهة آخری"۲ . 
ومع كل ذلك فان عده المترجمین في الطبقة الخامسة عشرة (۱۵۰-۱6۱ه) 
يبلغ ۵۱5 مترجمّاء وفي الطبقة الحادية والثلائین (۳۱۰-۳۰۱ه) بلغ 11۳ 
مترجمًا في حين كان عدد المذکورین فی الطبقة الثالثة والستین (۲۳۰-۲۱ه) 
۷ مت رجمّا؛ وهم في الطبقة الثامنة والستین (۵۱۸۱-۷۱) 9۸۵ مترجمًا. 
آما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجمین في بعض الطبقات فانه يعودٌ إلى 
آسباب آخری مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيدٌ من عدد 
الوفيات» فقد بلغ عدد المترجمین في الطبقة السبعین (۵۷۰۰-۱۹۱) مغلا 
۰٥‏ مترجمًا پسبب العدد الکبیر الذي تل من العلماء بدمشق في الحرب 
الغازانية المشهورة سنة ۹۹ه. بحیث بلغ عدد المترجمین في هذه السنة 
وحدها ۱۹۰ نفسًا'” ۰ بینما کان عدد المذکورین فى السنة التی قبلها 
فسا“ وعددهم في السنة التي بعدها لاانفس0© رز 1 


اله 


ق إلا ختصار: 


وجد الذهبئٌ» بسبب سَعَة اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجالء مادةّ هائلة 
احتوتها مثات الموارد التي اعتمدها في كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزماني لكتابه الذي يمتد من أول تاریخ الاسلام حتی سنة ۰ص والنطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية المترجمين باختيار المشهورين والأعلام منهم إلا أن المسألة التي 
تبدو أكثر أهمية هى كمية المعلومات التى يذكرها فى الترجمة الواحدة» فقد 
كان لابد له» وقد تَحصَّلَتْ لديه ماد ضخمة. أن ينتقي منها ما يتفق وخطته 
التي اتبعها في عناصر الترجمة(؟ ‏ ومن أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من 


4 ۱ 
)٢(‏ انظر مقدمة الذهبي لتاريخه ۰۱۰/۱ وينظر آیضا ۰۱۷۹/۲ 


.۹89 - ۸٩۲/۱۵ )۳( 


)٤(‏ ۸۹۹/۱۱ -۸۹۱۔ 
)٥(‏ ۹۶1/۱۵ - :۹11 


)٦(‏ انظر آدناه الفصل الخاص عن «عناصر التر جمةه. 


۱۳۹ 


هذا التضخم الکبیر الذي قدّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 


میم 5 5 7 ۶ 
التي وقف علیها في مقدمة کتابه حینما قال: «إذ لو استوعبث التراجمَ والوقائع 


لبلغ الكتاب مثة مجلدة بل أكثرء لأن فيه مئة نفس یمکنني أن أذكر آحوالهم في 
خمسین مجلداً0" . 

وعلى هذا قد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسه تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في 


ااا اا لیا ر مثلا أن ترجمة عمر بن عبدالعزیز قد طالت آنهاها 


بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا»۲۳ » واعتذر عن طول ترجمة ابن سینا 
بقوله: «وقد طالت هذه الترجمة»۲۳ . وعلى العكس من ذلك فهو يشير إلى 
عدم توفر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا أخباره مختصر 0 
والم تبلغنا أخباره كما ینبغيی)''' . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله : «ترجمته صغيرة عند الخطيب»» أو «وقد ذكره ابن عساكر 
مختصرا» أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذاه" . 

وقد تمکن الذهبي في الوقت نفسه أن یتخلص من المادة الضخمة التي 
تحَصّلَتْ له عن بعض المترجمین باحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولت هذا 
المترجم بتفصیل آکثر مما ذکره هو نحو قوله في ترجمة عمرو بن العاص : 
«ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان" عشرة 


٩/۱ )١(‏ ومن الجدیر بالذکر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي آنه کان يريد أن یژلف 
کتابه «التاریخ الکبیر المحیط» وأنه لو عمله لجاء في ست مئة مجلد» ولکنه لم ینهض له . 
وقد نقل السخاوي محتویات هذا التاریخ وفیه آربعون صنفا من آصناف المترجمین 
(الاعلان ص ۲-۵۱۸ ۵۲) . 

۰۱۳۱/۳ ( 

(۲) الورقة ۲۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۰). 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۹۹ (أیا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۰ (أیا صوفیا‎ )٥( 

(0) ينظر کتابنا : الذهیی ومنهجه ۳۵۱ - ۳۵۲. 

(۷) هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وقال الصلاح الصفدي : «القصیح أن تقول عندي 
ثماني نسوة وئماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لن الیاء هنا ياء المنقوص وهي ابتة 
في حالة الاضافة والنصب» (الوافي م ۱ ص .)١9‏ 


ورقة» ۲ ۰ وقوله في ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 
آخباره الحاکم آبو عبدالله في تاريخ نیسابور وفیها آشیاء كَيّة وأخبار 
مفیدة» ۳ ۰ وقرله في ترجمة المعافی بن عمران الموصلی الزاهد المعروف: 
«وله ترجمة في تاریخ يزيد بن محمد الأزدي في بضع وعشرین ورقة»۳۳ ۰ 
وقوله في ترجمة أبي نواس : «ترجمته سبع ورقات في تاریخ بغدادا''؟ً' » وقوله 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي من آهل الطبقة الثانية عشرة: «وترجمته فی 
تاريخ دمشق في نيف وعشرین ورقة» » ومثا مثل قوله في بعض التراجم : «وقد 
طول الداني پوت وعظمه») و( وقد أطنب في ذكره وأسهب في آمره آبو 
سعید بن یونس» ۰ واذکرہ القاضي عیاض وعظمہ (٥‏ ونحو ذلك وقد 
غ لام به في بض الأحيان أنه أسال على كتب اختصت بسرۃ أحد 
عبدالله غير واحد : منهم: آبو بكر الييهقي في مجلده ومنهم : : أبو إسماعيل 
الأنصاري في مُجَيْلِيد ومنهم : : آبو الفرج ابن الجوزي في متجلد»” لي وقوله 
في أخبار الحلاج من حوادث سنة ٩‏ اه بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
ثماني أوراق”': ١‏ وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» وفيما جمع ابن 
الجوزي من آخباره" كم إني آفردتها في جزء»۱۳. 


۰1۳۱/۲ (» 

.)۳۰۰۸ وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة ۱۷۳(آیا صوفيا‎ . ۲۱۱/۷ (PD 
الورقة ؟5١(أيا صوفيا ۳۰۰۲) وهو «طبقات المحدئین».‎ ( 

.)":05 الورقة ۳۰۰ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.۲۱/۲ (0) 

۸۷۹/۷ )٦( 

۷:۲۲ (YW 

۰111/۷ )۸( 

(۹) انظر مثلاً ۰۱۲۷/۲ والورقة ۱۲۷(أیا صوفیا 0۳۰۰5 

۱۱۱۸/۵ (1°) 


۶ - ۱۱/۷ OD 


۲ 


(من طبعتنا) . 
() أحال الذهبي على کتاب ابن الجوزي هذا أيضاً في ترجمة الحلاج من وفيات سنة ۳۰۹ 
وسماه هناك : «القاطع لمحال المحاج بحال‌الحلاج» ۷/ ۱8۳ 


(۱۳) ۰۲۱/۷ وانظر عن کتاب الذهبي في سيرة الحلاج کناب : الذهبي ومنهجه ۸ 5 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ه ۱۳۷ 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في تاریخ الاسلام! تتباین الواحدة عن 
الأخرىء فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقاً عديدة. وقد انتقده 


تلميذه تاج الدين السبكي ١ت۷۷۱ھ؛‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصیرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر الا ما وجدہ منقولاء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فینقل جميع ما ذكر من مذامه» ويحذف كثيراً مما نقل في مَمَادِحهء 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فیعکس الحال فیه وین المسکینْ أنه لم يأت بذنب» لآنه 
ليس يجب عليه تطویل ترجمة آحد؛ ولا استیفاء ما ذکر من ممادحه» ولا يظن 
المغتر أن تق تقصیره لترجمته بهذه النية استزراء به وخيانة لله ولرسوله 83 وللمؤمنين 


في تأدية ما قيل في حَقّہ من حَمد وذما”'' . ثم خصص الذهبي فقال : «ولقد 


وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على ترجمة الشیخ الموفق"" ابن قدامة 
الحنبليء والشيخ فخر الدين ۳ ابن عساكر» وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
ہما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي» 
وسیقفون بين يدي رب العالمین»*۴ . وکلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء اله . 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في "تاريخ الاسلام» أن السبكي قد 
بالغ في نقدہ بسبب من تعصبه الشديد للأشاعرةء فقد تين أن الذي راعی في 
أكثر الأحايين» ولیس في جمیعها قيمة الانسان وشهرته بين أهل علمه أو 


)0 السبكي : الطبقات + ج۲ص ۲۳ -۲. 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ وكان من كبار 
العلماء الزهادء وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن آشهرها كتاب 
«المخني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق ۲۱۰-۲۰۶ (أيا صوفیا 0 علماً أن 
الذهبي قد ألف كتابا في سيرته (انظر: الذهبي ومنهجه ٦‏ 0 

(۳) هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور» وقد توفي فخر الدين هذا سبة مر 
أيضاء وكان من كبار الشافعية بالشام انذاكڭ»› وترجم له آلذهبي في ثلات أوراق تقريباً 
۳۱ -۲۱۳ (أيا صونیا ۱۱ ۳۰ 

)٤(‏ السبكي: الطبقات جاص۲4. 

)٥(‏ انظر آدناه الفصل الخاص بالنقد. 


مکانته بین الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة ة أم مخالفا فنراه مثلا 
يطول في تراجم الشعراء البارزين مثل المتنبي ”2 , وعمارة اليمني ۳ 
ومجنون ليلى'" ۰ والأرجاني » وغيرهم. أو كبار التحویین مثل 
الكسائي“ . أو کبار الخطاطین مثل ابن ن مقلة ۰ وهلم جرًا. 

وكيف یقال : 3 التعصت هو الذي دفع الذهبيّ إلى تطویل التراجم 
وتقصيرها وقد طول في ترجمة الحلاج بحيث بلغ ما ذکرہ عنه في الحیادت 
فقط ثماني أوراق” ٭ بله الجزء الذي ألفه في آخباره. وهو الذي يقول فی 
ترجمته : اقتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. . كان كذاباً وا 

م مُمَحرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحودٌ به على نفوس جهال العوام ۷ وترجم 
ابن سينا ترجمة طويلة بلغت عشر آوراق بخطه ** باعتباره «اية فی الذکاء وهو 
رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول!»(۱ 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقته في غير موضم. 
وقد طوّل الذهبيٌ في كثير من تراجم الأشاعرة البارزين ومدحهم مدحا كبيراً 
كلا حسب مبلغه من العلم الذي برع فیه. م اي 
الحصر: الإمام محبي الدين النواوي الشافعي الأشعري"" الذي لم تقل 
ترجمته عن ترجمة الموفق ابن قدامة لا في الطول ولا في الات فضلا عن 
اعتذاره في آخر الترجمة بقوله: «ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا 


0 اك‎ )١( 

.۲۲ - ۱۳/۱۲ )٢( 

۷۰۱۳۰۷۰۰۱۸۲ )۳( 

.)۳۰۱۰ الورقة ۳۰۷-۳۰۵ (أيا صوفیا‎ )٤( 
.)۳۰۰۲ الورقة ۱۱۵-۱۱۳ (أيا صوفیا‎ )٥( 
OE - 00۸/۷ )١( 

٦٦ - ٥٦/۷ )۷(‏ (من طبعتنا)۔ 
٤٤٤-۱٤۳/۷ (A‏ 
(۹) الورقة ۲۱۸ (أیا صوفبا ۳۰۰۹). 
)٥(‏ الورقة ۲۸۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 
)١(‏ الورقة 47١-451‏ من النسخة السايقة . 
)٢(‏ الورقة ٣۷-٤١٤‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 


السید - رحمه اللہ 7 


وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة عموماً إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتکلمین إذا استثنینا بعض أعلامهم المشھورین جدا مثل البخاری9' 
وأحمد بن حنبل”" والزهري! ۴ وعبد اله بن الا ونحوهم . 

على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم یتأثر إطلاقاً بعقيدته رارائه ونظرته إلى 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوي وِتَقَصّدِ إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 

من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره» وعليه فان تطويل الترجمة وتقصيرها 
يجب أن يُنظرَ إليه بمنظار یذ خلال المؤلف أولاً من أجل كشف معاییره 
واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقادا العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» والا فان مآخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها 
على السبكي ) نفسه ويكفي , أن نتذكر تراجمه في , طبقات الشافعية لنعلم ذلك. 

ونحن على أي حال يجب أن نعترفٌ بأنّ التاريخ كان أبداً ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم استناداً إلى أذواقهم ومفاهيمهم ‏ 


۳ 
| بعد کا هذا الذی قلته واساا 


وتفضل بعد كل ڏي قلت واسال متعجباً: : كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفی سنة ۳۸۷ھ في سطرين قط ؟ !0 ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك ۳ حینما تعلم أنه لم يدر یوماً من هذه العلوم شيك 
ولم ينل منها حظأء بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائم 
المظلمة»! !" ۔ 


(۱) الورقة ٦٤‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۶). 

E-I )۲( 

۳( وقد تكلم على المحنة في آثنانها فاستخرقت من ترجمته قسماً كبيراً (/ ۰6۱۰۹-۱۰۳ 
)٤(‏ 1۹۹/۳ - ۵۱۸. 

.)۳۰۰۲ الورقة ۱۰۱-۸۹ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۸ (أیا صوفیا‎ ۱۹١ الورقة‎ )٦( 

(۷) قال الزمخشري في (ع ج ب) من آساس البلاغة (ص4 8۱): الاستعجاب : فرط التعجب . 
(۸) الورقة ۲۳ ۲(آیا صزفیا ۳۰۰۸). 


الفصل الثالث 


عناصر الترجمة 

توطئة : 

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الآخری حسب طبیعة المُترجُم 
له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مکانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى . وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في 
محتويات ترجمة السياسي عن الأديب» واختلافاً بين ترجمة الأديب أو 
المحدث أو الفقيه أو المتكلم ونحو ذلك. ٠‏ وقد لا نستطيع أن نتبين سوى 
السمات العامة في الترجمة البالغة القصر. على آننا في الوقت نفسه نلاحظ 

تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوین 
بالخط الغليظ لكل جزء ممیز من أجزائها كما حو في ترجمة فخر الدین 
الرازي "۰ وأبي عمر المقدسي , وأبي إسحاق المقدسي”" ۰ والموفق 
المقدسي””' » وعز الدين ابن الأثير ۰ وأبي زكريا النواوي9 , وغيرهم . 

على أننا نستطيع أن نمیز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 


۳۹۱ 


)ام 


اة والادباء ونحوهم بالامور الاتية : 
-١‏ اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 

۲- مولده أو ما يدل على عمره. 

۳- نشاته ودراسته وأخذه عن الشیوخ. 

-٤‏ انتاجه وتلامذته. 

-٥‏ مکانته العلمية وعقیدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجد. 


محتو يات تر تراجم العلماء وا الروا 


)١(‏ الورقة ٤۲-۳۸‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)۔ 
)٢(‏ الورقة ٦۷-١٥‏ من النسخة السابقة. 
() الورقة ۱۲٦-۱٢١٢‏ .من النسخة السابقة . 
)٤(‏ الورقة ۲۱۰-۲۰۶ من النسخة السابقة 
(5) الورقة ٩۱-۹۵‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 
(5) الورقة ۷-۶۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 


۱۳۱ 


7 - تحدید تاريخ وفاته . 

وقد تتوفر هذه الأمور جمیعها في الترجمة الواحدق وقد توجد طائفة 
منهاء أو لا تتوفر منها إلا القليل حسب طبيعة المترجم له وكمية المعلومات 
المتوفرة عنه . 


-١‏ الاسم والنسب واللقب والكنية والسبة: 


یبتدی الذهبیْ الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء''' . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات 
لمادحة آو الدالة على ا العلمية نحو: «الشيخ»» و«الفقیه»» و«الحافظ 
و«المسند»» و«العلامة»» و«الرحلة»» و«الشاعراء و«الأديب»» أو من الالفاظ 
لدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» » واشیخ 
لشیوخ ۰ و«القاضي! ۰ و«آمیر المومنین؟ و«الملك»» و«السلطان» 
و«الأمير»» و«الوزير»» و«الحاجب»» وانقیب النقباء»» ونحوها. كما یستعمل 
ألفاظاً دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل: «الشريف» لمن كان من 
لعلويين أو العباسيين» و«الأصيل» لمن هو من بيت عریقِ في رياسة أو علم. 
على أن الذهبيّ یج غالباً ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
یتعداها إلى آبائه كما فعل المنذري في د(التکملة؛''' ۰ فإذا تعداها فى حالات 
قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من آبائه كأنه يريد أن 
يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك" . 


)١(‏ وكان يعنى بإصعاد نسب يعض المشهورين من ذوي البيوتات مثل العلويين والعباسیین 
ونحوهمء انظر مل الورقة (٢٢١‏ آیا صوفيا ۰0۳۰۰5 والورقة ۰۳۶ 19 (أيا. صوفيا 
۷ء والورقة ۳٦٣‏ (أيا صوفیا ۰6۳۰۰۹ أو بعض كبار العلماء مثلاً الورقة ۱٦۷‏ (أيا 
صوفيا ٦ء‏ والورقة ۳۸۹ (أيا صوفيا ۳۰۰۹) وغیرها. 

(۲) قارن کتابتا: المتذري وكتابه: التکملت ص ۲۶۰ . 

(۳) نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدین ابن السلطان الملك العادل سیف 
الدين»»› الورقة 8۵ (أيا صوفیا ۰0۳۰۱۲ ونحو قوله في ترجمة عبدالله بن عبدالغني 
المقدسی : «الحافظ المحدث جمال الدين آبو موسی ابن الحافظ الأوحد آبي محمد 
المقدسی» الورقة ۷۹ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


۱۳۲ 


أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ”؟ . ویلاحظ أن 
الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقبٍ 
نحو قوله: «عزالدين»» واضیاء الدین)ء و«تاج الدين» ونحوها في حين غالبا 
ما يحذفٌ مثل هذه الإضافة في داخل الترجمة أو من آلقاب الرواة الذين 
أخذوا عنه أو المصادر التي ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التي ذكرناها 
«العز»» ولالضیاء» و«التاج». وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من 
المژرخین ومنهم زكي الدين المنذری”؟“ . 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبه”" ۰ فإذا كان للمترجم أكثر من 
كنية واحدة ذكرها نحو قوله: «آبو الحسن وأبو محمد ۰ ولكنه قلما يذكر 
كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وابن النجار في تاريخيهما حيث ذکرا عدداً من 
كنى الآباء في نهاية الاسمء نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتمء أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي)”” ».في حين 
جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثي بالصورة الآتية: «محمد بن أحمد بن 
صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدارء أبو 
المعالي بن أبي الفضل بن أبى المعالی») . والذهبي يخالف الزكي المنذري 
في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضادٌ عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة ابن شافع المار ذكره: «الشيخ 
محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي صالح 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح. ۰ .»9 . 


الأجل أبو المعالي 


() ولكن اللقب يأتي في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر مئلا: 
الورقة ۲۶ (أيا صونیا )٦‏ والورقة ۰۷۷ ۰۱۸۵ ۱۸۷ (أيا صوفیا 0۳۰۱۱ 

(۲) انظر کتابنا: المنذري» ص۰۲۳ 

(۳) وفي أحيان قليلة نجد تقدیماً للكنية على اللقب؛ انظر مثلاً الورقة ۰۳۵ ۷۵ ۷ 
صوفیا ۳۰۱۱). 

) الورقة ٦٦(أیا‏ صوفیا ۳۰۱۱). 

) الورقة 55(أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

٤‏ ابن الدبيثي : ذيل تاریخ مدينة السلام ۱۵۷/۱ بتحقیقنا. 

(۷) التکملت ۳/ الترجمة ۲۲۹۳ 


۱۳۳ 


وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظیمه الذي قام علی 
آساس ترتیب الأسماء ترتیبا معجمبا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتیب 
الأسماء. 

وتأتي بعد ذلك النسبة» حيث يبدأ المؤلف اول بذكر نسبة المترجم إلى 
لقبيلة وفروعها إن وُحِدَتْ ويُسلسلُ ذلك من الأَعَمٌّ إلى الأخصٌ نحو قوله عن 
لمترجم الذي یتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه -: «القرشي التيمي 
لبکري»“ 2 لأن قريشاً تتكون من عدة عشائر فهو أعم من أن یکون تيمياء 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر کے الله عن - ومثل هذا قوله عن 
لذي ينتمي إلى الخليفة المأمون: «الهاشمي المأموني»” ۳ وعن الذي ينتسب 
إلى حاتم الطائي: «الطائي الحاتمي» » وهكذا نحو قوله: «الحميري ‏ 
لكلاعي )27 ۰ و«الأنصاري السعدي العبادي)” ©“ . ثم يذكر بعد ذلك نسبته إلى 
لمدينة أو البلدة التي ینتسب الیها وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الثعص 
أيضاً نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري »۱ ۳ ۰ فالبغدادي آعم من أن 
یکون من آهل الحریم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ویعنی الذهبي بذکر 
لبلدة التي جاء منها المترجم أو التي كان أحد آجداده ینتسب إليهاء ويثني 
بالتي ولد بهاء فالتي نشا وسكن بهاء وينتهي بذكر التي توفي بها حسب ما 
يتوفر له في الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل . ذلك أو بعضه في ترجمة واحدة 
ذكره نحو قوله: «الكناني العسقلاني الأصل التنيسي المولد المصري 
المنشأ»" . وتأتى بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: (الشافعى»» 
واالحنفي»۰ و«الحنبلي»» و«المالكي»» واالزيدي!۰ و«الظاهري!۰ فاذا ما غير 
المترجم مذهيه ذکر له نسبته إلى مذهبه القدیم د ثم إلى مذهبه الجدید . ویورد 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة آو الصنعة. واذا ما اشتهر الرجل بأكثر من 


(۱) الورقة ۳۸ ۰۱۲۳ ۱۶۵ (أیا صوفیا ۰/۳۰۱۱ 
(؟) الورقة ۱۶۱ (أیا صوفیا ۳۰۱۲). 
(۳) الورقة ۲۰۰ من النسخة السابقة. 
)٤(‏ الورقة ۱۶۷ من النسخة السابقة. 
)٥(‏ الورقة ١44‏ من النسخة السابقة. 
)٦(‏ الورقة ٠١١‏ من النسخة السابقة. 
(۷) الورقة ۱۷۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


€ 


علم أو حرفة أو صنعة ذکرها نحو قوله: «الطحان البواب:۲ ۰ و«المقرئ 
الشاعر»۳ ۰ وفالسمسار الصایغ»۳۱* ٠‏ وبع الذهبئٌ نسبة المترجم بما رف به 
من شهرة ویسبق ذلك عادة بكلمة (المعروف؟ آو «یعرف» مثل قوله: «آبو 
الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم المصري المالكي العطار المعروف بابن 
النطاع» ۲٩‏ فإذا اشتهر پأکثر من نسبة أو لقب ذکرها أيضاً نحو قوله في ترجمة 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفیات سنة ۳۸۲ه: ابو 
الحسن الحميري البغداد ي الحربي يعرف بالسكري وبالختلی وبالصير 
وبالكيال»”*2 . وهو قلما ترك إنساناً اشتهر بشيء وعُرِفَ به إلا ذكره» وكتابة 
شاه على ذلك . 0( 

وقد يزيد الذهبيٌ في تعريف المترجم فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية 
والنسبة وما إليهاء وظیفةً عُرِفَ واشتهر بها اشتهاراً كبيراً نحو قوله: «مدرس 
الطائفة الحنفية بالمستنصریت»() > ولاقاضى القضاة بقرطبة»۲۳ و«قاضى 
بخداد»(6۸ ٤‏ واقاضي بالخ 3 واقاضي بلد الخلیل »۱۰۲ وااخطیب 
زملكا» ٠ ٠‏ واناظر الإسکندریةا''' ونحوها. أو يزيد في تعریفه بذکر آحد 
المشهورين من أقرباته نحو قوله في ترجمة تاج الأمناء ابن عساکر المتوفی سنة 
۰ ه: ٦ابن‏ أخي الحافظ آبي القاسم ابن عساکر وأحد الاخوة وأکبرهم ووالد 


.۱ ا ے 8 7 ہوم ے ۰< 8 
العز النسابة4” "۶ وقوله فى ترجمة أي المظفر ضیاء ب صالح الخفاف المتوف 
ز النساب و ر ضياء بن صالح وفى 


گے نے 
ي ر* ي 


م 


)١(‏ الورقة ١40‏ من النسخة السابقة. 

(؟) الورقة ۲۰۷ من النسخة السابقة. 

(۲) الورقة ۲۱۱ من النسخة السابقة. 

(5) م ۱۸ الورقة ۱۶۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 
)٥(‏ الورقة ۱۸۵ (أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

.)۳۰۱۲ الورقة ۱۲۵ (أیا صوفيا‎ )٦( 

(۷) ينظر کتابنا: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام ص 7"54. 
(۸) الورقة ۹٦‏ (أيا صوفيا ۳۰۰۲). 

(۹) ينظر کتابنا: الذهبى ومنهجه ص ۴٠١‏ . 
(۱۰) الورقة ۱۳ (أيا صوفيا 6 ۳۰۱). 

(۱۱) الورفة ۱۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 
(۱۲) الورقة ۱۶۸ من النسخة السابقة. 
(۱۳) م ۱۸ء الورقة ۷٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


۱۳۵ 


سنة ۱۰۱ هب: (ابن آخي المفید المبارك ب بن كامل»“ . وقوله في ترجمة الفقیه 


ژر ل المت ذ نے ٠ه‏ «و الد 


أبي المنصور فتح بن محمد بن علي الدمياطي المتوفی سنة ۱۰ ه: «والد 
الزين الکاتب المشهور 0( 0 وغیرھا ٣‏ . أو قد پعرفه بکتاب له مشهور جداً 
نحو قوله في ترجمة العلامة مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير المتوفی سنة 
ه: «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحدیث»(*۲ › 
وقوله في ترجمة محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي المتوفى سنة 
8ه: مصنف کتاب المحصل في شرح المفصل‌للزمخشري»(۴۳ ع 
ونحوها"" . أو قد يعرفه بكتاب مشهور یرویه نحو قوله في وفيات سنة 
ا ه: «محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدالله القاضي. . . البغدادي الفقيه 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري» ۰ وقوله في 
وفيات سنة ۳۸۸ه-: «أبو يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر 
العقيلي عنه)” ۰ وقوله في وفيات سنة ۸٦۳ھ‏ «محمد بن عيسى بن 
عمروية» أبو أحمد النيسابوري الجلود دي راوي صحیح مسل ۰ و نحو 
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إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون في حقيقتها مادة غنية 
وجزءاً مهماً من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم أن يقدم معلومات عن 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشأته ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 


. من النسخة السابقة‎ ٤ م ۰۱۸ الورقة‎ )١( 

(؟) م ۰۱۸ الورقة ۳۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۳) انظر مثلا: الورقة ۷۷ء ۰۸۱ ۹۳ء ۹۵ء ۱۰۰ ۱۰۵ ۰۱۲۲ MEF‏ ۰۱۵۷ ۸٦۱(من‏ 
لنسخة السابقة) . 

. ٤١ م ۰۱۸ الورقة‎ )٤( 

2 م ۰۱۸ الورقة ۷۲. 

() انظر مغلا : الورقة ۰۱۶۲ ۰۱۵۸ ۰۱۸ ۱۹١‏ (أيا صوفیا ۰)۳۰۰۸ والورقة ۰7۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۱ء ۱۷۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 

(۷) الورقة ۳۹۳ (أیا صوفیا ۳۰۰۹). 

(۸) الورقة ۲۰۰ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۹) الورقة ۸٩‏ من النسخة السابقة. 

(۱۰) انظر مثلا: الورقة ۱۱۹ء ۱۳۸ (أيا صوفيا ۳۰۰۵). 


۱۳۹ 


إلى استحداث جمل لأجل هذه الغایةء بل كان ذکر الاسم والحاق هذه 
الانتسابات به یجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد يحدث من توَهُم في بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى أكثر 
من معنى نراه يشير إلى المراد بذلكٌ اللفظ بصورة مختصرة جداً نحو قوله: 
«العلويٌ الحسينيئٌ الزيديٌ السب“ . لتلا يتوهم القارئ أنَّ هذا الرجل قد 
يكون زيدي المذهب» وقوله مثلا: «حنش بن عبدالله ... السَّبَئّي الصنعاني» 


صنعاء دمشق لا صنعاء الیمن»۳ . 


وفي هذا القسمء أعني القسم الأول من الترجمة» ينص الذهبي فيما إذا 
كان المترجم ضریراً فيذكر ذلك إذا وقع له" . ولعل تأكيد العلماء على مثل 
هذا الأمر متأت من النتائج العلمية المترتبة عليهء فالضرير مثلاً لايستطيع 
القراءة أو كتابة الاجازق بل تکتب عنه*۲ . كما أن أصوله يجب أن يضبطها له 
أصحابه» قال الذهبيئٌ فى ترجمة على بن محمد أبى الحسن القابسی المتوفى 
سنة ٤٤٦٣ھ‏ : «وكان حافظاً للحديث وعلله ورجاله فقبهاً أصولياً متكلماً مصفا 
صالحاً متقناً. وكان أعمى لا یری شيئاً وهو مع ذلك من أصّحّ الناس کتبا 
وأجودهم تقييداً يضبط که ثقات أصحابه» والذي ضبط له صحیح لبخاري 
رفيقه أبو محمد الأصيلي كن 

كما أنه عنى بذكر کون المترجم من «المعدلین» فيذكر ذلك بلفظ 
«المعدل»۲۳ . ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له 


.)۳۰۱۱ الورقة ۸۰ (أيا صوفیا‎ )١( 
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(۳) انظر على سبیل المثال لا الحصر : الورقة ۰۲۱ ۰۳۱ ۰864 ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۰۱۶۳ 
۶ ۷ء ۰۱۸۲ . .ال (أيا صوفیا 6۳۰۱۱ 

۲:۳۲ انظر کتابنا: المنذري» ص‎ )٤( 

.)۳۰۰٩ الورقة ۳۲(أیا صوفیا‎ )٥( 

AA ATE ۱۳۱ ۱۲۷ انظر مثلا الورقة ۹۱ء ۹۵ء ۹۹ء ١۱۰۰ء لك ۱۱۹ء‎ )٦( 
۰۷ ۸۰ء ۱۱۸۹ ۱۹۲۰ء ۱۹۹ء ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰(آیا صوفيا ۳۰۰۸)ء والورقة‎ ء۵٥‎ 
۳ف ۷. .. للخ‎ CAY یا‎ CVE E COA یف‎ ۲ TY AY 1 ١ ۹ 
(أیا صوفيا ۳۳۱۱)ء وغیرها كثير.‎ 


۷ 


من آثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة | القضاء. وکان 
التعدیل يجري عادة بشهادة الشخص عند الة لقاضي وغاليا بآ ما يكون عند قاضي 
القضاة ويقبل القاضي شهادته بعد أن يزكيه شخصان من العدول وتکتب بذلك 
وثيقة تُودَعٌ بدیوان الحکم) . على أن الذهبيّ لم يهتم بذکر تاریخ تعدیل 
الشهود» وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادةء ولا يذكر القاضي» أو 
قاضي القضاة الذي جرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
فى «التكملةا » بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعي شديدي 
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۲- المولد: 


أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاریخ مولد المترجم وهو غالبا ما 
يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
مینما توفرت له لما لذلك من أهمية كبيرة في 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
لأخذ عنه فإذا ما وجدوا له رواية قبل هذا التاریخ أو في سن لا تحتمل السماع 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة٦٦٣ھ!''‏ أخ أكبر منه اسمه عبدالرحیم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 
۳ فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب 


جهد طافته فذ کر ها دا ما حینما توفت له | 
I»‏ 


رجب سنة ۵۳۵ ه- 


)١(‏ السمناني: روضة القضاة» الورقة ۷(نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم ۰ عربي). 

(۲) انظر کتابنا: المنذري» ص4 74. 

(۲) راجح مقدمتنا لتاريخ ابن الذبيئي ۰۳۵/۱ وکتابنا: تاریخ بغداد لابن الدبيثي» منهجه. 
ا 

)٤(‏ انظر: ابن نقطة: التقیید» ص ۳۸۱ - ۳۸۲ وإكمال الإكمال ۰۲۸۳/۱ ابن الدبيثي: 
تاریخ الورقة ۲ (باريس 0477)» المنذري: التکملة» ۲/ الترجمة ١۱۲۹ء‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلامء الورقة ۷۹ (أيا صوفیا ۰6۳۰۱۱ والمختصر المحتاج إليه ۰14/۳ ابن 
الملقن : العقد المذهب. الورقة 159 . 

= ویعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظم ۹۲/۱۰-٢۹ء ابن الأثیر:‎ )٥( 


۱۳۸ 


سنة ٤ھ‏ وسرعان ما شاع هذا | الامر بين المحدثین؛ قال ابن نقطة المتوفی 
سنة 9؟55ه: «قال لى أبو العياس أحمد بن على بن عبدالرحمن المفری 
لأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى اربل من طلبة الحديث فقالوا لي : 
حذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه . فسألته عن مولده 
فتکاره في ذلك وقال : ما أدري أيش مقصود آصحاب الحدیث يسألون الانسان 
عن مولده کأنهم یتهمونه» فذکر مولده» فقلت إنه لیس من سماعاته ۲۳ باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع. ‏ . 

ولما کان الاهتمام بذكر الموالید قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء 
لمشایخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذکر موالید المحدئین بصفة خاصة 
بینما كثيراً ما آهملها في غیرهم من الملوك والأمراء والمتکلمین ونحوهم. 

إن ذکر تاریخ المولد یعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فان مؤلفي کتب التراجم غالباً ما يذكرونٍ المولد حسیما پورده صاحب 
التر جمة عندما یسأله الطلبة عنه . وغالباً ما تضبط مواليدٌ ذوي البیوتات العلمية 
أكثر من غيرهم» ذلك أن آباءھم أو أقاربهم يهتمون بتقیید تازيخ مولد آبناتهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. 

وكان الذهبيٌ پذکر في بعض الأحيان عمر تح اذا لم يذكر تاريخ 
مولده» وفى هذه الحالة غالباً ما ما يأتي ذکر ذلك 


ية الترجمة وبعد ذکره 
سر 2 ر 


فی 
لي نها 


لتاریخ وفاته نحو قوله مثلاً: (عا ش إحدى وتسعین نت ونحو ذلك(۳؟ ‏ 
وإذا لم یظفر بتاریخ مولده دلل على قدم مولده لحو قوله : (قذیم 
المولد»*) ۱ 


الکامل» ۰۸۰/۱۱ سبط ابن الجوزي: مرآة» ۰۱۸۰-۱۷۸/۸ الذهبي : سیر أعلام النبلاء 
۳ - ۸ء والعبر 41/٤‏ - ۹۷ء العيني: عقد الجمان ج ١٦١‏ الورقة ۱۲۲-۱۲۱ 
(مضورة القاهرة ۶ تاریخ)۔ 

() ابن نقطة : التقيبد ص ۳۸۱ - ۳۸۲ ولذلك تناوله ابن حجر في «لسانه» ٠٤/٤‏ . 

2 الورقة 7٠١‏ (أيا صوفیا ۱۱ 0 

(۳) انظر مثلاً: الورقة که فى ۱۳۳ ۱۳۹ء ٤۷‏ 1 ۷۲ (أيا صوفیا 
۸ والورقة ۰۳۶ ۰۳۱ ٦٦‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) وغیرهما کثیر . 

.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ٠٦ الورقة‎ )٤( 


۱۳۹ 


ویقتصر الذهبي في ذکر المولد على ذکر السنة التي ولد فیها في الاغلب 
الأعي وقلما عه الب م2 والشفي الذی وقعت فے الو لادة الا ف حالات 
2 + وما يجين ازع ژزاسیر 30ت چ ر ٤‏ يي 
قلیلة''' على عكس ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع لهما ذلك" . وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها 
تصريحاً”” ء على أنه كثيراً ما يذكر ذلك ضمنياً حينما يشير في الترجمة إلى أنه 
«بغدادي المولد»» أو «أصبهاني المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته . 


۳- الدراسة والشيوخ : 


وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القران الكريم باعتباره أشرف 
الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا 
المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذء كما 
يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه» إذا كان المترجم من المهتمين به ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه» إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه 
فيها وفی ذلك دلالة على المذهب. لأن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ» ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالباً ما أوقفت على 
مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء 
لهء ثم العلوم الأخرى التي درسها. 

وغالبا ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب» فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به آبا القاسم هبة الله بن محمد 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ٢۷ء‏ ۰۱۵۷ ۱3۸(یا صوفيا ۳۰۱۱)وفي جميع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم . 

)٢(‏ انظر المنذري: التکملت متلا ۸۰/۲ ۲4۳ ۲٤۸ ٤۷ 1٤٤‏ ...إل 
وابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام ۰۹۵/۱ ۹۷ء ۰۱۰4 ۰۱۰۷ IT IF‏ ۰۱۳۱ 
۹ ء ۱٥١‏ ...إل 


(۳) انظر مثا : الورقة ٤٤ء‏ ۰86 ۸۶ ۰۲۰۰ ۰۱۱۲ ۱۱۷ء ۰۱۵۷ ۹٦(آیا‏ صوفیا 
۰۱ 


ابن الحصين الشيباني» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي آبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصا نصاري . . ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
الذي اعتنى بذکر آسماء الشیوخ بصورة مفصلة في کتابد التكملة . والذهبي 
عند ذکره لأسماء الشیوخ بھذا الشکل قد افترض معرفةً واطلاعاً عند القاری 
بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرته» وهي طريقة تثير كثيراً من 
الارباك لاسيما لقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتھم 7 
بعصورهم بینما تمتا ز طريقة المنذري» بالرغم من التطويل. الحاصل نتيجة 
لاثباعها بانها تُسَهُلُ معرفة هؤلاء الشیوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة 
ويسرء كما آنها تجعل كل ترجمة قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى 
غیرها من التراجم . 

ويعنى الذهبي بذكر المكان الذي قرأ فيه الْمُتَرَجَمْ م على الشیخ أو سمع 
علیه» ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل يقتصر على المشهورين منهم والذين 
آکثر المترجم عنهم؛ ویتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذکرهم : (وجماعةا : 
أو «وطائفة)» آو«وغیرهم» ونحو ذلك . كما یعنی بذکر صیغ التحمل لما 
لذلك من آهمية عند المحدئین نحو قوله: (أحضراء أو (سمع حضورآ» أو 
«سمع بإفادة أبيه»» أو تر و «کتب» و«أجاز له واروی عن»» وما إلى 
ذلك» فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشککه نحو 
قوله: الوذكروا أنه سمع ...4 أو وقیل إنه سمع»» أو «ویقال إنه قرأ. 

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة لا سيما 
الكتب أو الاجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
التي يزخر بها کتابه(۳ . 


انظر کتاینا : المنذري» ص1۸ ۲ . 
انظر مثلا : الورقة ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۸١ء‏ ١۵ء‏ ۵۸ 4 ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۰ء ۰۷۱ إلخ (أيا 
صوقيا ۲۰۱۱). 
(۲) وهذه المسألة يتفق فيها كثير من کتاب التراجم» أعني عدم استيعاب الشیوخ» والعالم 
الرحيد الذي حاول ذلك هر أہو الحجاج المزي المتوفی سنة ٢۷ھ‏ حيث اجتهد أن يذكر 
جميع الشيوخ الأساسيين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال» . 


جج 
اس 


۱:۱ 


4 - الانتاج والتلامیذ : 


حرص الذھییٔ حرصاً بالغاً في ذکر تحدیث المترجم له» وذکرّ بتفصيلٍ 
واف المشاهیرٌ الذین رووا عنه أعني تلامذته . وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ینقله من کتب آخری لکنه اطلع على 
السابقة واللاحقة وینسجها نسجاً دلل على عظیم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفنء ولذلك فانه غالباً ما يُصَتّرْ ذکرهٌ للرواة عنه بكلمة «قلت» للتدلیل 
علی آن هذا القسم من التر جمة لم ینقله عن آحد. 

واعتنى الذهبى بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي آلفها صاحب 
الترجمةء لكنه لم يعتن بالاستقصاء على نحو ما فعل مثلاً ياقوت الحموي في 
المعجم الأدباء» وابن ن القفطي فی «إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في (طبقات 
اللغويين والنحاة» وغيرهم. ومع ذلك فائہ في حالة عدم ذكرها يشير إلى كثرة 
تاليف المتر أو نها نفاستها بأقوال دالة ء لى ذلك نحو قوله: «وله 
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تصانيف حسنة في فنون»۲۱۳ ۰ أو «وبرع في الطب وصیّف فيه كتابا ا حافل*»۲۳ ۰ 
ونحو ذلك“ . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابۃً أو غلطاً نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العللي المتوفى 
سنة ٦٦٣١ھ‏ : «ورآیت له رسالة في ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه 
خوضه في التأويل وینکر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظ؛ فما 
قصّر وآبان عن فضيلة وورع»* ۰ ونحو قوله في ترجمة آبي بكر الزاهد 
المتوفى سنة 7177ه: «وله شعر كثير رأيته في دیوان مفرد» وهو شعر طيب 
يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم وان كان ملجونا» ۰ وقوله في 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ 
)١(‏ الورقة ۳۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). 
۹9 الورقة ۷۹ من النسخة السابقة. 
(۳) انظر مثلا: الورقة ۱۲ (آیا صوفیا ۰)۳۰۰۷ والورقة ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۹۶ ۲۲۰(أیا صوفیا 

۸ والورقة ۹۳(أیا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 
)٤(‏ الورقة ١55‏ ,أيا صوفیا ۳۰۱۲). 
)٥(‏ الورقة 5١(أيا‏ صوفیا ۳۰۱۶). 


المتوفی سنة ۱۷۷ ه: «وله تاريخ كبير ذیل به على تاريخ المسبحي. وهبني منه 
مجلداً الحافظ قطب الدين (يعني الیونینی) وعلى المجلد بخطه: مختصر مر 
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تاريخ تاج الدين محمد بن على بن أحمد بن ميسر ويعرف بابن جلب» . 
وقال في ترجمة ابن الصابونی المتوفى سنة ١٠8ه:‏ «صنف مجلداً مفيداً سماه 
إكمال الإكمال ذيّل به على إكمال ابن نقطة فأجاد وأفادا”'' » ونحو ذلك كثير 
۲ کتابه(۳ . 
ي 

ويعطي الذهبي اهتماماً لتفرد المترجم عن بعض شيوخه في الرواية سو 
کان هذا الشرد عن شیع واحد آم عن عدة شیرخ أر كان نا أو جو وا 
أم عدة آجزای وسواء آکان بالسماع*؟ آم بالاجازج(*) نحو قوله في ترجمة آبي 
اليمن الكندي المتوفی سنة ۳ همه "وكات أعلى آهل لارض ا إسناداً في 
سنة غيره» هذا مع أن قرأ على آسند شیوع المصر بالعراق رلم یق هد مس 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قریباً منه» بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
بعده نيفاً وستين سن" ' . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماع”"© أم بالإجازة . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو یعنی 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بن علي الحصّار المقرى المعروف المتوفى سنة 


() الورقة ٣۸‏ من النسيخة السابقة. 

)٢(‏ الورقة ۷۷ من النسخة السابقة. 

(*) انظر مثلاً: الورقة ۰۸۲ ۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۷۰ ۲٦٦٢٢٢٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۰۸ والورقة 
۹ء ۱۵ (أياصوفيا )۲۰۰٩‏ وغيرها. 

)£( انظر مثلا : الورقة ٠١576‏ ۱۸۹ (أيا صوفيا ۳۰۰۸) وغيرهما. 

)٥(‏ انظر مغلا : الورقة ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۳۹۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وغيرها. 

.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ٠١١ الورقة‎ )٦( 

(۷ انظر مثلاً: الورقة ۰۸۵ ۰۱4۶ ٦٢٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸ والورقة ٥٠ء‏ ٥٥ء‏ ۹۱ء ۱۲۷ء 
۹ أأيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها. 

(A)‏ انظر مثلا : الورقة ۲ ٣٢٢ ۲٢۰۷۱ AA‏ ملكلا TTY‏ لے الث ٤١١‏ موق 
٥‏ (آيا صوفیا ۰0۳۰۰۹ والورقة ۰۶۲ 81 ٢۹‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱ والورقة ٤۹ء‏ ۹۸ 
(أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها. 


۱:۳ 


۹ھ : «قلت : قرأت للسبعة على شیخنا برهان الدین الاسكندراني عن قراءته 
على علم الذین القاسم بن آحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
«التیسیر» على جماعة منهم : آبو جعفر أحمد بن علي ویعرف بالحضار . وکتب 
له الحصار بخط يده أنه رواه: يعني عن آبي عبدالله محمد بن 
الحسن ابن غلام الفرس» وقال الحصّار . “ ونحو ذلك . 

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه الذين دی أو آخبروه عر عن الشيخ 
المترجم تكرّن في كثير من الأحيان جزءاً نفيساً من الترجمة الأصلية التى 
نسجها لذبي رساغها بفسه» قفي ترجمة سراح الدين أبي عبداله الحسین بن 
المبارك الربعي الزبيدي الأصل البغدادي المتوفی سنة ۱۳۱ ه آورد الذهبي مثلا 
آسماء واحد وخمسین شیخاً وعشرة شیخات رووا له عن > ومثل هذا کثیر 
التکرار فی الکتاب"* وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة 
عن طریق المترجم*؟ 

ویذکر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفي کثیر من 
الأحيان ی يعين المدرسة التي درس بها أو الموضوع الذي درّسه» لکنه لایذک 
في الأغلب الأعَمٌ ماذا كان يدرس» وان كان المعروف من ذلك الفقه . 
ه- المنزلة العلمية : 


أما منزلة المترجم العلمية فتحددها في الأغلب الاعم آراء الثقات الذين 
ينقل عنهم الذهبي ويورد عباراتهم في المْترجم جرحاً وتعدیلاء وهي في 
الأغلب عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة» وهو لا ینقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل یحاول دائماً أن يقدم آراء عدد کبیر منهم. وهذه الاراء 


.)۳۰۱۱ الورقة 1۷ (أيا صوفیا‎ )١( 

)٢(‏ انظر أمثلة أخرى فی الورقة ۸٦ء‏ ١۹ء‏ ۹۹ (أیا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 

(۳) الورقة ٠١9-1١8‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۷). 

۰۹6 انظر مثلا: الورقة ۰۱۷ ۱۸ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰8۰ ۰8۱ ۰2۳ ۰8۷ ۰۵۲ ۹۳ء‎ )٤( 
إلخ (أيا صوفیا ۱۱ ۰ آما في القسم الأخير من کتابه فانه يؤكد دائماً فيما إذا‎ . ۳ 
. كان قد سمع من المترجم أو حصل على إجازة منه ونحو ذلك‎ 

۰6۳۰۰۸ انظر مثلا: الورقة ۸۱ء ۹۲ء ۰۹۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۱۲۱...إلخ (أيا صوفیا‎ )٥( 
۰۸ ۰۲ والورقة ۹ء ۰۳۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۰۱ ۲۰۵(آیا صوفیا ۰۳۰۱۱ والورقة‎ 
۷ء ۵۰ ٥٤٢...إلخ (أيا صوفیا ۲۰۱۲) وغیرها.‎ ء٥‎ 


۳34 


غالباً ما تکون لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعضص 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحبان ومن 
هنا وجدنا المؤلف یذکر مثل هذه الاراء بعد ذکر تلامذته أو في أثناء ذکرهم. 
آما القسم الأخير من الکتاب فخالب هذه الاراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسیما 
عن شیوخه أو الذين راهم واتصل بهم وسمع علیهم من معاصریه فکوّن فكرة 
عنهم وعن مکانتهم ودرجة ثقتهم . 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجمء وأؤلى هذه الناحية أهمية كبيرة 
بحيث صارت لا تخلو منها ترجمةٌ من التراجم» ولعل سبب هذه العناية الفائقة 
يعود إلى أمرين رئيسين: أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور 
بالتزاع العقائدي الذي اأ 0 ثر تأثيراً كبيراً في تكوينه الفكري» وثانيهما أهمية 
العقيدة في النقد عند المحدثين ٥ء‏ فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصراً بارزاً 

من عناصر الترجمة" . 


- الوفاة: 


وغالباً ما پورد للحي في تھا اترجمة حلي رع و رر . ولا 
ريب أن تنظیم الذهبي کتابه على السنین جعله يستعيض , عن ذکر السنة ويؤكد 
ذکر التاریخ الذي توفي فيه المترجم من السنة . وبالنظر لتوفر تواریخ م الوفیات 
لمعظم المترجمين بسب عناية المتأخرين بها صار لذهية يستطيع تحديدها فی 
اليوم والشهر في كثير من الأحيان. آما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها 
بوفاة المترجم فإنه کی ما يذكره في آخر الطبقة كما مر بناء أو في السنة التي 


انقطع خبره فيها فيها 9 , 


(۱) انظر آدناه الفصل الخامس من هذا الباب . 

)٢(‏ انظر أمثلة لذلك في الورقة ۰۲۲۰ ۲۲۷(آيا صوفیا ۳۰۰۹) وراجع أمثلة أخرى عند کلامنا 
على الفصلين الثانی والخامس من هذا الباب . 

(۳) ومما یعزز اهتمام المحدثین بضبط تواریح الوقیات تأليف کتب کاملة فیها (انظر بحثنا: 
كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي - مجلة كلية الدراسات الاسلامية 
العدد الثاني » بغداد 1958) وكان بعض المؤلفين يتركون فراغاً في الإجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما بعد وفأة المحدث 


1 


۷- آمور متفرقة: 


وفي نهاية التراجم أيضاً یعنی الذهبي ببیت المترجم إذا كان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأکابر»(۲ » أو «وفی آقاربه جماعة رووا الحدیث»* . ولکنه قلیل الاحالة 
على مَنْ مر أو من سيأتي منهم نحو قوله: (وقد ذکرنا والده من سنوات»۳ ۰ 
و«مات أبوه سنة کذا»*۴ ۰ وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ویوسف رویا الحدیث وسيأتيان إن شاء الله»“ ونحو ذلك مما لايشفي الغلیل 
فى الاحالة . 


وفي أثناء الترجمة يعلق الذهبي على ما قد یحتاج إلى تعليق مثل 


ت 1 و اللقب'” » أ یں دا ےد مم لعل مل | 


المنذري و واه خلکان وغيرهما نحو قوله: #ویعرف بابن آبي رکب - جمع 
ع را( وق له « الا 
الى لسك س * و 1 


...أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قری نهر الملت ہ 


كان مقرئاً. ۱۳۰۰ وهلم جرًا. 


۷) 


(A) 
فق‎ 


بحيث قال في بيتيه المشهورین : 

إذا قرأ الحديث علي شخص وأعلی , فوضعاً:لوفاة مٹلی 
فما جازي بإحسان لاني أريد حياته ویریند قتلي 
الصفدي : نکت» ص۲۶۳ والسخاوي: الإعلان» ص۷۲۳وغیرهما. 1 
الورقة ۳۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

الورقة ۳۰من النسخة السابقة . وانظر أمثلة آخری في الورقة ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ١97‏ (أيا 
صوفيا ۳۰۰۸) وغيرها. 1 

الورقة ۱۲۷(أیا صوفیا ۳۰۱۲). 

الورقة ۳۸(أیا صوفيا ۳۰۱۱). 

الورقة 5/امن النسخة السابقة. 

انظر الورقة ۱۳۷(أیا صوفيا ۰)۳۰۰۸ والورقة ۰۲۹۰ ۳۸۰(آیا صوفيا ۰)۳۰۰۹ والورقة 
٤٦ء‏ ٢۷ء‏ ٦۷ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸ء ۱۳۹ء ۰ 91١‏ 1لأيا صوفیا ۳۰۱۱). 

مثلا: الورقة ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸6 ٥۹(آیا‏ صوفیا ۳۰۱۱)ء والورقة. (٠٠١‏ یا صوفیا ۳۰۱۲) 
وغیرها . 

مثلا: الورقة ۰4۳ +٦۸‏ ۵۰(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 

الورقة 7١‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


(۱۰) الورقة ۳۶ من النسخة السابقة. 


۱:1 


آما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عني الذهبي بضبطه وتقییده ولکنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان» با ل هو الطایع الغالب على تقییدہ إلا 
فيما يلبس ويشكل كثيراً فإنه قيده بالحروف۲ ۰ وهي طريقة ة انْتْقَدَ عليها حینما 
آلف کتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم آیضا . وقد جاءت معظم 
تقييداته التي قیدها بالحروف بعد ورود ما یراد ضبطه ولیس في آخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة ۶ . على أنه 
يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفى سنة 
1ه: «وسمنية مستفاد مع سمینة»*" يعني قد يشتبه به. أو فيما إذا كان 
للمترجم سمي من طبقته نحو قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عبدوس 
الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة ۱٦۳۹ھ‏ : اومن طبقته أحمد بن 
محمد بن عيدوس أبو بكر الحافظ النسوي نزيل مرو» روى عنه... ومن 
طبقتهما أحمد بن محمد بن عبدوس الحاتمي آبو الحسن النيسابوري. . ٤۸"‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وجودته ؛ وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضروریاً أو تحصلت ندیه 


معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: «ملیح الخط 6۷ > واملیح الكابة» ۳ ۰ 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة»” ۰ و«كان الخط الذي يكتبه لا نذا نظير له في 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ۱۹۷ (أيا صوفيا ۰6۳۰۰۷ والورقة ۱۸۱ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)ء والورقة 
۸ء ٥ء‏ كم ۷۸ء 1١9‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۲) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضیح المشتبه» ۰۱۱۷/۱ ومقدمة ابن حجر لكتابه 
«تبصير المنتيه» ١/١‏ . 

5 مثلاً: الورقة ۰۱۸۲ ۲۱۲(أیا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة 45 ١(أيا‏ صوفيا ۳۰۰۹)ء والورقة 
۳ ء ۱۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۲). 

(4) الورقة ۱۰۳ (أیا صوفیا ۳۰۱۱). 

0 اررق ۲٢۷‏ (أيا صوقیا ۳ 

۰4۳۰۱۱ الورقة ۸۲( أيا صوفیا‎ "(٦ 

(۷) الورقة ۷ ٠‏ أيا صوفیا ۲ 


(۸) الورقة 59١,أيا‏ صوفیا ۳۰۱۱). 


۱:۷ 


الاتقان والضبط»۲ ونحو ذلك . كما أنه يشير إلى من كان رديء الخط 
نحو قوله: «حطه مغلق ستیم»۳ ۰ و«كان ضعیف الکتابة*۲ . كما عني 
بأولئك الخطاطین الذین کتبوا الخط المنسوب"*۲ نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف بابن الرائض المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ : «وكتب الخط المنسوب 
على طريقة إن البواب في غلية اي موم أحدصم: له كان لح 
الخط إلى الغاية على طريقة المغاربة»۲۳ ء ونحوها“ . 

إن هذا الذي ذكرناه هو الطابع 7 للتراجم » ولاسيما تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم . ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد عُني الذهبي مثلاً بإيراد آعمال الخلفاء والملوك 
بَتْ ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقله عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رآیه*۲ . وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وآرباب المقالات ہما 
یی عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمییز 
بين المتصوفة الملتزمین بالکتاب والسنة وأولئك الذين اتبعوا ما هو لیس من 
الدين» وقاموا بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التي انتشر شرت انتشاراً 


كبيراً بين متصوفة ذلك العصر لعصر . أما الشعراء فقد أورد نماذج غير قليلة من 


شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر 


.)۳۰۱۲ الورقة ۷٢۱(آأیا صوفیا‎ )١( 

)٢(‏ انظر مثلاً: الورقة ۲۱۹ء ۲۲۰ (أيا صوفیا ۳۰۰۸ والورقة ۱۲۵۰ ٤۶۰(آیا‏ صوفیا 
۹ء والورقة ۱۹ء ۰۲۱ ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۲ء۱۰۹۰ء ۱۱۹(أیا صوفیا ٣۳۰۱)۔‏ 

(۳) انظر کتابتا: الذهیی ومنهجه ص ۳۸۱۔ 

.)۳۰۱۱ الورقة ۷۸(آیا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معينة في أبعاد الحروف حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط ولید الأعظمي). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۷۲(أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ١57‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

(۸) مثلاً: الورقة ۰۱۳5 ۳۹٦(آیا‏ صوفیا ۳۰۰۹)۔ 

(۹) انظر آدناه الفصل الخامس عند کلامنا على التقويم والأحكام . 


۱:۸ 


السابقة ۲ . وأما الادباء فقد آورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من 


تشر هر 


لم 


ری 


ومن هذا الاختلاف في محتويات التراجم الذي وجدناه - مثلاً - عناية 


المؤلف بذکر الأوصاف الجسمية للخلفاء والملوك والأمراء”؟ وبعض 
المتصو فة(*) مما لا نجده في محتویات تراجم العلماء. 
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انظر مثلاً: الورقة ۱[ هق ۱۰ء ١٢۱۲ء‏ 6( 6( ۸۷ کی 2 
...۲٢۷ ۰۲8۵ ۰۲46 ۲۲۶ ۶‏ إلخ (أيا صوفیا 0۳۰۰۸ والورقة :۰۱ ۰۱۱ ٦٦ء‏ 
۰ء ۷ء ۰۱۸۷ ۰۱۹6 ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۲۳۱...إلخ (أيا صوفیا 6۳۰۰۹ والورقة ۰۲۷ 
TT <07 ۳٣ ۳۳ ۸‏ ۹ہ CAO CAY cA?‏ کی CAE CAY‏ می CVV‏ رکف 
۱ء ۱۳۳۴ء ١٤٤۱ء‏ ١٤٤١ء‏ ١۶٥۱ء‏ ١٦٦۱ء IAA ۷٦ ۱۷۱ ۱٦۷‏ ا بی ٤ایا‏ 
صوفیا ۳۰۱۱)ء والورقة ۰۳ ۰۲۳ لال 0۲(« 04« عض CAE CAY‏ ۹ی لفق تفگ 
٠+‏ هلل ١۳٢۱ء‏ ١۱ء‏ ۰ ۷ ۷٦۱۱ء‏ ۱۷۳ ١٢۱۷ء‏ ١٣۱۹ء IAT‏ ۱۹۷ 
٤‏ (أیا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرھا۔ 

مثلاً: الورقة ۲6۳ (أيا صوفیا ۰0۳۰۰۸ والورقة ۱۹۷ء ۲۰6 ۲۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) 
وغیرھا۔ 
انظر مثلا: الورقة 187 (أيا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة ۲۲۷ (أيا صوفیا ۰6۳۰۰۹ والورقة 
۲ء ۳ء ۲۱۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)ء والورقة ۳۰ (أيا صوفیا ٣۳۰۱)ء‏ والورقة ٣۳۲۸‏ 
يا صوفيا ۳۰۱۶). 


انظر مثلاً: الورقة 9۷ء ۰۱۲۲ ۲۰۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۱) وغیرها. 


۹ 


نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها 


توطئة : 


على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في کتابه «تاريخ 
الاسلام» فان الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى آنواعها ومدی استیعابه للمولفات السابقة» والاسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليهاء والمنهج الذي اتبعه في النقل منها. 1 

وقد آدت عملية الجرد الاستقصائية التى قمت بها لموارد الكتاب إلى 
تكدس عشرات الآلاف من النقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده 
وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فی مثل هذه الدراسة 
على الاستقصاء يبدو أمراً عبثاً يخرج الدراسة عن مسارها المرسوم لهاء ولذلك 
سوف أكتفي دائما بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهج حسب؛ 


وأقتصر على ذكر بعض مواضم النقول من غير استقصاء لها . 
وافتصر على دكر بعص مواصع التفود من غير 


ع 


آولا- أنواع الموارد: 

اعتمد الذهبى أنواعاً متعددة من الموارد فى تأليف. کتابه» تتباين فی 
أهميتها ومدى اعتماده عليهاء وهذه أبرزها: 
١‏ - المشاهدة والملاحظة: 


وأکثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من کتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الکتاب في الأقل هي من 


تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على آخبارها( حیث لم نجد ذكراً 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فیها نحو قوله فی حوادث سنة ١۹١ھ‏ عند 
کلامه على الکأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مکان البرادة بجامع 
دمشق ووصفه له: «ثم آجری فيه الماء. . . وشربنا منه»۲۳ » وقوله في حوادث 
سنة 1۹6 ه: «وفي شوال کملت عمارة الحمام الکبیر والمسجد والسوق. 
وکان یعرف ببستان الوزیر ورآیته مبقلة”" کبیرة»*۲ ۰ وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 59460 ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
الغیث»۳ » وقوله في حوادث سنة ۹۹٣ھ‏ بعد وصفه لهزيمة جيش | المماليك: 
«وآما نحن فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
عليم وفترت الهمم عن الدعاء ودقت البشائر من الغد تطمئننا ثم تبين 
كذبها. . .200 ۰ ونحو ذلك. 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم؛ وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تخل ورقة منها. ونحن نعلم شدة اتصاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجمٌ شيوخه الكبير» 
لذلك دن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طرائف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواریخ بعضص 
الوفيات من لوحات المقابر ۳ » وقد زار - مثلا - قبر أبي العلاء المعر 


ري 
(A)‏ 
ووصفه ۰ 


7 قد بينا سابقاً أن هذا القسم من الکتاب اقتصر على الشام ومصر؛ فحوادت الشام شاهدها 
هو آما آخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق آولاً بأول» بكتب تکتب من هناك انظر مت 
الورقة ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۳ ۳۳۵(آيا صوفیا ۳۰۱۶). 

.)۳۰۱۶ الورقة ۳۲۰ (أيا صوفیا‎ )٢( 

(۳) قوله مبقلة یعنی مزرعة للبقول. 

.)۳۰۱6 الورقة ۳۲۲ (أيا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ _ الورقة ۳۲۷ من النسخة السابقة 

)٦(‏ الورقة ۳۳٣‏ من النسخة السابقة. 

)¥( انظر مثلا: الورقة ۱۵۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقي الدين 
الفاسي المتوفی سنة ۸۳۲ھ في كتابه «العقد الثمین». 

(۸) الورقة ٦۷٤‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 


؟- المشافهة : 


لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمکانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوین بشکل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبطء 
فضلاً عن آنها تقلید لکبار العلماء السابقین ۲ . ولذلك اهتم العلماء وبخاصة 
المحدئین بالحفظ وکان من صفة العالم الکبیر أن يكون حافظا''' » ومن ثم 
آلف العلماء الکتب المعنية بالحفُاظ على مدی التاریخ ۳ . ووّصفّ الذهبيٌ 
بأنه «حافظ لا یجاری»۴۹ وأنه کان «إمام الوجود حفظاً»”*' ۰ فکان من الطبيعي 
أن يحفظ الکثیر من الأخبار والحکایات والحوادث التاريخية عند دراسته على 
شیوخ وقد آورد الكثير منها بأسانيدها مستعملاً آلفاظ المشافهة "۲ . كما أخذ 
بعض الأخبار عن شیوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة 1۹۹ ه: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي» قال : ما 
رأیت آنفع من الخاصكية» لقد رآیتهم. ..» ثم وصف له وقائع الحرب(۲ ۰ 
وکان الذھبی يروي دائماً مثل هذه الأخبار عن مصادر متخصصة فقد قال مثلاً 
عن ضوء بن صباح هذا بأنه: «أعرابي دين عاقلٌ صاحبُ خبر للمسلمین یسکن 
بکفربطنا حکی لي آمورا عجيبة جرت له وفي الاخر قبض عليه نواب التتار 


ومات تحت العذاب» سنة ۵۷۱۱( . 


(۱) انظر مثا الرامهرمزي: المحدث الفاصل» ص۰۵8۷-۵4۵ الخطیب البغدادي: تقیید 
العلم (دمشق ۰0۱۹4٩‏ السيوطي: تدریب الراوي ص۰۲۸ وبحث الدکتور صالح 
العلی : المحاضرات الشفهية . 

(؟) انظر مثلاً ابن سلام الجمحي: طبقات. ص٥ء‏ ابن الأنباري: نزهة الألباء» ص۱۳۷ 
۲ء ۰۱۸۳ السيوطي: المزهر ص۱۷۱ . 

(۳) من آشهرها کتاب «تذکرة الحفاظ» تلذهبي والذيول علیه وانظر السخاوي: الاعلان؛ 
ص۵19 . 

۰۱5۳ الصفدي: الوافي ج"ص‎ )٤( 

(ہ) السبكي : طبقات؛ جو ص ۰۱۱۱ 

)۳۰۰۹ انظر مثلاً: الورقة ۱۸۰ء ۲۳۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة +18 (أيا صوفیا‎ ٦ 
. وغیرها‎ 

(۷) الورقة ۳۳۵ (أيا صوفیا ۲۰۱۶). 

(۸) الذهبي: معجم الشيوخ» م ۱الورقة 1۲ . 


۱۰۳ 


۳- المساءلة والمکاتبة 


وهی ما أن تکون بسوال الذهبی لشیوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
استناداً إلى معرفة شيخه وتخصصه بها نحو قوله -مثلاً -: «سألت شیخنا ابن 
تيمية عن مذهب السالمیةء فقال. ۲۳۷۰۰ وفوله في ترجمة آحدهم: «سألت 
المزي عنه. فقال. .۰۲۳.۰ و«سألته أي الرجلین آعرف بالفن»(۳ ۰ 
وغيرها”؟؟ » وإما أن تکون عن طريق المکاتبة ؛ فقد كانت الاتصالات جارية 
بين العلمای ولا سيما المعنبين بالتراجم» في إرسال المعلومات من بلد 
لآخرء فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم 
المعلومات المستجدة فى بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة آخبار 
العلماء أولاً بأول ۰ من ذلك - مثلاً - سواله أثير الدين آبا حيان الغرناطی 
المتوفی سنة ٤٢۷ھ‏ بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شيوخه» فرد عليه آبو حيان بکتاب آلفه لاجل ذلك سماه «در الحبي 
في جواب أسئلة الذهبي»۳" وقد استفاد منه الذهبي ونقل منه في کتابه فقال 


یه مب له یه و 


عن أحدهم : «وقد سألت عنه العلامة أبا حيان الأندلسي - أبقاه الله - فکتب 2 


فيما کتب .۲۳۷۰۰ ومن ذلك - أيضاً - قوله: «فكتب إلينا ابن هارون من 
سے (A)‏ 
تونس ۔ 


)١(‏ الورقة ۶۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۹)۔ 

(۲) الورقة ۵۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

(۳) الورقة © من النسخة السابقة 

.)۳۰۰۸ انظر مثلاً الورقة 1۳ ۲(آیا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ راجم کتابنا: المنذري وكتابه التكملة» ص۲۷۹ فما بعد. 

)٦(‏ انظر أعلاه کلامنا على أسلوب العرض الادبی. 

(۷) الورقة ۸٦‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(A‏ الورقة 5١‏ من النسخة السابقة . وأد بن هارون هذا هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 
الطائي القرطبي المالكي أحد المعمرين» ولد سنة ٣ھ‏ وتوفی سنة ۷۰۲ھ( الذھبي : 

معجم الشیوخ» م الورقة 14). 


- الاجازات : 


كانت الاجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة آحد آقاربه 
أو معارفه۲۳ . وکان الشیخ یکتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشیوخه وما 
پجیزه للمستجيز . وکان من الطبيعي أن یحتفظ الطالب بهذه الاجازات ثلتدلیل 
على صحة روایته ولابرازها عند الحاجة. ولا شك أن المعلومات التي حوتها 
هذه الاجازات هی من أدق المعلومات عن المجیز وشیوخه لأنه کتبها بنفسه» 
ولذلك آفاد الذھی من هذه المادة لیس فیما يتعلق بشیوخه حسبء بل لغیرهم 
أيضاً نقد کان - مثلاً - یطالع الاجازات القدیمةء قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفی سنة 1۰۱ه-: من رواة المعجم الصغیر 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء کذا وجدت تحت اسمه في الاجازات. آجاز 
للشيخ شمس الدین عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري''' ولفاطمة بنت 


عساکر وتاریخ الاجازة فی سنة إحدى وست متة»۲۳۲ . 


-٥‏ مجامیع الطلبة والشیوخ 


كان الطلاب عادة یجمعون ما يستفيدونه عن شیوخهم في مجالس الإملاء؛ 
وما یعقلونه عن آساتذتهم عند اتصالهم بهم: وما یقیدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التى يرووتها فی مجاميع خاصة بهم . وكانت هذه 
المجاميع تختلف فى قیمتھا الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعیها 
ودقتهم في النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجامیع . ولما لم تكن هذه النقول من کتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله: 


(۱) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية» ص ۰۳۳۶ وابن الصابوني: تكملة» ص 2158 
والذهبي: معجم الشیوخ» م ١‏ الورقة لمع ۰۱۸ ۵۵ ۸۰ء م ۲ الورقة ۰9٩ ۰۳۱ ٦‏ 
۰ ۰۸۷ ۸۸ وابن حجر: الدرر؛ ج٣‏ ص۷۳٦٦‏ 4 

١‏ 1 کارا ۰ الیل م یں ایا اا ان التس م لصا ف کان“ 

7 راجع کتابنا: المندريی: ص۲۷۸ . وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصمدي في كتابه: 
الوافي» ج ٥‏ ص ۲۸۱-۲۷۷ . 

(۳( الورقة ۸۸ (أيا صوفیا (F1۱‏ وانظر مثالا آخر في الورقة نفسها 5 وراجع الورقة ۳۸ (أيا 
صوفیا ۳۰۱). 
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«نقلت من خط فلان» أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك . على أن النقل عن 
الخطوط لا يعنو دائماً عدم النقل من کتاب معین؛ فقد كان الذهبي یعنی بانتقاء 
الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيأتى بیانه» الا أن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنہء أو عدم وجود تأليف له هو 
الذي يحدد هذه النقول» ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١٠5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني» قال بعض العلماء: وردتإلى آمد سنة أربع وتسعين وخمس 
مئة. . “٠.‏ ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين 
واعجابه الشديد بنفسه في قصة طويلة. وحينما نبحث في الكتب نجد أن هذا 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفی سنة 177ه وقد ذكر هذه القصة بحذافیرها 
في كتاب «إرشاد الأريب)”2 ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجامیعه» ودليلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معیناء وقد ترجم له 
الذهبي فی وفیات سنة ٦٦١ھ‏ وقال: «وكتب بخطه الكثير من الحديث 
والآداب. . . وله مجاميع مفيدة» ء وقال الصفدي: «وكتب وحدث؛ وكان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجرء وكانت له معرفة ویقظة»*۲ . ومن 
ذلك قوله أيضاً فى ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة ٦٦٥ھ:‏ 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المزي“ . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شيخنا ابن الظاهري سنة “٠٦٠١‏ ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هذه الفترة» ولا كان هذا الرجل من شيوخه فقد ولد ابن الظاهري سنة ٦٦١ھ‏ 


.)۳۰۱۱ الورقة ٦(أیا صوفيا‎ )١( 

(5) ج ٥‏ ص ۲۹افما بعد ثم نجد ملخصاً لها في جاص۱۷۱-۱۷۰ه وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة ۵۹۳ ھ وهو من وهم الطبع كما يظهر. 

(۳) الورقة 555-55 (أيا صوفیا ۰0۳۰۱۳ والعبر» ج ه ص ۲۷۸ وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب» ج ٥‏ ص :۰۳۱ 

.5١5 الوافي» ج ۳ ص‎ )٤( 

(0) الورقة ۳۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

)٦(‏ الورقة ۸٩‏ من النسخة السابقة. 


O) o 
. ٠ وتوفي ستةا ۹ه‎ 

وهذا الذي ذكرته يُبَدّدُ الكثيرٌ من حيرتنا حینما نجدٌ نقولاً عن شخص ما 
ولا نجد له كتاباً فى المادة المنقولة» أو لا نجد له تأليفاً على الإطلاق. ومن 
أسف فان معظم «کراریس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها 
انذاك وعدم قيام النساخ بانتساخها ۳ . 


س مؤلفات المترجم : 


عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبئَ كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
المالكي المتوفى سنة ۳9۵ه: «وکان ابن شعبان صاحب سُنَّةَ كغيره من أئمة 
الفقه في ذلك العصر فإني قد وقفت على تأليفه في تسمية الرواة عن مالك قال 
في أوله. ۰۳۰۰ وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البخدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة ۳۸۸ه: «وله الرسالة الحاتمية التى 
شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» 
وه رسالة تدل عل تح ذک ف اواب )117 ع وق له ف حمة 7ة 
وهي زساله نال علی بحرہ: يذكر في أولها. . . + وقوله في ترجمة تقي 
الدين علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفی سنة ۱۱ ه: 
«ورأيت له کتاب المزارات والمشاهدات التي عاینها في الدنیا فرأيته حاطب ليل 


وعنده عامية)20 : 


)١(‏ انظر الذهبي: تاريخ الاسلام» الورقة ۳۹۷-۳۰۲ (أيا صوفيا ۳۰۱4 معجم الشيوخ» 
م١‏ الورقة ۰۱۸ 

() . من الممكن أن يتصور الانسان ضخامة هذه المادة حینما يتذكر مجالس الإملاء وهي تعج 
بمئات الطلية على مدی العصور . 

۸۹/۸ .)۳( 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۹۹ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۹۶ (أيا صوفیا‎ )٥( 


ولما آراد الذهبی أن يبين قراءة المقری أحمد بن نصر البصري المتوفی 
سنة۳۷۳ه- قال : «وطرقه في کتاب المبهج لسبط الخیاط »۲ باعتبار أن کتاب 
«المبهج» من کتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي ۹" . 

ویصح هذا الذي ذکرناه على عشرات الدواوین الشعرية التي نقل منها 
الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


۷- المؤلفات السابقة 


وهی أساس موارد الكتاب» والمُكَوّن الرئيسٌ لمادته وقد اعتمدها الذهبى 
بشكل واسع جداً واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي 
كتبها له. إلا أن هذه القائمة» من آسف. لا تمثل الموارد الحقیقیة للكتاب» 
فان عدد الكتب المذكورة فيها قليل جداً لم يزد على ثمانية وثلاثين کتابا(۳؟ ‏ 
وقد خلت من كثير من المصادر الأساسية التى أفاد منها بصورة واسعة › 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منهاء ومن ثم 
لا يمكن اعتمادها فی مثل هذه الدراست فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب 
برويّة وإمعان وجرد الموارد التي ذكرها المؤلف في ثناياه بشكل دقيق بغية 
الوقوف عليها وإقامة الدراسة استناداً إليها. 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الکتاب» فإننا سوف نعنی بدراسة 
مدی استيعاب المؤلف لها وأسس المفاضلة في اعتمادهاء وطرائق النقل 


.)۳۰۰۸ الورقة ۱۲۱ (أيا صوفیا‎ )١( 

(0) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» وهو من کتب القراءاث النفيسة . 

5 7/۷ -و 

)€( والظاهر أن الذهيي كتب هذه المقدمة في آول تألیفه الكتاب وأنه على أية حال لم يقصد 
منها الاستیعابء وإلا فمن غير المعقول اطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
سلخها تماماً وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيئي وابن النجار وابن نقطة 
والمنذري وغيرهمء ويكفي أن نعلم أنه مث لم يذكر فيها كتابً واحداً من کتب الوفيات 
الكثيرة التي اعتمدها بشكل واسع 


10۸A 


ثانياً- استیعاب المو لفات السابقة 


إن اتساع النطاقین الزماني والمكاني لکتاب الذهبي» واحتواءه على 
الحوادث والتراجم» وضع آمامه جمیع التراث التاريخي الاسلامي بأوسع 
۳ منذ بدایته حتی نهاية القرن السابع الهجري» وهو تراث هائل 
وغني قد مر بعصور ازدهار التألیف عند المسلمین الذین تفننوا في تنویعه 
واثرائه سواء أكان ذلك في الاشکال التنظيمية المتعدهة التي عرضوه بھاء أم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المولفات ٩۳‏ . ولذلك لم يكن من السهولة 
مطلقا الوقرف عليه واستیعابه. فهو یحتاج إلى وقت طویل وجهد جهید في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الکتب من الأمور السهلة المیسرة دائما» فعلی 
الرغم من وجود الکثیر من الکتب والاجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزاتن الکتب إلا أن الحصول على نسخة من الکتاب في البيت 
كان من الصعوبة بمکان فهو يكلف مالا ووقتاً فى عصر كانت فيه الجهود 
العلمية فردية لا تدعمها المؤسسات» ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العالم» 
بل كان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية. 

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مثات المؤلفات الجيدة ويفيد منها في كتابه 
كأحسن ما تكون الافادة. وقد ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلم» 
وذكاؤه وقوة حافظته وقيامه باختصار عدد كبير من المولفات الرئيسة السابقة» 
واستعماله الجزازات2©7 في جمع هذه المادة الضخمة . 


مقاهيمه 


0( لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
الموارد المعنية بهم» وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 

)١(‏ إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من آسماء الکتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
والنوعي الذي احتراه کتاب تاریخ الاسلام» توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه. 

(۳) كان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي» ولم يكن العلماء المسلمون یستتکفون 
عر ن ذکر الجزازات التي کانوا يدونون علیها نقولهم عن الکتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال : : مناهج؛ ص؟ افمز بعد) وكان زكي الدین المنذري المتوفی سنة ٦٦٥١ھ‏ قد 
وجد کتاب #معجم السفرة لابي طاهر السلقي لت لامه) في جزازات» كل ترجمة في 
جزازة فبیضها ورتبها كما تجيء ء لا كما يجب (السخاوی: الإعلانء ص ۵۹۲) وقد وصل 
الكتاب إلينا بهذا الشکل (في خزانة کتبی نسخة مصورة منف وانظر مقدمتنا لمشيخة 
النعال البغدادي» ص۱۵). وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهبى = 


تاریخ الاسلام ١‏ / مقدمة ٦‏ 10۹ 


مفهوم الاستیعاب : 


على أن الاستیعاب كان في الکتب الجيدة عموماًء إذ لا ریب أن الذهبي 
أهمل الکثیر من الکتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن ہو يوسف الثقفي : 
«وعندي مجلد في أخبار الحجاج فيه عجائب لکن لا آعرف صحتها»(۲۱ . 
والواقع أننا لا نعرف كثيراً عن مثل هذه «الکتب غير الجیدة» لعدم م اهتمام 
المؤرخين بالنقل. عنها أو ذكرها. ومع ذلك فإننا نلاحظ الذهبي وهو ينقل عن 
كتب أو مولفین لم برض عنهم تماماء فقد وصف سبط ابن الجوزي - مثلاً - 
با لمجازفة في غير موضع من کتابه۲ > وقال عن ن معجم شیوخ شهاب الدين 
القرصي المتوفی سنة ۱۵۲ هب : (وخرج لنفسه معجماً هائلاً في أربعة مجلدات 
ضخام ما قصر فيه وفیه غلط کثیر مع ذلك وآوهام وعجائب"" ۳ مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمکن الذهبي من استیعاب مثل هذه المؤلفات في توجیه النقد 
إليها كلما شعر بخطنها والتنبيه على ذلك . 


الغاية من الاستیعاب : 


وكانت غاية الذهبي الرئيسة من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم 
خبر آو ترجمة متکاملة لا تعتمد مورداً واحداً أو موردين مما قد يؤدي به إلى 
الوقوع فی الخطأء فضله عن آن هذا الاستیعاب یقدم له مادة دسمة للمقارنة 


3 بخطه بعد الانتهاء من تأليف الکتاب ووضعها في نسخته مما يدل على أنه لابد أن يكون 
قد استعملها قبل ذلك. 

.۱۰۷۹/۲ )١( 

(۲) الورقة ۲۳۱ (أيا صوفیا »)701١‏ والورقة ۹۹ء ۲۵۸ (أیا صوفيا ۰)۳۰۱۲ واعتمده بشكل 
كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلا: الورقة ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۰۲۳٩۹ ۵ ۶‏ . .إلخ (آیا. صوفیا 0۳۰۱۸ وانظر مقدمة کتاب تاریخ الإسلام 
۹/۱ 

(۳) الورقة ۱۲6(آیا صوفیا ۰0۳۰۱۳ واعتمده كثيراً انظر امتلاً الورقة ۰۷ ۰۸ ۹٢١۱ء‏ ۲۰ 
COA ٤٤ ۵‏ کت .٣تک VA VV WE‏ ۹۵ ۹۷ء ۰۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۹ . إلخ (أيا صوفیا ۰0۳۰۱۱ 

)٤(‏ انظر آدناه کلامنا على «النقد». 


بين الروایات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بیانه. 
لذلك وجدنا تعددا للموارد في الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أنه اعتمد في الخبر الذي آورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطیف البغدادي و وسبط ابن الجوزي وأبي 
,۱ 5 5 3 
شامة وابن واصل الحموي وشهاب الدین النسوي"" . ونقل في ترجمة 
الدارقطتی عن الحاکم النيسايوري والخطیب البغدادي وعبدالغنی بن سعيد 
المصري والأزهري والبرقاني ومحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبدالرحمن 
السلمي واي بن ماکولاء وذكر تسعة روايات ومصادر لتحديده وفاة عيسى بن 
يونس السبيعي”" ع ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري* . وأورد عشرة 
روايات ومصادر في وفاة الزهري** » واثنی عشر رواية ومصدراً فى وفاة 
محمد بن كعب القرظي "۲ ۰ وثلاثة عشر رواية مصدراً فى وفاة أبى هريرة" ع 
وهلم جردأ ومع آن بعضش هذه الموارد منقولة من مصادر جاءت بعدھا 
واستوعبتها مثل تاريخ مدينة السلام»» و«تهذيب الكمال» وغيرهماء لكننا لا 
نشك في سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر. 
ولقد دفعته عنايته هذه في الاستيعاب إلى تتبع الموارد التي ينقل منها 
وتمحیصها والاستدراك علیها ما هو من شرطهاء نحو قوله مثا : «لم پذکره ہ اين 
عساکر* ۰ واذکره القاضي ی عياض ۽ وما أرخ متهن و«ولم پذکره ا! لمنذر 
۳ 


في فی الوفيات)0 2 وقوله: الم یذکر ابن یونس هذا في تاره 2 


3 وقوله: 
)١(‏ الورقة 1۷-۲۳۹ ۲(أیا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۲) الورقة ۱۸۰-۱۷۸(آیا صوفیا ۲۰۰۸). 
(۳) الورقة ١۱۲(آأیا‏ صوفیا ۳۰۰۹). 

.)۳۰۰۲ الورقة 58 (أيا صوفیا‎ )٤( 

۵۱۸ - ۵۱۷/۲ (0) 

۰۱۲۳/۳ )٦( 

. .۵1۷/۲ )۷( 

(۸) الورقة ۸۹(أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

V/A )۹( 

(۰) الورقة ۰۱۵۵ ۷٥۱(أیا‏ صوفیا ٣۳۰۱)۔‏ 
OY‏ ۷/ ۷۱۲۔ 


الم پذکره الخطیب في تاریخه)(٩‏ > وقوله في ترجمة معاوية الضال : «وقال 
آبو حاتم : صالح الحديث» وأنكر على البخاري إخراجه في , الضعفاء . قلت : 
لم آره في الضعفاء ء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا 
الدولابي ولا أحد في الضعفاء. ۳:۰۰ ونحو ذلك كثير. 


مظاهر الاستیعاب : 


ویتمثل استیعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عند 


-١‏ كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
۲- کتب التاريخ العام المرتبة على السنين. 
۴ تواريخ الخلفاء. 


5- الكتب الأدبية . 
۷- التواريخ المحلية . 
۸- کتب الرجال بكافة آشکالها. 
4- كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

إضافة إلى عدد كبير من كتب الحديث والأجزاء الحديثية والدواوين 
الشعرية» وكتب العقائد وغيرها. 

وقد حاول جاهداً أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاہء وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شکل من هذه 
الأشكال» واستقصينا الکتب التى وقف الذهبى عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
استوعب القسم الأكبر منهاء ولنأخذ كتب الوفیات۳ مثلاٌ لذلك فقد نقل 
(۱) الورقة ۱۲۳ (أيا صوفيا ۰0۳۰۰۸ والورقة 57(أيا صوفیا .)۳۰۰٩‏ 
(؟) الورقة ۱۵ (أيا صوفيا ۳۰۰۲). 


() المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم حسب الوفيات» ولذلك لا 
تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات - 


۱۹۲ 


لا لذلك فقد تقل اي من : 


-۲ 


۳ 


ت3 


۵ 


-٦ 


¥ 
۷ 


2 
22) 


0 


(¥) 


- کتاب ٦‏ «تاریخ وفاة الشی وخ الذین آدر کهم الم غوي» لأبى القاسم عبداللہ 
)1( 


ابن محمد بن الموزبان البغوي المتوفی سنة ۵۳۱۷ 

کتاب «الوفیات» لابي الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البخدادي 
المتوفى سنة ۳۵۱ھ الذي ابتدآه من الهجرة ووصل به إلى سنة 
که 

وکتاب (الوفیات» لابي سلیمان محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن 


زبر الربعي الدمشقي المتوفى سنة ۳۷۹ھ ابتدأه من الهجرة ة أيضاً ووصل به 
إلى سنة ۲۳۳۸ , 


كتاب «وفيات الشيوخ» لأبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات المتوفى 
سنة 2_۳۸٤‏ 


کتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس 
البغدادي المتوفى سنة ۱۲« ) 


واتاریخ» آبي يعقوب إسحاق بن إبرا هيم السرخسي ثم الهروي القراب 
المتوفی سنة ٤٢٦ھ‏ قال الذهبي (وله تاریخ السنین الذي صنفه في وفاة 
آهل العلم من زمان رسول الم إلى سنة وفاته»۲۳ . 


۳ 5 1 
و«الذيل على وفيات ابن زير » 4 لعل 4 لتلميذه آبي محمد عبدالعزیز بن ا حمد أبن 


الأعيان» لابن خلكان وافوات الوفیات» لابن: شاكرء و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: کتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثاني 0095348 00 

منه نسخة بدار الکتب الظاهريةء رقم ١١7‏ مجاميع» وقد حققه محمد عزيز شمس» وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ۱۹۸۸ . انظر مقلا ۱۳4/۵ و۱۰٩‏ و۲۱٩‏ و۹۲۸ 

۷ و۳۲۳ و۲٩۰1‏ 

۷ و٣٥۳‏ و۵۹۹. 

الورقة ۸۵ (أيا صوفیا ۳۲۰۰۷). 

الورقة ۸۷ء ١۹ء‏ ٦۹ء‏ ۹۹ء ۱۱۸ ۱۲۱ . إلخ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


الورقة ۲۹۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وانظر نقولاً عنه في الورقة ۰۱4۳ ۰۱64 ۰۱2۰ ۱55 
٦7یا‏ صوفیا ۳۰۰۸). 


۱۹۳ 


الكتاني المتوفی سنة ٤٤٦ھ‏ ووصل به إلى سنة وفاته" 


۸- و کتاب «ألوفياتة لإبراهيم بن سعید النعماني المصري المعروف ف بالحبال 


المتوفی سنة ۸۲٦ھ‏ ابتدأه من سنة ٢۳۷ھ‏ ووصل به إلى سنة 
222 
٦ھ“‏ . 


-٩‏ وکتاب «الوفیات» لابن مندة الأصبهاني المتوفی سنة 8۷۰هب قال الذهبي: 
«لم ار آکثر استیعاباً نه“ 


۰- وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة ۸۸ ه 
وفيه وفيات سنة 1۸۸-6۰5 ه_* . 
۱- وكتاب «جامع الوفیات» لأبى محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني المتوفى 
سنة ٥٥٦ھ‏ الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 
2 
6ه ° 


۲- وکتاب «الوفيات»”2 لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني المتوفى 
سنة ٥٥٥ھ‏ قال الذهبى فى ترجمته : «وله جزء وفيات شیوخه ومن اذ 
عنهم من الأصبهانيين سمعناه بإجازة كريمة مئه" . 


۳- کتاب *الوفیات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفی سنة 
(A)‏ 
۵0 ش٠‏ . 


1 ۰۹۵ ۰۵۰ ۰8۰ عندي نسخة مصورة منه وانظر الورقة ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲4 ۳۸ء‎ )١( 
ء۱٦٦١‎ ۰۱3۵ ء۱٦٢١‎ ۱1۲ ء۱٦٦١‎ ء۱٥١١‎ HEA ٩ 6 ۲ 
.)۳۰۰۹ ..إلخ (أيا صوفیا‎ ۱۷ 

(۲) نشره الدکتور صلاح آلمنجد في مجلة معهد المخطوطات (م۲ج ص۲۸ -۳۳۷) وقد 
سلخه الذهبي تقریباً انظر مثلا الورقة ٤ء‏ ۰۲۲ 46 VY ۰۷۵ ۷ ۷۰ ٦۷‏ ۸۰ 
CAY‏ ۰ء ۹۱ء ۹۸ء ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۵۵ ITE‏ . . إلخ (أیا صوفیا ۰۰۹ ۳ 

(۲) انظر الكتاني: الرسالة» ص ۰۲۱۱ وبحثنا: «كتب الوفیات»» وراجع تاريخ الإسلام» 
الورقة 4۰۰(آیا صوفیا ۳۰۰۹). ۱ 

1٤٤٤٤٤۸ 1۱۳ ۰۳۵۹ ۰۳۱۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۱۵۱ ۰۱8۸ ۰۱۳۹ ۰۸۵ انظر الورقة‎ )٤( 
.)۳۰۰۹ (أيا صوفیا‎ ۸ 7 

)٥(‏ عندي نسخة مصورة منه» انظر ۲۵۷/۱۰ و۲۵۸ و5۰۸. 

۰۱۹۲ نشرناه بالاشتراك مع آستافي الدکتور آحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة‎ )٦( 

۳۵۳/۱۲ (¥) 

TTY (A 


-٤‏ وکتاب «وفیات النقلة» لابي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
الإسكندراني المتوفی سنة ٦٦ھ‏ الذي ذیل به على کتاب ابن الأكفاني 
ووصل به إلى سنة ٩-۵۵۸۱‏ . 

5- وكتاب «الوفيات» لضياء الدین المقدسي المتوفی سنة 0757© 

1 وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفی سنة ٦٥ھ‏ 
الذي ذيل به به على كتاب شيخه أبي الحسن المقدسي ووصل به إلى سنة 
هت 

۷ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسینی المتوفی. سنة 
8ه ابتدأه من سنة ٦٤ھ‏ ووصل به إلى سنة 0۷٤‏ . 
وهكذا لم يترك الذهبي کتاباً يذكر في «الوفیات» من غير أن ينقل منه. 

وهذا الذي ي قلته عن استيعابه لكتب الوفیات ينطبق إلى حد بعيد على معظم 

المؤلفات الاخری لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجالء فإذا تذكرنا 
ضخامة التراث التاريخي الإسلامي حتى عصرہ عرفنا ضخامة موارده في تار 

هذا. 


نالثاً- أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة 


مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعنى أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساويةء أو من غير منهج 
فقد أوضحت دراستنا لموار رده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة 


معينة أو في نوع معين من المترجمین . ٠‏ وقد یستفید من کتاب ما في ذ فترة معلومة 


)١(‏ ۲۹۵۹/۱۲ و0۰۳۳. 

۹9 اعتمده الذهبي اعتماداً كبيراً جداء مثلا الورقة ٤ء‏ ۵ ۷ ۸ ۹ ۰ ۷ ANT‏ 
۶ ... إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). ۱ 

۳( حققناه سنة ۱۹۲۷وقد سلخه الذهبی تقریباء انظر تعلیقاتنا على هوامشه. 

)٤(‏ عندي نسخة مصورة عن مسودة المولف وهي كاملة. وقد عرفنا أن الذعبی اختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


ولا یعتمده في فترة آخری» وهو ینطلق في ذلك؛ على ما نرى» من ثلاث 
قواعد رئيسة هي : 

آ- المعاصرة والمشاهدة. 

ب- تفضیل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة. 

ج- التخصص التأليفي . 
آ-المعاصرة والمشاهدة: 


عنى الذهبی بالمولفات السابقة التی عاصر مولفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم » وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجي ء من 
اعتماد التواريخ المعاصرة حينما قال فی ترجمة داود بن علي العباسي «رفي ` 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفاً من السيف والضرب. وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ 
محاسنها ويُخضى عن مساوئهاء هذا إذا کان المحدث ذا دين وخير فإن کان 
مداحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوىٌ الكبير وهناته في هيئة 
المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالل؛''' . وتفضيله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب الروايات التی رواها المعاصرون غلى 
غیرھا''' . كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا 
بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب» لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم» وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد. 

ویمکننا آن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حینما 
نتتبع نوعية المرارد التي ینقل منها في عصرٍ من العصورء وطبيعة نقوله من 
الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة تَعَدََتْ عصر المؤلف» والاهتمام بذکر 
موارد الکتب التی ینقل منهاء وعنایته بالألفاظ: اندالة على المعاصرة 
والمشاهدة. واليك تبياناً لأبرز هذه المظاهر . 


. ونقله السخاوي في الاعلان ص۲۸۹‎ ۳ (١) 
انظر مثلا الورقة ۸٦(أیا صوفیا ۳۰۱۱)۔‎ )٢( 


۱1۹ 


۱- اتصال المولف بالأحداث : 


اهتم الذهبي بالمولفین الذین کانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمین وأولاهُم عنایۃً خاصة فاعتمدهم في کتابه آکثر من غيرهمء فقد 
رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لاخر بين فترة وأخرى ولا یقتصر على مورد 
واحد عند حدیثه عن جميع العالم الاسلامي؛ ففي النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري مثلاٌ نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من 
بی بكر محمد بن يحيى الصولي ۰۲۵۳۳۹2 والمسعودي 
«ت۳۵۲ه » وثابت بن سنان «ت۳۹۰ه»۳) ولا سيما الأخير. ولما 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد 
الشمشاطى المتوفى بعد سنة ۲-۵۳۷۷ لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان 
مؤدباً وندیماً لهم فکان مطلعاً على آخبارهم عارفاً باتصالاتهه”* ولما تناول 
أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنیت بأخباره وكانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشی ات 047 ھا في حين ركز عند 
تناوله أخبار العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي ات ۵۹۷ ده وابن الأثير 
لت ۱۳۰۱ ها وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة. 

وفى النصف الأول من القرن السادس الهجري نجد الذهبی یعتمد في 
أخبار العراق على المولفین الذين عاصروا أحداثه أو کانوا قریبین منها مثل : 
ابن الأثيرء وابن القادسي «ت۲۳»۵۱۳۲ ء واین الساعي 


(۱) انظر ۱۳۸۷ و۱۸ و٤۸٥٦‏ ۔ 

(۲) انظر ۱۰/۷ و1۳۰ . 

(۳) انظر معلا : ۸/۷ و۲۱۲ و۲۱۷ و۲۱۹ و1۲۰ و3۳ 

(DD‏ ۸/۸ - کی 

)٥(‏ ابن الندیم : الفهرست» ص٢٢۲‏ ياقوت : إرشاد» جهص۹ ۳۷۷-۲۷ والسامر : الدولة 
الحمدانية» ج ۲ ص ۰۱۸۲ 

)٦(‏ محمد بن أحمد بن محمد أبو عبدالله القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء 
وبخداد» قال الذهيي : #صاحب التاریج . . . وكان رجلا فاضلا له اعتناء بالتواریت 
والحوادث» الورقة ۱۲۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) انظر من نقول الذهبي عنه في الورقة ۲۱۸ فما 
بعد (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۷) انظر مثلاً: الورقة ۰۲۳۰ 0۲۳۲ ۰۲6۶ ۰۲4۵ ۲۵۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها كثير. 


۱۹۷ 


الات ۱۲1۷ ا واب بن البزوري ات1۹4 هھ 


آما آخبار مصر فاعتمد فیها على موفق الدین عبداللطیف البغدا 


و57 
أت 0 


والشام على سبط ابن الجوزي ت٤‏ ٥ھ‏ وأبي شامة دتم( 
وابن واصل الحموي «ت 1۹۷ ه 7 

وقد اعتنى الذهبي كثيراً بكتاب «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
کلامه فيه“ نظراً لصلاته بملوك بني أيوب ومشاهدته للأحداث وهو يشير إلى 
هذه المعاصرة وذاك الاتصال حینما ینقل آقواله من مثل: «قال لي 
المعظم . ۲۷۰" و«حدثني الصالح نجم الدین أيوب. ۲۳۷۰۰ ونحوهما. 

واعتنی الذهبي في هذه الفترة عناية بالغة بتاريخ سعد الاين مسعود بن 
عبدالسلام بن حموية المعروف بابن شيخ الشیوخ ات 4 1۷ وقد سمی 
الذهبي تاریخه «جریدة»"" وذکر أنه في مجلدین ۳" ولعله کان کتاب 


لبغدادي 
حتی تاریخ وفاته وصار اعتماده بعد ذلك فى أخبار ر مصر 
° 


4١(‏ ذكره الذهيي في معجم شیوخ وذكر أنه تفیل على المنتظم لابن الجوزي فأفاد وأجاد» 


(م؟الورقة ۸ وقد ذهب أكثر هذا التاریخ ف في الوقعة الغازانية سنة ۹9۹١ھ‏ وقد أخذ 
الذهبي عنه واعتمد عليه كثيراً. 
(0) انظر مثلا: الورقة ۰۲۲۶ ۰۲4۵ ۲۹۹ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)ء والورقة ۲۳۸فما بعد (أیا 
صوفیا ۳۰۱۲). 
) انظر مثلا: الورقة ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۲۹...إلخ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۱ والورقة ۰۲۲۸ 
۸ء ٢ ٣۸‏ الخ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

)٤(‏ انظر مثلا: الورقة ۸ ۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰(آیا صوفیا ۳۰۱۱)ء والورقة 
CTA‏ ٤ء‏ ۰۳۵ ۸ء ...للخ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(د) انظر مثلا: الورقة ۰6۳ ٤١ء‏ ۰۸6 294 ۰۱۱5 ٤٤۱(أيا‏ صوفیا ۳۰۱۱). 

.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ۱٢٤ مثلا الورقة‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۳۰ (آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۲۵۲من النسخة السابقة. 

(9) انظر مثلاٌ الورقة ۲۵1-۲۵۵(آیا صونیا ۲ وقارن مراة الزمان. مختصر» ج۸ 
ص٢٢۷‏ حيث كان السبط حاضراً في الحرب التي جرت في القدس بين المصریین 
والصليبيين» وروی أحدائها. 

(۱۰) انظر مثلا: الورقة ۰۲45 2348 ۲۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۱۰۰۲۵۹ .إلخ (آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۱۱) الورقة ۲۵۰ من النسخة السابقة . 

(۱۲) الورقة ۲۲-۲۱ (أيا صوفيا ۳۰۱۶) وقد آخذه الذهبي عنه بالاجازة كما صرح بذلك في 
الورقة 55 ؟ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


مذكرات كما تدك النقول الكثيرة التي نقلها الذهبي عنه. وهو الذي يمسر شدة 
اه هتمام الذهبي ب رف لأن جميع النة قول تروي , أحداثاً ساهم فيها سعد الدين » وهو 
من بيت آمراء اشتهروا بمشاركتهم السياسية في آواخر الدولة الأيربية. وقد 
ینت التصوصض التي نقلها الذهبي من «جريدته» أنه كان مرافقاً للملك المظفر 
غازي الأيوبي صاحب میافارقین » فکان بها سنة ۲ وکان حاضراً في 
القصر عند ورود رُسُل المفول إلى میافارقین سنة ۲۳۸18۲ ۰ وظل هناك إلى 
سنة ٠٤٤‏ ه حيث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى 3 وشارك فی 
حرب طبرية وعسقلان ضد الصليبيين سنة 1٤١‏ ه٠‏ وكان حاضراً في مدينة 
المتصورة عندما انتصر المسلمون عليهم سنة ۸٤٦ه‏ » واعتزل الحياة 
السياسية سنة 1۵5 ه؟ وتصوف إلى حين وفاته بدمشق سنة ٤۷٦ھ“‏ 

وقد نقل الذهبی عن هذا المولف السياسي العسكري المعاصر آنقی 
الأخبار مما لانجده في غیره من الکتب. ۱ 

واعتمد في آخبار المغرب» ولا سیما عن الموحدین من بني عبدالمژمن 
على مصدرین ن معاصرین : أولهما تاج الدين عبدالله بن عمر بن حمویف والد 
سعد الدين المذکور قبل قليل. وکان تاج الدین * شيخ الشیوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة 597ه. وعاش في بلاط ملك مراکش يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن» وكان على صلة قوية بەء وظل هناك إلى سنة ۲۰۰ه ۰ فاتصل 
بالأحداث اتصالاً مباشراء وقدم معلومات نفيسة عُني الذهبیْ بنقلها“ . وأما 
الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي المتوفی سنة ۷٦٤١ھ‏ وکان 


.)۳۰۱۲ الورقة ٢٥۲(أیا صوفیا‎ )١( 

)٢(‏ الورقة ٢٥۲من‏ النسخة السابقة. 

(۳) الورقة ۲۲۰من النسخة السابقة . 

.)٤(‏ الورقة ۲۱ ۲من النسخة السابقة. 

)٥(‏ الورقة 77؟من النسخة السابقة. 

.)۳۰۱۳ الورقة ١١7(أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ٢۲(أیا‏ صوفيا 0015 

(۸) انظر سبط ابن الجوزي: مرآة» مختصرء ج۸ص۰۷4۸ والتتريی: تفح الطيب» 

چا ص۷۰۷ ۰ 
(۹) انظر مثلا: الورقة ۰۸۵ ٦۸ء‏ ۸۷... إلخ (آیا صوفیا ۰0۳۰۱۱ 


۱۹۹ 


سياسياً له اتصال بالأحداث ومشاهدة لهاء لذلك عُني بالتقل منه» بل اختصر 
کتایه «المعب»(۱) 8 


كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنایته بالتراجم. ولذلك وجدناه في 
لتراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات”؟ ومحاولة 
استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمّ عنهم بالسماع أو 
الإجازة 9 , لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة» فهي تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غیرها من المصادر » وتمتاز عموماً بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة : واه تصال وقد صرت آعتقد نتيجة لدراستی ي الخاصة في هذه 

وقد حاول الذهبئٌ جاهدا أذ يستوعب کل ما وقف عليه من هذه اج 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد رقف على أكثر من منتي معجم 
ومشيخة » وقد كان كثير منها يبلغ عدداً من المجلدات» فانتقی منها ما اتفق 
والخطة العامة لکتابه . 


وإذا كان الذهبي قد جوّز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


.۲4۹ ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )١( 

(۲) انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: : امعاجیم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الاسلامي» مجلة الأقلام» العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد )۱۹٦۹‏ 
ومقدمتنا لكتاب: مشيخة التعال البغدادي ص؛ ١فما‏ بعد (بغداد ۱۹۷۵) ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطیب؛ ص۱۸٢٤‏ فما بعد. والفرق بين معجم الشیزخ والمشيخة 
هو في الترتيب» فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم» أما المشيخة فترتب 
باشکال آخری في لاف الأعم . 

(۳) قلنا سابقاً إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو ومن ثم يستفيد 
مخرج المشيخة من هذه المعلومات عند تخریجه لهاء ٠»‏ فیکتبها على لسان صاحب المعجم 
أو المشيخة . 

2 ولابد أنه فاته الكثير منها فهذا العدد قليل إذا قيس يما وصل الب لينا من أسمائهاء ولكن 
کثیرا منها كان مصيرها الضياع والتلف بسبب عدم عناية النساخ ب: بنسخ أكثرهاء وقد قال 
السخاوي في نهاية القرن التاسع : (ولست أستبعد زيادتهم 530 الألفى الإعلان 
ص1۰4 


معاصرة ذ فى الحوادث7) فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عموماً إلا في 
الحالات ت التى تعذر عليه فيها الو وقوف على مؤلفات عاصرت صاخب الترجمة» 
فمع أنه اختصر كتباً ضخمة في الرجال والتراجم استوعبت فترات زمنية طويلة 
مثل «تاریخ دمشق) لابن عساكر المتوفى سنة ٥۷٦ھ‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه» وکتاب (الضعفاء» لابن 
الجوزي المتوفى سنة ۹۷٣٦ھ‏ الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى آیامی فانه لم يعتمد مثل هذه الکتب في الفتر ات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
ولم ينقل منها إلا نصوصاً قليلة دفعته الضرورة إليها في الأغلب الأعم» في 
حين استوعب جل التراجم التي عاصروهاء ونقل اراء المؤلفين في المترجمين 
جرحاً وتعدیلاً.. ونلاحظ هذا الأمر أكثر وضوحاً في کتب الحولیات التي 
کتاب «المنتظم» لابن الجوزي» وامراة الزمان» لسیطه و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير وغیرهم» فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا :عن التراجم المذكورة في 

هذه التراریخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فاذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 
وسار فيه قليلاً وجدنا الذهبي يعنى العناية البالغة في الأخذ عنه والانتقاء منه. 


۲- الاهتمام بمه ارد الكت التي بتعا منها: 
م پموار ب التي بنفل منه 
إلا أن هذا الذي ذکرناه من عناية الذهبي في اعتماد المولفات المعاصرة لم 
یتوفر له دائماً» بسبب عدم انتشار التدوین في القرن الأول الهجري وضیاع کثیر 
من المولفات التاريخية التي کتبت في القرنین الثاني والثالث الهجریین فلم 
تصل إلى آهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الکتب لسبب 
من الأسباب . 


)١(‏ لا يدخل ضمن هذا الكلام الفترة الأولى من التاريخ الوسلامي يسبب عدم انتشار التألیف 
من جهة» وضياع الكثير مما ألفَ عند أول انتشاره من جهة أخرى. على أننا وجدنا 
الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة ة من الغرائب من کتاب «المنتظم» 
لابن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قليلة 


عمو ما . ویصح هذا أيضاً في نقله بعض هذه الحوادث من ذيل المنتظم لابن البزوري 
ابتداء من سلة ۵۷۵ هب. 


۱۷۱ 


وقد تمکن الذهبي أن يعالج هذا الأمر في عنایته الدائمة بذکر موارد 
مصادره بحيث یصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
التطاق الزماني لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجدنا الذهيي يعنى بنقل الاسناد 
الذي ذکره صاحب الکتاب الذي ينقل منەء ویبدو هذا الأمر على غاية من 
الوضوح في القسم الأول من تاریخ فالبرغم من اعتماده أوثق المصادر ومنها 
مثلا الكتب الستة. فإنه لم يكتف بالقول معاد «آورده البخاري» أو «أخرجه 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة. فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
الخطيب: قال لنا التنوخي: أرانا ابن كيسان بخط أبيه. ۰۳۰ و«قال 
الخطيب: سألت البرقانی عنه۲۳ » و«قال الخطیب: حدثنا أحمد بن عمی 
حدثنا أبو بكر الوراق» قال : دققت على ابن صاعد بابهفقال»””© ونحو ذلك© . 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي 
المتوفى سنة ٦٥٤ه:‏ «قال ياقوت الحموي في تاریخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان» قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخات على الشريف: المرتضى فی مرضه.. .)220 , 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تم بذكر الاسناد فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)۳۰۰۸ (أيا صوقيا‎ ١١5 الورقة‎ )١( 

(۲) الورقة ١77‏ من النسخة السابقة . 

(۳) . الورقة ١55‏ من النسخة السابقة . 

(4) انظر أمثلة أخرى في الورفة ۰۱۸۲ ۲۵۰۰۱۹۸ من النسخة السابقة» والورقة ۰۲۰ ٦٦ء‏ 
۹ . .إلخ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

(5) ۷۳/۱۰ من طبعتنا۔ 


۷۲ 


۳-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة: 


ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائماً ينقل 
بعض العبارات الدالة على الصلة التى تربط المخبر بالمخبر عنه نحو نقله من 
مثل عبارة «كتبنا عنه»۲۳ ۰ و«سمعنا منه»۲۳۳ » و«قال لی»۲۳۳ ۰ واکان يكتب 
ما( » و«حضرت جنازته»(*) »> ونحوها. 

إن عناية الذهبی بالتخصص والمعاصرة فی انتقاء الروایات التاريخية من 
الموارد قد أعطت أهمية عظمی لکتابه. إذ حفظ لنا عدداً كبيراً من النصوص 
الجيدة مما لم یصل إ إلینا الیوم» ودلل في الوقت نفسه على أن لديه منهجا علمياً 
على درجة كبيرة من الرقي . 


ب - تفضيل المورد الأقدم : 


کا 


ن اللم ف !! المعاہ رالاعتماد عل المہ:< 
كال الذهبي يعنى عند عدم توثر الموارد المعاصرة بالا عتماد على المورد 


الأقرب إلى الخبر فیعتمده ويفضله على غيره» ولذلك نشأت عنده مفاهيم في 
تقویم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد 
الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
3< موارده ويحاول أن يورد آکبر علد ممکن منها بغية التشت مر ن الخبر 


)١(‏ انظر مغلا : الورقة 0148147 203786155637187 1359 ۰۱۷۱ .ال (أيا صوفيا 


.)۳۰۰۹ انظر مثلاً: الورقة ۰۱5۶ ۰۱۷۰ ۰۰۱۷۷ .إلخ (أيا صوفیا‎ ٢( 
. انظر مثلا: الورقة ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ 15. . . إلخ من النسخة السابقة‎ )۳( 
. انظر مغلا : الورقة ۰۱6۳ ۱۷۳ من النسخة السابقة‎ )4( 


(5) انظر مثلاً: الورقة ۱۳۳ من النسخة السابقة. 


VY 


فحینما تناول السيرة النبویة() ملا لماع مصدرا مميت أو يقتصر عليه 
بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على 
أو اثنين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا ارم 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة ٤۹ھ‏ «وهو آول من صنف 
المغازي)””) » و«السيرة)0© لمحمد بن شهاب الزهري المتوفی سنة ١۳٣٣ھ‏ 
و«مغازي“ موسى بن عقبة المتوفى سنة ١5١ه.‏ أما سيرة ابن إسحاق 
المتوفى سنة ۱۵۱ فإنه لم يقتصر الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية 
زياد بن عبدالله البكائي العامري المتوفى سنة 200187 ». ورواية يونس بن 
بكير الشيباني المتوفى سنة ۱۹۹ھ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى 
سنة ۸٦۲ھ‏ حینما اختصر السيرة من رواية البکائی وعلق علیھا”' . وقارن 
الذهبي بين هذه الروايات جميعهاء ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة 
0ه وهو المعروف ب«الروض الأنف» وكان الذهبی قد اختصره بکتاب 
سماه «بلبل الروض»“" . كما أخذ أيضاً عن امغازي» عبدالله بن وهب بن 


)١(‏ انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)ء والدکتور الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. (بیروت 
۰ والدکتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العنري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية ۱۹۷۰) وغيرها. 

)۲( الذهبي : تاریخ الإسلام؛ ج٤ص٣۳(مطبوعة)ء‏ السخاوي: الإعلان» ص۰۵۲۷ وحاجي خليفة : 
کشف» ج عمود ۱۷٤۷‏ . 

۳( لم تصل إلينا. 

(4) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ آدورد سحاو إلى 
الألمانیة سنة ٠4‏ ۰ء وقد وصف الإمام مالك» وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها 
آصح المغازي (الذهبي : تاریخ الإسلام» كمف وابن حجر : تهذيب» ج ۱۰ ص 
۱ والسخاوي: الاعلان ص۵۲9) وقد سمعها الذهبي بالمزة على شيخه آبي نصر 
الفارسي «تذکرق ج ۱ ص۱4۸) وذکر آنها في مجلد صغير (تاریخ الاسلام ج ٦‏ ص 
۳ وقد سلخها الذهبي تقريباً. 

ایأ(۷٦ لقد اعتبر الذهبي زياداً البكائي أتقن. مَنْ روی السیرة عن ابن اسحاق» : الورقة‎ )٥( 

صوفیا ۳۰۰۲). 

وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة . وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي. المعالي 

محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام» الورقة ٠١١‏ أيا صوفيا 

(¥ 


(۷) ينظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ص ۲۱۷. 


۱۷ 


مسلم المصري المتوفی سنة ۱۹۷ھ وهو أحدالثقات200 2 وامغازي»" الولید 
ابن مسلم الأموي الدمشقي المتوفی سنة ۱۹۵ھ و«مغازي)" محمد بن عمر 
الواقدي المتوفی سنة ۲۰۷ه» واالمغازی»8) لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الکاتب المتوفی سنة ۲۳۳ه وغیرهم . 
ومع أن الذهبي قد نقل عن کثیر من هذه الموارد بالواسطة» ومن طريق 
«دلائل النبوة» للبيهقي خاصة لكنه کان مطلعًا عليهاء یعود الیها كلما وجد 
حاجة لذلك كما تدل نصوصه وتعلیقاته» فضلا عن أنه كان يملك حق روایتها. 
إن موقف الذهبي من تفضیل القدیم هذا هو الذي دفعه فیما نعتقد إلى 
عتماده محمد بن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ه-؟ بصورة قليلة جداً في القسم 
لخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبره «مصدراً ثانویا» وذلك بسبب 
كثرة اعتماده لکتب الواقدي فكأنه استغنی عنه ویصح مثل هذا القول في 
عتماده النادر على السیر المتأخرة مثل تلك التي آلفها ابن فارس اللغوي 
لمتوفی سنة پت وابن عبدالبر المتوفی سنه۱۳ هب وشیخه الدمياطي 
لمتوفی سنةه۷۰ م۳ ونحوهم» مع آنه اطلع علیها ونقل عنها نصوصاً قليلة 


جداً. 


3 العناية بالقديم وتفضيله هو الذي حدا بالذهبیٌ إلى عدم مسايرة 9 


المة: خے٠‏ فى اعتماد الط »م و ے اورت امن الاخ الک أ 


المؤرحين في اعتماد الطبري في حوادث القرون العلاثة الاولی کما فعل ا 


الأثير وغیری ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحوادث بعد وفاة النبي یل حتى 


1 .)۳۰۰۲ تاریخ الاسلام الورقة ۲۲۹ -۲۳۰(أیا صوفيا‎ )١( 

(9) وذكر الذهبي أنه أخذ عن ابن وہب فلعله أخذ قسماً من مغازيه عنهء انظر الورقة 
184-87 (أيا صوفیا 57 وراجع البخاري: تاريخ ۸/ الترجمة ۲۵۳۸. 

)۳( وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والفقه أيضاً» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعدء تاريخ الإسلامء الورقة 58-55(أيا 
صوفیا ۳۰۰۷). 

)٤(‏ انظر مقدمة كتابه» ۰0/۱ والورقة ۱۱آیا صوفيا ۰6۳۰۰۵ والظاهر أنه لم يأخذ عنه کی 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة. 

( لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوصء وأكثر من ذلك قليلاً في 
السيرة النبوية. 

)٦(‏ أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس. 

(۷) قرأها الذهبي علیه. وانظر معجم شيوخه المطبوع ٣٦٢٤/١‏ - ۲۵. 


۱۷6 


منتصف القرن الثاني - مثلا - لوجدناء یعتمد عدداً كبيراً من موارد التاریخ 
العام التي سبقت الطبريی*' مثل خليفة بن خباط ت۶۰ ۲ه»: وأبي حسان 
الزيادي الت 4 ها ۰ ويعقوب الفسوي «ت۲۷۷ها" ۰ وابن أبي خيثمة 
ت۲۷۹ ھ۲ وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل 
تاريخ خليفة عليه في معظم الأحیان . 


ج- التخصص التأليفي : 


وعني الذهبي بالموارد التي تخصصت في نمط معین من التأليف سواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم + فقد اعتمد في الفتوح مثلا على الوليد 
ابن مسلم «ت۱۹۵ه»( ۰ واکتاب الفتوح» لسیف بن عمر «ت۲۰۰ه»؟ 
باعتبارهما متخصصین بالتأليف عن موضوع معين ۔ 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي آکثر وضوحاً في التراجم حیث 
تشیر دراسة الموارد إلى أنه راعی في الأغلب الأعم الاعتماد على المولفات 
التی تخصصت بنمط معین من المترجمین إضافة إلى الموارد الأخری . ولما 


كنا نعلم أن المؤلفين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عتايتهم فلم يتركوا صت 


۲ )¥( 
من الناس عموماً الا ضعوا فیهم الکتب المترجمة لهم » عرفنا 


وو يهم هم 


الذهبى بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب ه هم في 


سیب 


2 


. هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبی في الحوادث فقط‎ )١( 

)٢(‏ انظر العمري: موارد الخطيب» ض۱۰۸فدا بعد. 

(۳) ذكره الذهبي فی مقدمة كتابه» "وانظر مقدمة الدكتور آکرم العمري لكتابه «المعرفة 
وار 

2 نظر العمري : فوارد الخطيب» ص۱۱۹ - 

)٥(‏ تشیر النقول إلى أنه آلف کتاباً في «الفتوح» لاسيما في أيام الأمويين انظر مثلا: 
7 ۰ وانظر ترجمة الذهبي له في ۰/6 ۰ - ۳ ۱۲. 

۰۷/۱ انظر مقدمة تاریخ الاسلام‎ )٦( 

(۷) لقد آراد الذهبي أن پرتب تاريخه المحیط على نوعية المترجمین » وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استناداً إلى تقسیم الذهبي (الإعلان» 
ص 2۱۸ فما بعد). 


۷ 


الأغلب من صتف المترجمین المعنیین بھمء فأصبحوا عندنذ أعرف بهم من 
غیرهم . 
ومن أمثلة عنایته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين الذیین 
عنوا بهم مثل آبي عبيدة معمر بن المثنی (ت ٢١۲ف‏ ومحمد بن سلام 
الجمحي «ت۲۳»۸۲۳۱ ء وأبي الفرج الأصبهاني «ت۵۳۵۲ه۳-۵ ۰ والشعالبي 
ء والب‌اخرزي ت1۷٤ھ‏ > والعساد الأصبهاني 
«ت۲ ۲-۸۵۹ ۰ وابن الشعار الموصلي «ت۵4ه»۲ ۰ وابن بسام الشنتريني 
ات٥٥٤٥ھا!“‏ ۰ ضافة إلى اعتماده المصادر الأدبية الأخرى التي تضمنت 
أخباراً عنهم مثل مولفات يونس بن حبیب النحوي ات ۱۸۲ه-»۰ رالاصمعي 
(ت۲۱۱ها والجاحظ «ت5900؟هاء والزبير بن يكار ۷ت٢٥٤ھا‏ 
ونحوهم(*) ٠‏ إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخرى. ويصح هذا الذي 
ذکرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي آوردها في کتابه وکتب 
المؤلفون المسلمون کتبا خاصة بهم حتى وإذ كان مختلفاً معهم في ال قيدة أو 
المذهب ؛ فنحن نعلم - مثا - أنه لا يرضى أخذ الحديث عن الرافضت ولکننا 
نجده - یعنی حینما یترجم للشيعة أو غلاتهم - بالاخذ في کتابه عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الکثیر منها - مثلا - عن الشیخ المفید 


(ت ۰ ۶۲ هھ 


(۱) له کتاب «طبقات الشعراء» لم یصل إليناء وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراه مفرداء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاریخ الإسلام» الورقة ۷۳-۲ آیا صوفیا ۳۰۰۷ 
انظر الورقة ۲۹۹ (أيا صوفیا ٣۳۰۰)۔‏ 

69 تقل من کتابہ اطبقات فحولة الشعراءة نشره الاستاذ محمود شاكر 7٦‏ ۔ 

(۳) في کتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور . 

)£( فى کتابه «ايتيمة الدهر» وهو مطبوع وقد رجح الذهبي وفاته سنة ۳۰ هم على سنة 
۹ھ الو ٠٦‏ ۰۷-۰ أيا صوفیا ۰۳۰۰۹ وانظر الورقة ۰۱۱۸ ۰۱۸۷ 0۱۹5 ۲۱۹ 
۳ (أيا صوفیا ۰/۳۰۰۸ والورقة ٠٦‏ (أيا صونیا ٠٩‏ °( 

.)۳۰۰٩ (أيا صوفیا‎ ٦1٤ في کتابه «دمية القصر» وهو مطبرعء انظر الورقة‎ )٥( 

)1 في کتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم آقسامه . 

(۷) في کتابه «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو فی عشر مجلدات وصلت الینا منها 

(۸) في کتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

(۹) ينظر کتابنا: الذهيي ومنهجه ص 1۲۰. 


۷۷ 


ت۱۳ ۲۱ ٭ والنجاشي ٤٥٤یک‏ وابن آبي طي الغساني الحلبي 
«ت۱۳۰ه ۳ . وکان الذهبي قال في ترجمة ابن أبي طي الخساني المذکور : 
«. . . الغسانی الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة وهو مسودة في 
عدة مجلدات نقلت منه كثيراً)9 2 . 

ومن مظاهر ذلك أيضاًء عنايته البالغة بتتبع السیر الخاصة التي ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصيات» واعتمادها في كتابه» فنقل عن عشرات منها 
سواء آکانت سیراً لسياسيين » أم لأدبای أم لمحدثين » أم لفقھای أم لزهاد» أم 
لمتصوفت*“ . 

على أن عناية الذهبی بالتخصص تتجلی في أحسن مظاهرها فی العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواریخ المحلیت سواء آکانت هذه التواریخ مما 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردین علیه فأخذ 
عن کل بلد من تواریخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلّما ترك تاریخاً محلیاً 
معروفا ولم يستفد منه. وقد تأسف فى المقدمة يسيب عدم وجود تواریخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 


رابعاً: طرائق النقل : 
-١‏ الإشارة إلى المصادر: 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الاشارة إليها. ولم يكن عدم الاشارة عيبا كبيرا. في 
المؤلفين انذاك وقد جرّبنا وجود كثرة من كبار المؤرخین لم یذکروا القسم 


.)۳۰۰۸ الورقة ۸۹ء ۱۱۱ (أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۱۱۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۸٩‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸ والوزقة ۱۲-۱۶۱ (أيا صوفنا ۰0۳۰۰۵ والورقة ۰۱5 
۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۱ وغیرها. 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۰۳ (أيا صوفیا ۰0۳۰۱۲ والورقة ۱۰۰-۱6۷ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.4۲۱ ینظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ص‎ )٥( 


۱۷۸ 


الأكبر من مصادرهم مثل ابن الجوزي في (المنتظم» وابن الأثير في 


«الکامل!» وبدر الدين العينى فى «عقد ال لجمان»» وغيرهم. كما جرّبنا عدم 


ذكر المصادر نھائیا عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه 
«التکملة»(۲ . في الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذکر مصادرهاء 
ولكنها تفاوتت في ذلك أيضاً حيث كان قسم منهم یذکر موارده بصورة دقيقة» 
بینما كان القسم الآخر يذكر مورده تارة ويغفله تارة أخرى . 

أما ا ا سحي تك من شین اعتنوا بذكر مواردهم سواء أكان ذلك في القسم 
الخاص بالحوادث أم في القسم الخاص بالتراجم 

ويبدو لنا أن عناية الذهبي بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
ونشأته العلمية وعنايته الفائقة بالحديث وعلومه وتعاطيه الرواية وشدة كَلَفه 
بھاء و وآية ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تُعَدُ أرقى أنواع 
ذكر المصادر وآدقھاء فكان من الطبيعي جداً أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في 
تاریخه وبخاصة في القسم الخاص بالتراجم نظراً للصلة الوثيقة التي تربط 
الحاديث, بالتراجم التي لم تنشأ وتتطور الا بسبب العناية بالحديث النبوي 


الشريف ` . يضاف إلى ذلك الأهمية البالغة لضبط تراجم الرجال في تقويمه 
صحة المتقولات سواء أكان ذلك فی الحديث أم في غيره» حيث كانت قيمة 
بت وصحتها تعتمد أولا . على قيمة تاقلیی(۳) . ولما كانت ا العلماء 


(١)‏ راجع الفصل الذي کتبناه عن مصادر التكملة في کتابنا: المتذري وکتابه التكملةء 
ص۳ قما بعد 

)٢(‏ راجع کتابنا: أثر الحدیث في نشأة التاريخ عند المسلمین (بغداد ١٦٦۱۹)ء‏ وبحثنا: مظاهر 
تأثير علم الحديث في علم التاريخ» ص۲۷فما بعد » والعمري: بحوث» ص ۳ فما بعد 
وروزنتال : مناهج العلماء المسلمین» ص۱۱۵. 

(۲ قال الشافعي : «ولا يستدل على آکثر صدق الحدیث وکذبه الا بصدق المخبر وكذيهء الا 


في الخاص القلیل 2 الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والکذت فيه بأن پحدث 
المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله» أو یخالقه ه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق مته» 
(الرسالة» ص۳۹۹) و وعن هذا الموضوع انظر أيضاً: الرسالت. ص ۰۲۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳:۱ 
٤ء‏ والطبري: تاریخ» ج۱ص 4-۳ وانظر: 


J. Schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence, 2.36 


۷۹ 


الترجم کان لابد من إیراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلیةء وعزوها إلى 
أصحابها بشکل دقیق . 

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائماً آسلوباً علمياً واضحاً في ذکر 
مصادره» قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلف ولا پذکر کتابه فیقتصر مثلا على القول: «قال خليفة»» أو «قاله 
الادریسی» أو «ذکره المنذري» ونحو ذلك» مع أن كثيراً من المولفین الذ 
آخذ عنهم؛ قد ألفوا آکثر من کتاب. ثم نجده في کثیر من الأحیان التي يذكر 
فیها اسم الکتاب لا یعنی بذکر عنوانه الذي وضعه له مؤلفهء ويكتفي باطلاق 
لفظ «تاريخ» عليهء نحو قوله مثلا: «قال ابن خلکان في تاریخه»(۲ ۰ و«قال 
موفق الدین ابن آبی أصيبعة فی تاریخه» ٠۲)‏ » و«ذکره آبو شامة في تاریخه»" 0 
واقال السلمي في تاريخه»”؟؟ وهلم جرًا. 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف واغفال اسم کتابه يسبب الکثیر من الإرباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من کتبه حسب» ولكن في معرفة 
الكتاب الواحد أيضاً. ولعل المثال الاتي يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة ١١٤ه‏ ء ولكتنا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات مصادفة في وفیات سئنة ۷ھ حینما ترجم لا بي الحسن علي علي بن عمر 
ایر ن آحمد ابن القصار البغدادي المالکي ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة ۳۹۸ھ فقال معلقاً: «قلت : الصحیح وفاته 


في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له" . 


)۱ ويريد به «وفيات الأعيان». 

(۲) انظر مثلاً: الورقة ۳۸(أيا صوفیا ۳۰۱۱) ويريد به «عيون الأنباء فی طبقات الأطباء» كما 
هو مشهور . 

۳ انظر مثلا: الورقة ٢۲یا‏ صوفیا ۳۰۱۱) وقد اعتبر الذهبي کتاب «الروضتین» والذیل عليه 
کتاباً واحداً۔ 

. انظر مثلا : الورقة 775 (أيا صوفیا ۳۰۰۸) ويريد به «طبقات الصوفیةا‎ )٤( 

EY AEE انظر مثلا: الورقة ۸۷ء ۹۰ء ٦۹ء ۱۱۸ء ١۲٢۱ء ١۱۳۰ء الال ۱۳۷ء‎ )٥( 
.)۳۰۰۸ (أيا صوفیا‎ 515١0 ۰۲۱ ۰۱۸۳ ۱ء ١١٥۱ء ١٢٦۱ء ۱۸۰ء‎ 

)٦(‏ الورقة ٢٥۲من‏ النسخة السابقة. 


ولم يكن بإمكان آحد أن يستنتج أن له كتابا في #الوفيات؟ لو لم يذكره الذهبي 


5 () مب ۳ 
تصريحاء فالذه بي نفسه لم يذكره حینما ترجم [ له في تاريخ الإسلام وتذكرة 


الحفاظ ۲۳ ۰ والمصادر الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التألیف غير 
کتاب «الصحيح)”" و«الأمالي»”؟' . ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري 
في موارد الخطيب البغدادي» وجد أن الخطيب قد اقتبس منه (۱۹۲) نصا في 
کتابه تاریخ مدينة السلام» منها (۱۷۵) نصا نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت 
في أصل , کتاب محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم یجد 
الدكتور العمري أحداً ذكر له کتاب فإنه استنتج أن تكون بعض هذه التصوص 
من امعجم شیوخ ثم قال: : #ریتبین من بعضها أن معجم شيوخه كان مرتباً 
على سني الوفیات»*) وهو استنتاح جيد في مثل هذه الصعوبات ۲۳ . 

ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن» ولذا فهو يفترض المعرفة عندهمء وآن ما كان شائعاً في 
تلك الأعصر قد يكون مغموراً في وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة 
المنقولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الکتاب عند أهل المعرفق 
فقد نقل الذهبي عن أبي سعد عبدالرحمن بن محمد الإدريسي الإستراباذي 
المتوفى سنة ٤٠٦ھ‏ بلفظ «قال الإدريسي» ولم يعين كتابه في أغلب 
النصوصء ونحن نعلم أن ن الإدريسي آلف تاريخين؛ أحدهما: لسمرقند والآخر 
لاستراباذء فیکون ال عندتذ معرفة الکتاب الذي ینقل منهء فاذا کان 
المترجم إستراباذياً عرفنا آنه ینقل من «تاریخ إستراباذ)''' وإذا كان سمرقندياً 


)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۳-۱۲۲ (أيا صوفیا‎ )١( 

۱۰۵٤-۱۰٥۳ ج۳ ص‎ )٢( 

(۳) الخطیب: تاريخ مدينة السلام 9۷۲/۳ . 

.4۲۱ المصدر السایق ۰۲۱6/۲ والكتاني : الرسالة» ص۱۵۹ والعمري: موارد: ص‎ )٤( 

(۵) العمري: موارد الخطیب؛ ض 1۲۲ 

0 إن هذا هو السبب الذي جعلنا لا نعرف هذا الکتاب حینما کتبنا عن «کتب الوفيات». 
مجلة الذراسات الإسلامية» العدد الثاني 1514 . كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الوفیات ص ٤١۳‏ . 

(0) لم يصل إلينا هذا الكتاب. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة ۷۷ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 6ل 
۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


۸۱ 


عرفنا أنه ي 2 من تاریخ سمرقند»! “ . ومتل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفی 


۹ھ فاذا كان النقل یتعلق برواية المتر جم لأحد کت ب السئن أو المسانيد 


عرفنا أنه ینقل من کتابه «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید» ۲۳‏ وإذا کان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من کتابه «إكمال الاکمال»۳ 
الذي یل به على ابن ماكولاء وازداد یقیتنا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة 
المذکورین . 
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۲- عدم الاشارة إلى مواضع النقول : 


لم يكن الذهبي يث يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ینقل عنهاء وهو 
آمر طبيعي في عصر لم تعرف الطباعة فیه وقام العلم على المخطوطات التي 
لم تتوفر منها إلا نسخ قلیلة» ولذلك فان اتباع الاسالیب الحديثة في الا شارة 
إلى المصادر يبدو أمراً مستحیلا . على أن الفکر التأليفي الإسلامي استطاع آن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين؛ والأنساب 
والحروف» والوفيات» والطبقات» ونحو ذلك؛ فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
بتنظیمه ‏ ولذلك رأينا الذهبي يعد ی عند النقل عن مُترجم ما بذکر مكان الخبر 


إذا لم يكن في ترجمته من الکتاب الذي ينقل عنه نحو قوله مثا - في ترجمة 


۰۳۱۰۸ لم یصل إلينا. انظر الورقة ۰۹۶ ۰۱۳۷ ١٤٠۱ء 0۲۱۲ ۰۲۱ 170لأيا صوفیا‎ )١( 

)٢(‏ عندي منه نسخة مصورة عن السخة الأزهرية رقم ۷ مصطلح الحدیث؛ وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيراً 2 انظر مثلاً الورقة ۰۳ ۵ ۷ 56 ۰2۷۰11 CEA‏ 
۱, كت هت فت VN‏ ۹۲ء ١۱۰۱ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱۱ ۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱۰۰۱۳۵ 
..۱٥١ ۰۱۵۳ ۷‏ إلخ (أيا صوفیا ۰0۳۰۱۱ 

(۳) في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الکتب المصرية رقم ؛ امصطلح الحدیثٍ 
وعن الظاهرية رقم 4 حديث» والمتحفة البريطانية رقم ۹ شرقي : ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة آم القرى بمكة المکرمة في ستة 
مجلدات سنة ۱۰۸ هه فما بعد. انظر بعض النقول في الورقة ١048‏ (أيا صوفیا Fe‏ 
والورقة ۹٦ء‏ ۸ء ۹ء ١05‏ (آیا صوفیا ۳۰۱۱). 


۱۸۲ 


بي بكر محمد بن علي لد البغدادي من وفیات سنة ٤0۷‏ ه: (حکی عنه 
1 ۱ 


۳- بداية النقل وانتهاؤه : 

كان الذهبي يث يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال»» و(ذکر؟ء وما إليهما في مقدمة النص المنقول. 
أما انتهاء النقل فيشير إليه بإيراد نص آخر واستعماله لفظاً يدل على بداية نقل 
جدید أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما يتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أ و ناقله» إضافة 
إلى استعماله العبارات الدالة على الانتهاء نحو قوله مثلا : «انتهى قول ابن أبي 
آصیبعة»۳۲ » أو «اخر کلام عز الدين ابن الأثیر »۲۳۱ ۰ ونحو ذلك . 

وقد لايذكر الذهبی بداية النقل ویرجیء ذلك إلى نهاية النص ویعبر عنه 
بما يدل عليه» نحو قوله : «قاله خلیفة»(* ۰ أو «قاله الفلاس »(*۲ > أو «قال 
يحيى بن مندة ذلك»۳ ۰ أو «ذكر هذا ابن الساعى»" ۰ و «ذكر هذا كله 
المسبحي» » وانقلت هذا كله من خط السیف ابن المجد»؟ 
لووغه)””'؟ فلان . 

ومع هذا كله تبقى مسألة بداية ية التقل وانتهائه معقدة نسبياً تثير للباحث 
بعض الورباك إذا لم يكن عارفا , بمنهج المؤلف الذي ينقل منه. فقد تبين لنا - 


۹۳/۱۰ )۱( 

(۲) الورقة ۸۰(آپا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۳) الورقة 46 ۲من التسخة نفسها. 

.۵۸۵/۲ (© 

UD ۳۷۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ EA ۱۱۸ ۹۸ VY لات‎ off 4۲ الورقة ۶ ۱۰ء‎ )٥( 
صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها.‎ 

.)۳۰۰۵ الورقة ۳۶۰ (أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۳۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

۰۸۲۷۷ )۸( 

(9) الورقة "57 (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۱۰) انظر مثلاً: الورقة ۹۰ء ۰۲۰۵ ۰۲۸۷ ۲۹۲(آيا صوفیا ۳۰۰۹). 


۱۸۳ 


لا - أن نقلَ الذهبن لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
في معظم الاحیان نقله لجمیعها عند لا سیما عند عدم ذکر مصدر 


آخرولنضرب لذلك مثلین توضيحيين: آولهما من تاریخ الخطیب. وثانیهما 
من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة ٤١٦ھ‏ : «محمد بن آحمد 
ابن يوسف» أبو بكر البغدادي الصياد. سمع آبا بكر الشافعي وابن خلاد 
النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُحرم ۳ وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد برا ن جعفر بن حمدان السقطي البصري» قال الخطيب: کتہنا عنه وكان 
ثقة صدوقاً انتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول وكان مولده 
في سنة حمس وثلاثين وثلاث منة»۲ . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيّ لم ينقل 
عن الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب»» 
ولكن المقارنةً مَل ن أن الذهیی أخذ الترجمة كلها عن الخطیب( . 

وقال في وفیات سنة ٦٦٣ھ‏ : «عبدالمنعم بن صالح بن أحمد بن محمد 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكتدراني لسکناه بها بُعَلَعْ 
العربية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس مئة ےھ 
العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتی أحكم الفن» و 
من حماد الحراني . وروی شيئاً من شعره * » وكان مليح الخط. کے ي 
الزكي المنذري؛ وقال: توفي في الثالث والعشرین من ربيع الآخر»”* 
وحینما نقارن هذه الترجمة بما جاء ذ في في «التكملة» للمتذري نجد الذھبی قد 
نقلها بمجموعها منه . 

إن منهج النقل هذا یفسر لتا كثيراً من الغموض الذي صاحب العلماء 
المسلمین في مناهجهم التأليفية . فحتی عند النص على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقی أجزاء آساسية من المادة التاريخية لا یعرف لها أصلّ فی 


)۱ بضم المیم وسکون الحاء وکسر الراء المهملتین كما في المشتبه ص۵۷۹ . 
(YD‏ تاریخ الاسلام ۲۲۹/۹ . 

(۳) قارن الخطيب: تاریخ مدينة السلام ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ الضمير هنا يعود إلى المترجم. 

۱۱۷-۱۰۹/1 )0( 

۲16 التكملة ۳/ الترجمة‎ )٦( 


1A4 


الظاهرء وذلك أكثر تعقيداً في التراجم حيث نجد من الطبيعي أن يذكر الناقل 
اسمٌ المترجم ونسبه وکنیته ولقبه قبل أن يُصرَحَ بالنقل عن الآخرين» ومن غير 
المعقول أن يبدا بذكر اسم الشخص بلفظ نَقَلٍ نحو «قال» أو «ذكر» لما لذلك 
من رك تأليفية . ٠‏ ومع ذلك فان ذكر أجزاء أخرى من الترجمة متل الشیوخ 
وتاريخ الميلاد أو نحوهما من غير تصريح بالنقل لا يُقَسّرُ إلا بافتراض الناقلِ 
معرفة عند القارىء وفهماً لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسام غير المصرح 
بها هي من معلومات المؤلف العامة الشائعةء أو آنها من إضافات المؤلفين 
آنفسهم ۲ ۰ فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب. ومن هنا يدرك القارىء 
أهمية إحالاتنا فى الحواشى على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل 
الترجمة وصعوبة هذا المنهج الذي اتبعناه ودقته. 


أن الذهبي لا يذكر موارده. وقد تبين لنا بعد المقارنات الدقيقة الكثيرة أن 
الذهبي يستعمل ألفاظا معينة في أثناء الترجمة لتدل على النقل من غير تصريح 
به تأتى فى آخرها عادة. ومن هذه الألفاظ «روى عنه» فلان» و«وثقه0© 
فلان» واکتب ع فلان» و«حکی نو( فلان» و«وأجاز زیدن ء٠‏ 


)١(‏ راجم رسالة الزمیل الدکتور آکرم العمري: «موارد الخطيب» حیث عقد المبحت الثالث 
من القصل الثالث «طبيعة المادة التي أضافها الخطیب ولم یسندها إلى شيوخه» ص ۱۰۵ 

(۲) انظر مثلا: الورقة ۷ ۸ ۱۹ ° ہی ۸ف بت كت VE‏ فلل ۷۷ ولا ۱۱۵ 
۹ء ۷ ١۱۳۰ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ (آیاصوفیا ٣۳۰۱۱)ء‏ والورقة ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۸) وغیرها کثیر ۔ 

۳ مثلا: ۲۷/۷ و٥٥‏ و ۰.۷۰ . الخ. 


)4( انظر مثل: ۵۳/۷ و۵۵۰ 

a‏ مر ور کر سی یں بدا ا ری مع 

7 مثلا: الورقة ۰۱۳۲ ۲٤۱(ایا‏ صوفیا °۸ ٢‏ ۳). 

( إلخ‎ ۸۱ ۰۷۲ EV CET ف٣‎ ب٣٤‎ or ٢٠ ٣۳ فك انظر مثلا: الورقة‎ 


۹۹ 


1A0 


هذه الألفاظ ویلحق بها آلفاظ النقل الصریح » نحو قوله: «روى عنه أبو عبدالله 
الدبيثي وقال . ۰۲۳۷.۰ واسمع منه الضیاء المقدسی وقال ۰ ۰۴۳۰۰ و'(وَتّقَةُ 
الخطیب وقال»۲۳ » و«کتب عنه أبو سعید بن يونس وورّخْ موته فیها» » 


و (ضعفه؟ 


ونحو ذلك. 

ومن أجل توضیح ذلك نورد بعض الأمثلة : فقد نقل الذهبي من تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب كثيرا من التراجم باستعمال عبارة «وثقه البخطيب»» 
وهذه واحدة منهاء قال فى وفيات سنة ۳۲۲۳ه: (محمد بن أحمد بن أسدء أبو 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
وعاش اثنتين وثمانين سنة» . 
ابن الحسن الحدادا'' المتوفى سنة ٥١٦ھ‏ من غير إشارة له بل اکتفی 
بالقول في نهاية التراجم: «روى عنه أبو علي الحداد" أو «روى عنه الحداد» 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه( 


,)۳۰۰۸ (أيا صوفیا‎ ١4١ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ۰۱۵ ٤٦ء‏ ٦۷(أیا‏ صوفيا ۳۰۱۱). 

(۳) الورقة ٠٦‏ من النسخة السابقة . 

.)۳۰۰۹ الورقة ١۱ء ١۱ء ۰۲۰ 2۰ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.۳۰/۷ )۵( 

1۳۳ وقارن الخطیب ۱۰۲/۲ . وينظر مزید آمثلة في کتابنا: الذهبي ومنهجه ص‎ 4۸۰/۷ )٦( 

)¥( وهو برواية أبي الحسن مسعود بن ن آبي منصور بن محمد الخیاط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي نسخٹھا في آخر صفر سنة 7ه عن تسخة دار الكتب المصرية رقم 1١م‏ 
مصطلح الحدیث. وقد صَحَحْتھا ورقمتٌ تراجمها وعددها (۸۱) ترجمة: فیها 
المحمدون» وسبع تراجم من الأحمدين. 

)۸( قارن مثلا: 

اسم المترجم تاریخ تاريخ الاسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفیا ۳۰۰۹) 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني ۰ ٤٤١‏ الورقة ۳۷۹ الترجمة رقم ۲۳ 
محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي 44۰ . الورقة ۳۸۲ الترجمة رقم ٩‏ 


كما 


ومن ذلك أيضاً نقله عن المنذري باستعمال لفظ «کتب عنه»» قال في 
وفیات سنة ٦۳١‏ ه: «الخضر بن بدران بن يُعْرَىء الأدیب آبو العباس التركي 
الشاعر. من آولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير. وکان شيخاً كبيراً عاش 
ثمانياً وثمانين سنة. کتب عنه الزكي المنذري وغيرهء ومات في ربيع 
الأرل»" . وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة: «وفي شهر ربيع 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُغْرَى 
ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئاً من 
شعره» وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة 
ثلاث وعشرين وست مثة: لی الآن ثمانون سنة»۳ . وهكذا أعاد الذهبى 
ترتيب الترجمة استناداً إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري. ۱ 

على أني أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر 
الذهبي على مؤلف واحد في التقل . 


: الدقة فى النقل‎ -٥ 

لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي؛ بل نقل المعلومات بصورة 
صحيحة ودقیقة بحيث لاتجد اختلافاً في المادة التاريخية عند المقارنة. وقد 
استعمل الذهبي طريقة التقل الحرفي تارة وآغفلها تارة آخریء لكنه على ی 
حال كان دقيقاً في نقله متثبتاً من لت على ذلك المقارنات التی أجريناها 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من کتب(۳ . 


محمد بن عبدالله بن فضلوية ۲ الورقة 4۰۲ الترجمة رقم ۲۸ 
محمد بن مهران الخويي ۲ الورقة 4۰4 الترجمة رقم ۲۷ 
محمد بن الفضل بن محمد القاساني ٥‏ الورقة 1۲۸ الترجمة رقم لاه 
محمد بن الحسين بن عبدالله البرجي ۸ الورقة ٦٥٤‏ الترجمة رقم ۳۷ 


.)۳۰۱۲ الورقة ۱۲۹(آیا صوفیا‎ )١( 
۔۲٥٢٢ التکملة ۳/ الترجمة‎ )٢( 
ومن قبل هذا كنت اعتمد ت «تاريخ الاسلام» للذهبي في تصحی الک ب التي‎ (۳ 
منها کتاب (التکملة لوفیات النقلة» لزكي الدين المنذري وکتاب «ذیل تاریخ مدینة السلام‎ 
بغداد» لابن الدبيثي» وکتاب «مشيخة التعال البغدادي» وغیرھاء وثبّت المقارنات فی‎ 


هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبی. 


۷ 


وغالباً ما كان الذهبی يعنى بنقل التصوص بألفاظها فی الحالات التي 
تستحق ذلك وتتطلبه مثل أقوال العلماء في الجرح والتعديل» ونصوص الکتب 
والتوقیعات التي یوردها في كتابه» والمقطعات والقصائد الشعریةء والقطع 
الأدبية»ء ونصوص الحکایات والمناقشات بين العلمای. فضلا عن الروایات 
المسندة إلى شیوخه. ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة. فکان يؤكد ذلك 
بالالفاظ والعبارات الدالة عليهاء نحو قوله: «قال سفيان» وشعبة واللفظ 
له ء وقوله : «وقال الزهري» ورواه ابن لهيعة عن آبي الأسود عن عروة» 
وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظہا''' ء وقوله: «وقال ابن لهيعة عن أبى الأسود 
عن عروة ورواه موسی بن عقبة - واللفظ له قال ء «وقال اللیث - 
واللفظ له - وابن المبارك عن يونس بن یزیدا''' ۰ و«هذا لفظ حكاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي»۳ » ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصاً. 

آما إذا انتقی من النص أو لَخَّصَّهُ فانه يشير إلى ذلك أيضاًء نحو قوله: 
الخصت ترجمته من الارشاد للخلیلی)”'ء و«اختصرت هذا من السياق 
لتعبدالغافر »۰۳ واله ترجمة فى طبقات شيروية هذا منها)0” ۰ وقال فی 
ترجمة شهاب الدین الغوري : «استوفی ابن الأثير ترجمته وهذه نخبتها») . 
وإذا غَيّرَ ألفاظ خبر نقله عن مؤلف آخر وكتبه بأسلوبه أو بمعناه جه إلى ذلك 
ودلل عليه» نحو قوله عند حديثه عن استيلاء التتار على الدولة الخوارزمية سنة 
۷ھ : «هذا معنى ما ذكره أبو سعد شهاب الدين النسوي)”' '. واذا لم يكن 
يحفظ خبرا شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك ونبه عليه»٠‏ نحو قوله: 


.)۳۰۰۵ (أيا صوفيا‎ ٢٥ الورقة‎ )١( 


٠٦8۸/۱ )۲( 
TAY (© 
.۱۷۹/۱ )٤( 
.)۳۰۱۱ الورقة 07 (أيا صوفیا‎ )٥( 
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(۹) الورقة ؟١(أيا‏ صوفیا ۳۰۱۱). 
(۱۰) الورقة 46 ۲(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 


AA 


«هذه حكاية حکاها لنا الشیخ آبو الحسین اليونيني ولا حفظها جیدا. 
وأمثلة ذلك كثيرة فى الکتاب . 

على آننا رأينا . الذهبي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على 
طريقته» وخاصة في التراجم» فقد عرفناه فناناً تراجمياً لا يتبع أسلوب أحد في 
عرض الترجمة الداخلي بل يَصُوغھا بنفسه» فهو حتى عند نقله عن مؤلف واحد 
یمد ترکیبِ الترجمة بشكل قد يختلف عن ترتيب الكتاب المنقول عنه(۳؟ » 
وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل قسم عن 
واحد أو أكثر”” . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها 
ما زال ملزما نفسه بالدقة والامانت لاسيما في نقل خبر من الأخبار لعامة التى 
لا تؤثر في قيمتها الصیاعةً کتاریخ وفاة أو میلاد أو قيام بعمل ماء و اختصار 
في أسماء الشیوخ» ونحو ذلك . وقد أيقنثُ أن الذهبيّ كان لابد أن يتصرف في 
مثل هذه النقول» وإلا صعب عليه عرض التراجم كما يريد ولعل المثال الآتي 
يوضح ذلك : قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «قال شباب * : أقام الْحَجّ 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلائین» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة 
اثنتین وخمسین» زاد الفسوي” : إنه حج أيضاً سنة سبع وأربعين ومئةا”“ . 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهیی وهما 
تاريخ“ خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة ٢٤٢ھ‏ 
و«المعرفة والتاريخ““ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفی سنة 


۱ 
> أو 


.)۳۰۱۱ الورقة ۱۸۰(آیا صوفیا‎ )١( 

(۲) انظر آعلاه بعض الأمثلة التی أتينا بها للمقارنة . 

(۲) انظر أعلاه کلامنا على منهجه في الموارد. 

2 هو خليفة بن خیاط العصفري المعروف بشباب «ت 4۰ ۲ ها . 

(o)‏ قوله «زاد الفسري» فيه نظر؛ فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحج ستة ۷١٢۱ھ‏ (تاریخ: 
ص 575) فهناك لائة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهيي لم تحتو على هذا 
النص» وثانيها : : أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع علیها 
الكتاب وهو مستبعدء وثالٹھا : أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر 


خلیفه له 
() ۰۱۸/1۱ 


(۷) حققه الدکتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف ۱۹۱۷). 
(A‏ حققه الدکتور العمري أيضا ونشره دیوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغدادء ۵-۰۱۹۷ ۱۹۷). 


۸۹ 


۷ ھ. فلا نجد عند خليفة نصا كالذي ذکره الذهبی بل نجد خليفة یذکر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذکرها الذهبي» فذکر السنة الأولی وهي 
سنة ١۱۳ھ‏ في قائمة آمراء الموسم على عهد آبي العباس السفاح۲ ۰ آما 
السنوات الثلاث الباقیات فقد ذکر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلا على 
انفر او (۲۳ . كما ذکر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث السنوات( . 
وهکذا جمع الذهبي عدداً من النصوص؛ وال منها نصا واحداً. 


: المقارنة بين الروایات وترجیح الصحیح منها‎ -٦ 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد» فکان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفت 
فاتبع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدئین» وهو 
منهم. الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانید* ‏ 
قوله: «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن 
يحيى الأموي. .۰0 وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة في مغازيه رواية أبي الأسود. .» وقوله: «وأما المنذري وابن خلکان 
وابنالساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا“  :‏ ومعظم 
الكتاب على هذا النحوء فهو منهج الذهبي لم یحذ عنه وذلك يدل على قابلية 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 


إن هذا الاختلاف الكبير بين الروایات دفعه إلی مخاولة ترجیح ما يراه 
صحیحاً منها متبعاً أسساً معينة من أبرزها: 


() تاریخ خليفة ٦١٤‏ . 
(؟) المصدر نقسه ٦١۸‏ و٤٤٢٣‏ و٤٤٦:‏ 
۳ المعرفة والتاريخ ٠‏ م۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ 


206 وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معین بإسناد واحد ولحديث معين 


في مکان واحد فیذکر الشیوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. . ويعود استعمال الاسناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 
2 ینظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ۳۷ - ٤٤۸‏ . 


۱۹۰ 


آ- معرفة الراوي وخبرته : 


لقد کان يرجح المصدر الذي هو آعرف بالخبر من غيره بسبب اتصاله 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: «ضعَفهٌ آبو زرعة وذکره ابن حبان في 
الثقات وأبو زرعة أعرف؛“'' ۰ وقوله في مولد عروة بن الزبیر: «ولد سنة تسع 
وعشرین . قاله مصعب؛ وقال خليفة : ولد سنة ثلاث وعشرینء ومصعب أخيرٌ 
بنسبه» ویقویه قول هشام بن عروة عن أبيه» قال: آذکر أن أبي الزبیرکان 
ينقزني. . ويقوي قول خليفة ما روی الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال : قال عروة : وقفت وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روی الفسوي 
في تاریخه عند ذکر عروة قال: حدثني.. عن عروة قال: كنت غلاماً لي 
ذؤابتان فقمت آرکع بعد العصر فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة ففررت 
منه . . .قلت : هذا حدیث منکر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن آبیه . قال : 
وت آنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يوم الجمل وَاسْتَصْفْرَناء قال يحيى بن 
معین : كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنین. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن ید 
قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. .00" . 
ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في الخبر الذي نقله عن 
سیب وفاة محمد بن يعقوب بن يوسف أمير المومنین سنة ۵7۱۰ فقد نقل أولاً 
من تاريخ [براهیم بن محمد الجزري (ت۷۳۹ھا الذي ذكر أن حرسه قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن علي المراکشی «ت18۷ه» فانه 
يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدلله مرض بالسکتة في أول شعبان ومات في 
خامسه. وهذا هو الصحیح لانه آدرك موته وکان شاهد»" . ۱ 


5 الورقة ٦7(آیا‏ صوفیا ۰0۳۰۰ 
E — ۱۱۳۹/۲ ۲(‏ 
(۳) الورقة ۸۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۷ ۱۹۱ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط : 


وکان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما یق عليه من وثائق وحطوط 
تؤيد ترجیحه نحو قوله في تحدید وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ : «رآیث 
تصحیحه على طبقة تاریخها في نصف شعبان سنة لائین»* . ولما اختلف 
المرخون الذین ترجموا لابن دحية الكليي «ت۱۳۳ه مثل أبي عبدالله الابار 
وابن الدبيثي والضیاء المقدسي والتقي الاسعردي وابن نقطة وابن مَسدي وابن 
واصل الحموي في تقویمه وروایته لکتاب «الموطا»» رجع الذهبي إلی طبقات 
السماع والاجازات وخطوط العلماء لتبیان صحة هذه الرواية وترجیحها ۳ . 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى : 


وقد يرجح رواية على آخری لأن هناك من الوقاتع التاريخية الثابتة عنده ما 
یوید هذا الترجیح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاریخ وفاة عبدالله 
أبن عمر بن الخطاب» فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي أبن المديني وأبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو مسهر أنه توفى سنة ۷۳ت وقال خلیفة بن خياط وسعيد 
ابن عفير إنها كانت سنة 5لاه. وقد رجح الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات فی التاریخ الأول مستدلاً بصلاة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع ابن خديج الأنصاري الصحابي المشهور ۳" الذي توفي 
في أول سنةة ۷ه : وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعانی: «غزا 
المغرب وسكن إفريقية ولهذا عامة أصحابه مصریونء وتوفي غازياً بافريقية سنة 
مئة. وثقه العجلي وأبو زرعة. وأما أبو سعيد بن يونس فقال: حنش 
الصنعاني كان مع عليّ بالكوفة وقدم مصر بعد قتل عليّ وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت. . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني. قلت: وهم ابن يونس 
00 الورقة ٦4(أیا‏ صوفيا ۳۰۱۲). 
(۲) الورقة ۱۳۹-۱۳۸من النسخة السابقة. 
(۳) ۸۵۲/۲. 
©( ۰۸۱۲/۲ 


۱۹ 


وابن عساکر في أنه صاحب علي لأن صاحب عليٌ اسمه كما ذکرنا""" حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو کنانیٌْ کوفیٌ. وقد روی عنه جماعة من الکوفیین 
کالحکم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبین آنهما رجلان. 
ولحنش صاحب على ترجمة فی الكامل لابن عدي ۱ 


د- مسايرة آکثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ : 


إن الذهبي یعتمد جملة المؤرخين ویرجح رواياتهم على رواية مَنْ تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابي البستی المتوفى سنة 785ه: «وقد سماه أبو منصور 
الثعالبي في كتاب اليتيمة أبا سليمان أحمد بن محمد» والصواب حمد كما قاله 
الجَمٌ الغفیر»۳ » وقوله في غزوة الحديبية : «خرج إليها رسول الله بي في ذي 
القعدة سنة ست؛ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة فى 
مغازیه رواية ابي الاسود؛ رَد عل بن مسهر عن هشام عن أبية أن رسول الله 


خرج إلى الحديبية فی رمضان»(*؟ 7 


ھے۔- التر جیح بعد التعليل: 


ویعلل الذهبي نصاً من التصوص المتعارضة مع ترجیحه ویفسره مستنداً 
إلى معلوماته العامت حيث آفاد - مثلا - من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواریخ في تعلیل آحد النصوص وتفسیره. فقد نقل عن ابن 
إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة ثم نقل بعد 
ذلك عن موسی بن عقبة وعروة بن الزبير آنها كانت في شوال من سنة آربع 
ورجح الذهبي سنة خمس. وقال: «وقول موسی وعروة نها في سنة آربع وهم 


.۹۳۰/۲ (00) 

SAY - ۱۰۸۰/۲ (PD 

(۳) الورقة ۱۹۲(أیا صوفیا ۳۰۰۸). 
(ؤ)۔ YEY‏ 

۱۸۵/۱۰ )0( 


۱۹۳ 


بين ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضني رسول اللہ يله يوم 
أحد وأنا أبن أربع عشرة فلم يجزنى فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا أبن 
خمس عشرة فأجازني» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يَعْد تلك 
الزيادة» والعرب تفعل هذا فی عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة یعتدون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة يسقطونه)”؟ . ومن ذلك أيضاً قوله فى نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري ۲۳ ۰ وكذا ذكره الحافظ المنذري والقرصي في معجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه 
وغیرهم » وهو على سبیل الاختصار» وله اشباه ونظائر» وإنما هو - علي بن 
محمد بن محمد » بلا ریب كما هو فى تسمية آخویه وابن أخيه شرف الدین» 
وکذا ذکره القاضي ابن خلکان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغیرهم؛ 
ویوضحه أن المنذري ذکر آخویه فقال : محمد بن محمد مرتین»۳۲ . 


- انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات : 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وینقل منهاء 
فكان يحاول دائماً 2 يأخذ من المصذر المكتوب بخط مولفی أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة» أو يكون بخط عالم متقن ثقة.. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارى إلى أنه لم يقع أي تصحيفٍ أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على آيدي النساخ» فكان لذلك دائم الاشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليف كاتبه أم من تأليف غيره.نحو قوله: 
«قرأت بخط الكندي في تذكرته» » وانقلت هذا وما قبله من خط أمين الدین 


۱ 

وجذت أنا دلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من کتاب #الموتلف والمختلف» لعبدالغني 
بن سعيد المصري محفوظة في مكتبة كوبرلي باستانبول رقم ۱٥۱۷۸‏ ۔ 

۳ تاريخ الإسلام ۳ من طبعتنا هذه . 

.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ١6١ الورقة‎ )٤( 


ہر سم 
عا ہس 
| ہہ ص 


154 


محمد بن أحمد بن 5 شهيد» قال ا وجادت بخط عرلا شي بن سم الحافظ ٹاکر 
ذلك والووقاته بخط أبي حکیم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
80ت 2 و«قرأت بخط الضياء»” 2 واقرأت بخط این ۔ نقطة»(؟؟ 
واقرأت بخط ابن مسدي» » ودوجدت بخط السيف ابن المجد»۳؟ ‏ 
واقرأت بخط عمر ابن الحاجب”" ۰ و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري ٩۲»‏ > واشاهدت بخط والده»* ء ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
ابن طبرزد البغدادي المتوفی سنة ۱۰۷ ه: «ورأيت بخط ابن طبرزد کتاب 
طبقات الحتابلة لأبي الحسین ابن الفراء» ۱" وقوله في ترجمة آحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي المتوفی سنة 5١5ه:‏ «قرأت في فهرسته وخطه 
علیه»۱ ۱ وغیر هذا کثیر في الکتاب . 


وقد استفاد الذهبيُ من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في 
نقده لهم وتبيان آوهامهم؛ من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف 
المعروف بابن مسدي المتوفى سنة ٦٦٣١ھ‏ وهما كتاب «لباس الخرقة» وكتاب 
«معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب الباس الخرقة» أن جده توفي 
في شوال سنة ۲۰۲ هب فقال الذهبي : «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس 


ما فی مریم م 


لحر فه » واما في محجم شیوخه. فقال : : مات في رمضان سنة أربع وست مثت 


.)۳۰۰۸ الورقة ۸۱(آیا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ١٦۱من‏ النسخة السابقة. 

0۳۰۱۱ الورقة ۰۲۰ ٦٦ء ۷۲ء ۸۸ء ۰۱۰۸ ۱۳۹ ١٥۱ء ۰۱۸۵ 15 الأيا صوفیا‎ ٣( 
.)۳۰۱۲ والورقة ۲۸ء ۳۸ء 4۰ 55 . . . إلخ (أيا صوفیا‎ 

.)۳۰۱۱ الورقة ۰8 2۸ (أيا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ٦۸ء‏ ۰۱۳۹ ۲ ۱من النسخة السابقة. 

.)۳۰۱۲ الورقة ۱۳۹(آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۹٦ء ١98‏ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۱ والورقة ٦۸(أیا‏ صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۸۹(أیا صوفیا 0۳۰۱۱ 

(۹) الورقة ۵۱من النسخة السابقة 

(۱۰) الورقة ۰ من النسخة السابقة . 

)١(‏ الورقة ۱۲۱من النسخة السابقة. 
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نقلتهما من خطه في آحدهما»۲۳ . 


7 5 5 
وقد اضط الله ۲ ۰ ال حيان عند عدم إل ر على ز خط 


ورڈ ا ی ا 
ابن خلکان في ترجمة معز الدولةء قال: «کذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 
وعدّ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر آبا وقابلته على نسختين»" . 


)١(‏ الورقة ۲۷ من النسخة السابقة. 
(PD‏ ۰۷۹۳/۳ 
(۳) ۹۲/۸ 


الفصل الخامس 
النقد 
تمهید : 


متهم وأحملته سا أخرى > کم وجنا بعد الك تفار الت به ا 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطیب البغدادي (ت ۱۳ ۶ ها وابن الدبيني 
ات۳۷١ھاء‏ وابن النجار «ت5747ه)» بینما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم یظهر في کتبهم بشکل واسع مثل المنذري اتقت705ه) وتلميذه عز الدين 
1 لحسيني ات۱۹۵ ه) . 
مکاناً بارزاً في كتبه» وألف الكتب الخاصة یف ولذلك وجدناه یه الاهتمام 
به في کتابه تاریخ الاسلام» مارسه في كل أقسامه واعتبره جزء1 أساسياً من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
آحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين » فسحبهہ 
وت سواء تن ذلك في تراج السحدثین أم في ردم 


أولا : آنواع النقد وآسالیبه: 
لم یقتصر الذهبي على نوع واحد من آنواع النقدء ولم يُعْنَ بمجال واحد 


من مجالاته» فقد عني بنقد المترجمین وتبیان آحوالهم: وأصدر أحکاماً 
وتقویمات تاريخية» وعنی بنقد الروایات التی وجد مجالاً للنقد فیها. 


۱- نقد الرجال : 


يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حکم في المترجم وتبیان 
حاله جرحاً أو تعدیل ویکون ذلك في الأغلب بایراد اراء الثقات من 
المعاصرين فيه وانطباعاتھم الشخصية عنه» إذا كان المترجم من غير آهل 

عصره ٤‏ ويكتفي بارا تهم أو يرد عليها أو رخ رای ما أما الذين عاصرهم 
باحوالهم. 

وعلی الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبیان أحوال 
رجال الحدیث. الا أنه عني بتطبیقه على كثير من المترجمین في کتابه. وقد ٠‏ 
اعترض بعض معاصري الذهبی عليه في عنایته الكبيرة اند باعتبار آن 
الدو واعي التی دعت 1 لی قیام النقد عند المتقدمین هي الوصول إل ی تصحیح 
الحديث النبوي» ولما کان الحديث قد استقر في الكتب الرئيسة فما عادت 
هناك ك من حاجة الله وأن ۽ فاكدته قد انقطعت مند مطلع القرن الرابع الهجري 8 


وممن صرح بهذا أبو عمرو محمد بن عثمان الغرتاطي المعروف بابن المرابط 
ات 4-۵۷۵۲ الذي ادعی أن ذكر معایب الناس غیبة لا تجوز وان كان المذكور 
من آهل الروایة ۲ ۰ قال ابن حجر: «ورآیت بخطه جزءاً حَط فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة فرط في ذَمّه فيها رها برهان الدين ابن جماعة على 
الهامش*(۲ . كما أخذ عليه بعضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك لا فائدة 
فيه" . ودافع السخاري عن الذهبي وغیره ممن عنوا بالنقد في غير الرواة 
بقوله: «بآن الملحوظ في تسویغ ذلك کونه نصيحةء ولا انحصار لها في 
الرواية» فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فیها ذکر المرء ہما یکره ولا ید 
ذلك غیت بل هو نصيحةٌ واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها.. . أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم» أو فاسقاً ويرى من يتردد 
إليه للعلم آو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله. . 


. 4۷6 ۰1۷۰ السخاوي: الإعلان» ص۰7۰‎ )١( 


(؟) ابن حجر: الدرر؛ ج٤‏ ص٤١٠‏ . 
(۲) السبکي : الطبقات ج۲ص۱. 


۱۹۸ 


أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذکره ليحذر ضررہ. وبهذا 
ظهر آن الجرح لم ینقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة. المثاب 
فاعلها»(۲ . 

ویلاحظ أن العلماء المسلمین» ومنهم السخاوي؛ قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر . .ومثل هذا 
التبرير قد یکون صحيحاً في حالة نقد المعاصرین فهو تفسیر ساذج» حیث أن 
الذهبي وغیره لم یقتصروا على نقد المعاصرین من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقین أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقین؟ كما آنهم لم یستطیعوا 
أن یوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغیره من المتأخرین المتقدمین 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد . 

من کل ذلك یتضح أن تعلیل مثل تلك الأمؤر لا يكون بمثل هذه البساطة 
فهناك عوامل أكثر عمقا دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا نستطیع إبراز 
بعضها فیما يأتي : 

آ- استمرار العناية بالروایف» فعلی الرغم من أن تمییز الحدیث الصحیح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فان المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليداً للسابقين من جهةء 
وتدیناً وحباً بالحدي يث وروایته من , جهة أخرى . ومعتى ذلك استمرار الاسناد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواۃ'؟' . 

ب - لم یتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لایمکن ردها أو 
الطعن فیها دائماً بالرغم من احترامه الشدید للثقات منهم ومدحه الکثیر لهم. 
ویبدو أنه اعتبر باب الاجتهاد فی النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنی به كل هذه 
العناية» يدل على ذلك رده لاراء كثير من کبار النقاد وعدم قبولها مثل آحمد بن 


الاعلان» ص١555-85.‏ 

)۲( رکز الذهيي في کتابه «الميزان» على الرواة القدماء واعتبر مطلع القرن الرابع الهجري هو 
الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخرء وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرین لما سم 
محة إلا القليل إذ «الأكثر لا يدرون ما يرووث» ولا یعرفون هذا الشانن إنما سمعوا في 
الصغر» واحت حتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على مَنْ قرأ لهم وعلى من آثبت 
طباق السماع 1 . (ج۱ص۰)4 ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام . 


۹ 


صالح المصري ات 4۵۲8۸ » وآحمد بن عبدالل العجلي ت۰۱ ۲ه» » 
وابن عدي «ت۳۹۵ه۵ ۲۱ ء وابن حبان البستي لت ۳٥٣‏ ها ۰ ومحمد بن 
إسحاق بن مندة «ت۳۹۵ه»* والخطیب البغدادي «ت ٤٦۳‏ ها ۰ وابن 
عساکر «ت 6۷0۵۷۱ > وابن الصلاح ات 4۳ 00 > وغیرهم مما يطول 
ذكره» ولعل کتابه «المیزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي. لذلك حاول تطبیقه في 
كل موضع من کتابه . وقد أخطأ کثیر ممن فسر نقده لکبار العلماء ء من غیر الرواة 
أو الملوك أو آرباب الولايات أو نحوھم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي. 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما یبن حال 
ر مما يتصل بعقيدته كأن يكون شيعي 1 و رافضیا ۱ آومعتزلیا ۱۱۳ 

و قدریا" ونحو ذلك» مما یتصل بأخلاقه تس أو مما يتصل بروایته كأن 
قلیل قلیل الفهم والضیط 6۱۹ متساهله في الرواية ۱۹ متھاوناً 07 


.)۳۰۰5 مثلاً: الورقة ۲۳۰(آیا صوفیا‎ )١( 

(۲) مثلا: الورقة ۱۱۹(أیا صوفیا ۳۰۰۷). 

(۳) مثلا: الورقة ۱6۰(آیا صوفیا ۳۰۰۷). 

(4) مثلا: الورقة ٤۸(أيا‏ صوفیا ۳۰۰). 

.)۳۰۰۸ مثلا: الورقة ۲۳۶(آیا صوفیا‎ )٥( 

)٦(‏ مثلا: الورقة ۱٩۱من‏ النسخة السابقة. 

(۷) مثلا: ۳۳۹/۷. 

(۸) مثلا: الورقة 586(أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

(۹) انظر مثلا: الورقة ۰۱۷5 ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ ۰۳۷۳ ۳۸۷(آیا صوفیا ۳۰۰٩‏ 

(۱۰) مثلا: الورقة ۲۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۵۸ ۵۳۹۰ 0۳۷۵ ۳۷۲من التسخة تفسها. 

aE EET ۲۲ EE TAV ۳۸۰ ۳۷۳ ۳۷۰ ۳۲۹ ۰۲۲۷ مثلاً: الورقة‎ )۱۱( 
النسخة السابقة.‎ 

(۱۲) مثلاً: الورقة ١١7‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 

(۱۳) مثلاً : الورقة ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۱۹۱(أیا صوفیا ۳۰۰۸)۔ 

)١١(‏ الورقة ۲۰۳من النسخة السابقة. 

(۱۵) الورقة ۱۸۵(أیا صوفیا ۳۰۰۹). 

() الورقة ۱۷۳(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 


0 7 و زا ای 
آرمجازفا'''ء أو مُخْلَطا''': أو يدث من غير أاصل”ء أو یقلب 
5 (8) 1 کین و 7 2 7 
الأحاديث 8 او یقفز فد سل ۱۲ انعر ٤‏ آو یلحق نے فی اا و ہا 
ونحو ذلك کا 


وتکون نتيجة التجریح أو التعدیل اصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة جدا نحو «ثقة)» و«صدوق!. راصویلح!» و«دجال»» و «کذاب! وما 
إلى ذلك" . 

إن عنایة الذهبي في البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم» ومدی انتشارها بین الناس 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


۲- التقويم والأحکام : 


لم يكن الذهبيٌ يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 


بذكر حال الرجال صدقاً أو كذباً أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع م النقد لا 


حال الرجال صدفا او كذبا او عقيدة او نحوهاء فان هذا النوع من النقد 
يمكن تطبيقه على جميع فئات المترجمين في كتابه» وقد حوى خلفاء وملوكاً 
وأرباب ولايات» وشعراء وأدباء ونحوهم. ولذلك لم ينظر الذهبي إليهم 
بالمناظير التي نظر بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم» بل نظر إلى كل 
طائفة منهم بمنظار یختلف عن الآخر. وهذه مسألة قلما ۱ انتبه إليها الباحثون 


فوقعوا بافة التعميم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي و المرخین المسلمین 
المتأث E‏ دلو وعلومه نظروا إلى جميع التاس بمنظار واحد هو 


)١(‏ الورقة ۲۲۵من النسخة السابقة 

.)۳۰۰۹ الورقة ۳۷(أیا صوفیا‎ )٢( 

(۳) الورقة ۸٦‏ من النسخة السابقة» والورقة (۱٤١‏ أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۷۲(آیا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۱۹۱من النسخة السابقة. 

.)۴۰۰۹ الورقة ۰۳۱۵ ۱۲:(آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها کتابه: «ميزان الاعتدال» جاص٤)»‏ وبحث الدكتور 


ناجي معروف : «أسالیب الکتاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد الأول من 
مجلة «الکتاب» (بغداد سنة ۱۹۲). 


نعم» نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدئین» ونظر رھ 
من یختلفون معه في العقيدة بمنظار عفیدته وهلم جرًاء ولکنه في الو 4 
مب و ید جک ھت 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبي في المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضةً كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
4ه : «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه رفض» 2 
وقوله فى ترجمة لحمل بن ابی دؤاد الإيادي المعتزلي الذي قاد أعنف حملة 
علي تیاه اهل الحديث وغير القائلين بخلق القرآن: «وكان ها بمذهب 
الجهمية داعية إلى القول بخلق القرآن. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن 
الخلق وغزارة الأدب!''' . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله التقدیةء قال في رده على ابن الصلاح ات 14۲ه الذي هاجم 
الماوردي ات40۰ه» بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقا 
وا تتريطيم ملق © , 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة' بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهمء فكان ينظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلاً من زاوية الحزم والدهای والقوة والضغف؛ والسياسة» والظلم 
والعدل» وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر 
من آخباره في الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة 
وحزماً ورأياً وجبروت وكان جمّاعاً للمال تارکاً للهو واللعب كامل 0 جید 
المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفسء قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه 
وکان في الجملة يرجح إلى عذال وديانة ول حط من مه وی ده . خليقا 
للإمار )40 » وقال في ترجمة الخليفة المأمون: «كان من رجال بني العباس 
حزماً وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله 


.)۳۰۰۲ الورقة ۷۱-۷۵(آیا صوفیا‎ )١( 
۰۷۵۸/۵۰ )۲( 
.)۳۰۰۹ (أيا صوفیا‎ ٦۸٤ الورقة‎ )۳( 
۰۱۰۱/6 )٤( 


محاسن»۲۲ ۰ وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
والجسور. وکان متیقظا شهما. . کثیر البحث عن المشکلات وافر العقل . کان 
من آفراد الملوك لولا ظلمه. وکان سفاکا للدماء... وکان يحب العلم 
والعلماء . . . وأقام مکوساً ومظالم نسأل الله العافیة» ۰ وقال في هشام بن 
الحکم الأموي الاندلسي: «وکان ضعیفاً أخرق محجوراً علیه»۳۳ ۰ وقال في 
وصف جوهر الصقلي القائد الفاطمی: «وکان حسن السيرة فی الرعية)9) 2 
وقال في ترجمة العزیز بال نزار الفاطمي : «وکان كريماً شجاعاً حسن 
الصفح. . . حسن الخلق قریباً من الناس لا يؤثر سفك الدماء» . 

آما العلماء فکان يراعي فیهم البراعة زالمعرفة في فنهم قال في ترجمة 
نصير الدين الطوسي «ت1۷۲ه»: «کان رأساً في علم الأوائل لا سیما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فانه فاق بذلك على الكبار... وکان سمحاً کریماً 
حليمًا حسن العشرة غزیر الفضائل جلیل القدر لکنه على مذهب الأوائل في 
کثیر من الأصولء نسأل الله الهدی والسداد»۳؟ . 

وکان يراعي في الشعراء مثلا الإبداع» فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سکرة: «کان متسع الباع في آنواع الابداع فائق. الشعر لا سیما في 
المجون والسخف وکان يقال ببغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جداً. وقد شبها في وقتهما بجریر والفرزدق في وقتهما:۲ . 

وفي کثیر من الأحيان يقوّم الذهبي المترجمین بعد دراسة کتبهم وتبیان 
قيمتها العلمية بين الکتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على 
سعة في العقلية وتفهم منه لمجالات النقد وطبیعته لا سیما بالنسبة لأولتك 
الذين لم یشتهروا بالرواية وعرفوا بتالیفهم في علم من العلوم أو فن من 
الفنون ۔ 


)١(‏ الورقة ۱١۱۲(أیا‏ صوفیا ۳۰۰۷)۔ 

(؟) الورقة ۱۱۹-۱۱۸( یا صوفیا ۳۰۰۸) = ۸/ ۳۷۷.- ۳۷۸ من طبعتنا . 
(۳) الورقة 1۳ ۲من النسخة السابقة. 

)٤(‏ الورقة ۹٥۱من‏ النسخة السابقة. 

)٥(‏ الورقة ۱۸۷-۱۸۲من النسخة نفسها. 

۔)۳۰۱٣ الورقة ۶ ۱(آیا صوفیا‎ )٦( 

() الورقة ۱۸۱( یا صوفیا ۳۰۰۸). 


۳۰۳ 


۳- نقد الروایات : 


رد الذهيٌ كثيراً من الروایات التى نقلها عن المولفین السابقین بعد نقدها 
آو نقد مولفیها . ولم يكن مستعداٌ دائماً اتصدیق کل ما یقال عن شخص ما آو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه قلما ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن يُخَطْئَهُ في أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالتہ فيه 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامةء يلمسها كل مَنْ يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل تَوصَلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعاً في أساليبه 
النقدية في هذا المجال لعل من أبرزها: 


آ- نقد السند : 


ونجد ذلك واضحاً فی کلامه على كثير من الأحادیث النبزية الشريفة وفى 
بعض الروایات الأولى. ویکون هذا النقد عادة بتضعیف السند بسبب الکلام في 
راو واحد من رواته أو آکثر» أو تقویمه استنادا إلى مقاییس المحدئین فیحکم 
بعد ذلك على قوة الحديث وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كأن يقول 
ملد «منقظطع»» و#مرسل)» ومتفو علیها و صحر ح‌ء وغیرما مق 
المصطلحات المعروفة عندهم . ولما کان الذهبي من کبار حفاظ الحدیث 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تخلیق عليه“ . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانیدھا وهو نادر في کتایه(۲) لعدم 
عنايته بالإسناد فيه أصلا وتعويله على المؤلفات السابقة. 

ومع ذلك فان الذهیی لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها 
ويضعفها استناداً إلى ضعف في سندھاء بل يحاول جاهداً یراد ما يقوي هذا 
التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام بن عروة لابن 
إسحاق نقل الذهبی هذه الرواية عن العقیلی قال: «قال العقيلى: حدثنی 


. ٠١۷ص الصفدي: الوافي» ج‎ )١( 
. 1٥۳و‎ ٦٤٤و‎ ۱۸۵/۷ انظر مثلاً:‎ )٢( 


الفضل بن جعفر قال: حدئنا عبدالملك بن محمد قال: حدثنا سلیمان بن 
داود» قال: قال لي يحيى بن سعید القطان: آشهد أن محمد بن إسحاق 
كذاب. قلث: وما يدريك؟ قال: قال لی وهیب» فقلت لوهيب: ما يدريك؟ 
قال: قال لي مالك» فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن 
عروة» قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتی وأدخلت علیٌ وهی بنت 
تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت اله» فقال الذهبي معلقاً: «قلت: هذه 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا 
وهي بنت نیف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين» وقد سمعت 
من آسماء بنت الصديق» وهشام لم يسمع من آسماء مع آنها جدّتهما. وأيضا 
فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وکبرت وهو غلام أو هو رجل من 
خلف الستر فاٍنکار هشام بار . 


ب- نقد المتن : 


وهو الذي یقوم على نقد متن الرواية بکل ما یستطیع الناقد إيراده من الأدلة 
التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في کتابه فردً 
مات الروایات وآبطلها بنقده المتین» وهو ظاهرة جد واضحة فيه . 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الاسناه القوي؛ تعلیقه على خبر سفر 
النبي 5 مع عمه آيي طالب إلى الشام وقصة بحیرا الراهب؛ وملخص 
الحدیث : أن الراهب تناقش مع آبي طالب والقرشیین في آمره حینما کانوا 
یتظللون بفيء شجرة ثم آقبل النبي بيه وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة. فلما راه الراهب وغرف صفته ناشد آبا طالب 
أن يرد النبي یل خوفاً عليه من الروم فرده آبو طالب» وبعث آبو بكر معه بلالا 


الحبشي . فقال الذهبي: «تفرد به قرادء واسمه عبدالرحمن بن غزوان٩)‏ 


.۱۹۷ - ۱۹۰/۶ )١( 
. 9۸۲-۵۸۱ زف توفي سنة ۲۰۷ هب انظر الذهبى : ميزان ج اص‎ 


) © ثقة احتج به البخاري والنسائي. ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمذي . وش عدت ر وأين کان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنین فإنه 
أصغر من رسول الله ية بسنتين ونصف. . وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فان آبا 
بكر لم ی 50 راض : فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها . ولم نر النبي کيا دُگر آبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته 
قريش» ولا حکته أولئك آلاشیاخ مع توفر هممهم ودواعیهم على حكاية مثل 
ذلك» فلو وقع لاشتهر بينهم آیما اشتهار؛ ولبقي عنده 35 حل من النبوة 
انکر مجيء ءَ الوحي إليه آولا بغار حراء» وأتى خديجة خائفاً على عقله» ولما 
ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه 8ل وأيضاً : فلو آثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبُ سه أن یمکنه من السفر إلى الشام جوا 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه آلفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازیه دون قوله: وبعث معه آبو بكر وبلالا کون فقال : 
حدئنا الولید بن مسلمء قال: آخبرني آبو داود سلیمان بن موسی» فذکره 
رمعناہ؛(۲ ۶ ۔ 

سرت وت تی 
جوانبه: في أحداثه» وألفاظهء ودلالاته» واستعمل عقلهء والادلة التاریخیة 
لیثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَة عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَد كثير من الروایات حتى ون لم 
تتوفر لديه الادلة الکافیة لکن حَمِّهُ التاريخي جعله لا يقبلها وإِنْ رواها أو 
نقلها الثقات» فقد نقل عن الخطيب نصاً عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت 
ستين ألف حمام» فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا 
قط ولا عشر ذلك . ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا 
یحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذکرها بنفسه في 


)١(‏ إضافة مني للتوضی 
)¥( ۵۰۳/۱ -۵۰. 
(۳) ۳۹۷/۳. 


المنتظم. کما هو مشهور وأیدھا عبداللطیف البغدادي ات۱۲۹ ه» وجماعة من 


۱ ۱ زاس رم واه رل ری ۱ 
المعاصرين كما نقل آلذهيي في ترجمته ۱ 


ثانياً: التعصب والانصاف فى النقد : 


كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقین والمخالفین في المترجم لیقدم 
صورة کاملة عنه» وهو طابع عام في کتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه. 
بينما اقتصر اخرون على إيراد المدائح في کتبهم مثل السبكي «ت۷۷۱ه-» 
وغیره. كما أن الذهبيّ عني بترجمة عدد کبیر من المعاصرین له ولا سیما في 
کج رک المت اغد ولا ریب أنه نَقَدَ بعضهم فلم 
يعجبهم ذلك » وتأذى البعض منهم وغضب غضباً شدیداً مثل شمس الدین 
محمد بن أحمد بن بصخان المقرئ المتوفی سنة ٣٢۷ھ‏ الذي ترجم له الذهبي 
وأورد بعض ما فيه من القدح. فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة 
اللو بخط الذهبي کلاماً آقذع قفا بحق الذهبي بحیث صار خط الذهبي لا 
غالبه(۲۳ . 


1 
أ 


وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد”" ,ع فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول؛ ولذلك عني عند النقد 
بایراد العقائد على طريقة أهل الحدیث واعتبرها جزهً منه كما بیتا قبل قليل . 
ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه مَن یتعصب للأشاعرة غاية 
وبسبب العقائد امد الذهبیْ من بعض معاصریه لاسیما تلمیذه تاج الدین 
عبدالوهاب السبكي ۷۷۱-۷۲۸۸ ھا'' في غير موضع من کتابه اطبقات 


. 0¥ ینظر کتابنا: : الذهبي ومنهجه‎ )١( 

(؟) السخاوي: الاعلان ص ۰۶۷۰ وانظر الذهبي: معجم الشیوخء م۲الورقة ۳۱-۳۰. 

انظر آعلاه ہے الاول من الباب الأول. 

)٤(‏ اتصل السبكي بالذهبي سنة ۹ھ ولم يبلغ آنذاك أثني عشر عاما ولازمه فکان يذهب 
إليه في کل يوم مرتین» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية). 


الشافعية الکبری»۲ وفي کتابه الاخر «معید النعم»"" » فقال في ترجمته من 
الطبقات : «وکان شیخنا - والحق أحق ما قیل والصدق آولی ما اثره ذو السبیل - 
شدید المیل إلى آراء الحنابلة» کثیر الازراء بأهل السنة» الذین إذا حضروا کان 
أبو الحسن الاشعري فیهم مقدم القافلةء فلذلك لا پنصفهم في التراجم» ولا 
يَصِفُّهم بخير إلا وقد رغم منه نف الراغم. ار ھت » وما آحسنه 
لولا تعصب فی وأکمله لولا نقص فيه وأي نقص یعتریه»"  *‏ وقال في ترجمة 
آحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما تاریخ شیخنا الذهبي غفر 
الله لیب قانه على خشنه وجمعه مشحونٌ بالتعصب المفرط لا واخذه الله» فلقد 
اک الوقيعة في آهل الدين› آعني الفقر اء الذین هم صفوة ة الخلق» واستطال 
بلسانه على کثیر من أئمة الشافعیین والحنفیین» ومال فأفرط على الأشاعرة» 
ومدح فزاد في المُجَسّمة» هذا وهو الحافظ المدره والامام المبجل» فما ظنك 
بعوام المورخین»** . وذکر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدین خليل 
ابن كيلكدي العلائی «۲۱-۲۹2 ۷ وهو من تلامیذ الذهبی والمتصلین 
به » أنه قال ما نصه: «الشیخ الحافظ شمس الدین الذهبي لا آشك في دینه 
وورعه وتَحَرّيه فيما يقوله الناس؛ ولكته غلب عليه مذهب الاثبات» ومنافرة 

التأویل. والغفلة عن التنزیه حتی 2 ذلك في طبعه انحرافاً ا عن أهل 
التنزيه وميلاً قوياً إلى , آهل الاثبات. فإذا ترجم واحداً منهم یطنب في وصفه 
بجمیع ما قيل فيه من المحاسن ویبالغ في وصفه ویتنافل عن غلطاته ويتأول 
له ما آمکن وإذا ذکر أحداً من الطرف الآخر کامام الحرمین والغزالي ونخوهما 
لا یبالغ في وصفه. ویکثر من قول مَنْ طعن فيه» ویعید ذلك ویبدیه ویعتقده 
دیناء وهو لایشعر ویعرض عن محاسنهم الطافحة فلا پستوعبها وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 
منهم بتصريح يقول في ترجمته : والله يصلحه» ونحو ذلك» وسيبه المخالفة في 


۰۱۳۳ انظر متلا: ج٣ ص۱۴۳ فما بعدء ج۳٣ص۲۹۹ء ۰۳۵۲-۳۵۲ ۰۳۵۱ 1ص‎ )١( 
. ج۹ص ۱۰-۱۰۳ وغیرها‎ ۷ 

() معيد التعم» ص۰۷ ۷۷ 

(۳) ج ٩‏ ص ۰۱۱-۱۰۳ 

(4) ج ۲ ص ۲۲. 

۱۸۲-۱۷۹ ابن حجر: الذرر» جاص‎ )٥( 


العقائد»۲۳ ۰ ثم ذکر السيكي أن الحال آزید مما وصف العلائي ثم فال: 
«والذي أدركنا عليه المشايخ بخ النهي عن النظر في کلامه؛ وعدم اعتبار قوله. 
7 ء0 00 
عنه ما يعاب علیه»۳ . وبالغ السبكي بعد ذلك فذکر أنَّ الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
غضباً شدیداً ثم يقرطم الكلام ويمزقه «ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات 
الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»۳۹ . 

وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشا بين المؤرخين فرد عليه السخاوي 
#ت۰۲٩ه»‏ حیث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني «ت۸۱۹ه» في السبكي: «هو رجل قلیل الادب عدیم الإنصاف» 
جاهل بأهل السُنة ورتبهم»*) . وقال يوسف بن عبدالهادي «ت۹۰۹ه في 
معجم الشافعية : «وکلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فان الذهبي کان أجل 
من أن يقول ما لا حقيقة له. . والانکار ول او و جر کان نیو لا 
سیما وهو شیا زایا ما كان بيشي .له آن یفرط من بهذا ا 

والحق 9 السبكيّ أشعريٌ جَلَْدٌ متعصب غاية التعصب ولا آدل على ذلك 
من شتیمته المقذعة فی حق الذهبی فی ترجمة آبی الحسن الأشعري من 
الطبقات فقد سَفتٌ بها إسفافاً كبيراً بسبب عدم قیام الذھبی:بترجمتہ ترجمة 
طويلة في «تاريخ الاسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة في حق الاشعري" . وقد قرا 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه: «يا مسلم 
استحي من اللہ کم تجازف وكم تضع من أهل المّنة الذين هم الأشعريةء 


.۱۳ الطبقات ج۲اص‎ )١( 

() نفسف جص ۱٤-۱۳‏ . 

6 نفسه» ج ص٤۱‏ . 

5 الاعلان» ص۹٣‏ فما بعد . 

4 معجم الشافعية» الورقة ¥ لمع (ظاهرية) . 

) الذهبي: تاريخ الاسلام 494/1 - ٦۹۸‏ . وقد وصف الذهبي الأشعري بأحسن الأوصاف 
وذكر تصانيقه وقال: وا م أراد أن يتبحر في معرفة 
الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري. . 


۲۹ 


ومتى كانت الحنابلةء وهل ارتفع للحنابلة قط بای 


اوت ا الا 


ومع ذلك فان 
من جھةء ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد آبانت دراستنا لتاريخ الاسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أن يكون منصفاً 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 

علماء المذاهب الأربعة. وما كان يرضى الكلام بغير حق ولا حتى نقله في 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي : «قد 
ساق فى ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغى لی ذكرها»“ وقال في 
کت ان الحريري الدمشقي الحنفي «ت ۷۲۸ : «قاضي القضاة علامة 
لمذهب ذو العلم والعمل»۳ ء وقوله في قاضي الحنفية شمس الدین 
لأذرعي «ت۱۷۳ه»: الم یخلف بعده مثله»*۲ ۰ وترجم لابي جعفر 
لطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجم" . ومذا 
وو سس و تو و 9ے لا من 
لشافعية ولا المالكية» ولا الحنفية . 

ولو قال السبكي إنه کان یتعصب على الأشاعرة حسب لوجد بعض الاذان 
ہو یہ ی رجہ 
في تاريخ الاسلام! ولم أستطع: أن آحصل علی مثل بلح آن یسمی نتقاداً 


لأشعري . . نعم قد نجد بعض تقصيرٍ في تراجم قسم من الأشاعرة. سا 
المجال صرت آشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل آراء المخالفين بتوسع حباً منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يأت الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري قضى 01 
الأكبر من حياته معتزلی ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة ٠‏ والواقع 

الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اغتبره مدا في ۳ 


5 2 2 کات الله 
هده القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كناب اندهیی 


() طبقات» ج ۲ص ۳۵۲-۲۵۲ 
(۲) الورقة ۱۸(آیا صوفیا ۳۰۰۷). 
(۳) معجم الشيوش م۲ الورقة ۵١‏ . 
)٤(‏ الورقة ۱۸(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 
(0) ۳۹/۷ - 58۰ 


11۰ 


آما کلام الذهبي في الصوفية فصحیح ما قاله السبکي: ولکن في النادر 
منهم» وهذا رأي ارتاه الذهبي واعتقد فيه وامن به؛ فقد می بین طائفتين متهم : 

أولاهما: كانت متمسكة بالدین القویم متبعة للسنت احترمهم الذهبي 
الاحترام كله» بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن 
یحبی الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر”" وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
المتوفى سنة 158 من تاريخه: «وهو الذي لبسنا خرقة السهروردي من 
طریقه ٩۳۱»‏ . وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها في کتابه 


بل يكثر منها عادة* ویورد بعض آقوالهم وحکاياتهم في الزهد والمحبة 
ہے 
شه 


أما الثانية : فقد اعتبرهم الذهبي مارقین عن الدین مشعوذين بهم سل من 
الجنون؛ ومنهم الأحمدیة) أتباع الشيخ آحمد الرفاعي». والقلندریة 
وشیخها جمال الدین محمد الساوجي فقد ذکر تَرَمّاته وانغشاش الناس به 
وبحاله الشيطاني” » ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني 
«تلادكه) فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولما توفي شيعه 
خاو لا يحصون من العامةء وقد بصرنا الله تعالی وله الحمد 7 هذا 
النموذج . . .. فقد ع ر البلاء فى الخلق بهذا الضرب... ومن هذه الأحوا( 
الشيطانية التي تضل العامة: أكل ارت ودخول النارء والمشی فی الهواء 
ممن يتعانى المعاصي ويخل بالواجيات. ... وقد يجىء الجاهل فيقول: اسكت 
لا تتكلم في أولياء اش ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ 


(۱) تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»» وقد فسر الذهبی «من» 
املسم . انظر السبكي : طبقات» ص۰۲1 

(؟) الورقة ۲ ۱۲(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۳) تاريخ الاسلام ۱۰۰/۱۰ من طبعتنا. 

(i)‏ انظر مثلا : ۳۹/۷ - ° ر۸۵۔ 

۷۳۵ و۱۰۲ و۷۳۳‎ ٦۸-٦۷ /۷ مثلاً:‎ )٥( 

. ٤١ معجم الشیوخ م١ الورقة‎ )٦( 

)¥( القلندریة : المحلقون آي: الذين یحلقون رژوسهم ولحاهم. 

(۸) الورقة ۱۰۶ (آیا صوفیا ۳۰۱۲). 


آدخل فیهم هؤلاء الأوباش المجانین آولیاء الشیاطین»۳* . 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنی الذي صوّره السبكي فالرجل 
کان مد سوام الحديث ويحترمهم » إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساویٔ بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: 
در کی وڈ أعلم من محمد بن جرير؛ ييه 
۳۲+ ل ل 
وحاسد وملحدہ'' . وقال في ترجمة عبدالساتر بن عبدالحميد تقي الدين 
الحنبلي المتوفى سنة 1۷۹ ه: «ومهر في المذهب. .. ول مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارة» وكان فيه غلو في الشّنةء ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
النصوص . . . وهو فكان حنبلياً خشناً متحرقاً على الأشعري. . . كثير الدعاوى 

قلیل العلم»۳ . 

ومع ها كان,للذهبي. من إعيجاب: بشيخة ابن تيمية فانه أخذ عليه «تخلیظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبکی المنکی المثير النفوس۸'ٴ' » كما 
او کی راس وفرط الفرامفي رياسة لفشيخة ور اکیار ۳ 
وقد رأى في بعض فتاويه انفرادا عن الأمةء قال: «وقد انفرد بفتاوی نیل من 
مر وهي مغمورةٌ في بحر علمه ٤‏ وع د 
فما ریت مثله وکل أحد من الأمة فیؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا؟؛*' . 

٦ی‏ ۹۶۹۶ سس ي مر 
عبدالر ون فان ہت ہو ۳ 
تقويمه » 7 5 إن تحقيق وت ھ8۳۲۶ ام له 


۱ تاريخ الإسلام ۸۷۰/۱١‏ من طبعتنا . 
(۲) نفسه ۰۱1۲/۷ 

(۳) الورقة 17(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

)٤(‏ الورقة ۳۳۲من النسخة السابقة. 

)٥(‏ بیان زغل العلمء ص۱۸-۱۷. 

)٦(‏ تذکرة الحفاظء ج4ص۱4۹۷. 

(۷) السخاوي: الاعلان ص۸۸٤‏ . 


الباب الثالث 
نسح تاريخ الإسلام | ی لخطية 


مدخل : تدوین الکتاب 

لا ندري الوقت الذي بدأ الذهبي فيه بتألیف کتابه ولکننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في جمادی الاخرة من سنة ١۷۱ھ‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة منه۴۳. ورجح الدکتور صلاح الدین المنجد أنه بدأ به إثر 
عودته من مصر سنة ۵۷۰۰ (۲. وقد بينا عند كلامنا على سيرة الذهبي آن 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاریخء إنما كانت في سنة ٦۹١ھ‏ ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل الشك”©. ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة 
الأولى قبل سنة ٢۷۰ھ‏ وهي السنة التي اختصر فيها ال لذهبي تاريخ ابن 
ال حیث لم یذکره من بین ما احتصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ 
الاسلام ےہ N EES‏ ام یہ 
هذا التاریخ بکثیر» إذ من غير المعقول أن یکون قد کتب مثل هذا التاریخ 
الوا سح ذي ہر ان ا ا تہ واخحتصار 


عدد من المولفات الرئيسة التی کونت مادة کتابه گل «تاریخ نیسابور» لآ 
وك السو کي 7 1 سس بور مي 


عبدالله الحاکم و رت المتوفی سنة ۶۰۵ هب واتاریخ مصر) لابن يونس 
المتوفی سنة 517 اهء و”تاريخ مدينة السلام) للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
٣ه‏ والذيل عليه لأبي سعد السمعاني المتوفی سنة 0571ه» و«الأنساب» 
للسمعاني آیضاء واتاریخ «مشق» لأبي القاسم ابن عساكر المتوفی سنة 
١ه‏ واوفیات الأعیان» لابن خَلکان المتوفى سنة 1۸۱ه وتاريخ أبي 
شامة المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ واذيل مرآة الزمان» لشيخه قطب الدين اليونيني 
المتوفى سنة 5 ۷۲هب. 

وحينما انتهى الذهبي من تدوين تاريخه لأول مرة سنة 5 الاهء صار 
الكتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدًا ضخمًا بخطه. ثم أضاف إليه كثيرًا من 


.)۳۰۱ ۶ الورقة ۳۶۰ (أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) مقدمته لطبعته من سير أعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷ . 

(۳) انظر آدناه الفصل الأول ن الاب الآول. 

(4) الذهبی: المختصر المحتاج إليهء الورقة ۱۳۲ (نسخة دار الکتب المصرية وهی بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها: «تم اختصاره للذهيي في آواخر سنة أربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصریة؟ . 


نم 


تراجم المتة الثانية وبيّض هذا القسم ثانية سنة ۵۷۲۲" 'فجاءت النسخة في واحد 
وعشرین مجلدّا يدل على ذلك قوله في طرة المجلد الحادي والعشرین الذي 
بخطه : «المجلد الحادي والعشرون من کتاب تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر 
والاعلام تألیف العبد الفقیر إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي. ثم 
إننى زدث جملةً كثيرة فى أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أنَّ هذا المجلد صار 
في العدد الحادي والعشرین". ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه ابن 
شاكر الكتبي ات ٢٦۷ف‏ أن الذهبي الف «تاريخ الاسلام» في تسعة عشر 
ل 

ولكن إذا كان الذهبی قد انتهى من تدوين كتابه فی تسعة عشر مجلدًا سنة 
٤ھ‏ ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرين 
مجلدًا سنة ٢۷۲ھ‏ فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله في نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى 
منه سنة ١۷۱ھ؟‏ وهل يعني هذا أنه أعاءَ نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 
٦ھ؟‏ فإذا كان ذلك كذلك فان التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد 
الأخير: إنه المجلد الحادي والعشرونء وأنه صار کذلك بعد الزيادة التي 
آضافها في أهل المتة الثانية وییٌضها سنة ٢۷۲ھ‏ وقوله في آخر المجلد الأخير 
نفسه : إنه انتهی منه سنة ٤‏ ١۷ه!‏ 

وجوابنا عن ذلك أن المؤلف» فيما نعتقد لم يبيض سوی المئة الثانية أو 
قسمّا منها في الاقل فكان آن زاد هذا القسم المُبيض زيادة جعلت المؤلف 

يده مجلدین آخرین؛ ثم إنه أعاد کتابه عناوین المجلدات اعتبارًا من المجلد 
تام وحتی المجلد الحادي والعشرین بعد أن وا 
آمکن تصليحه”*'» وعلیه فان عناوین هذه المجلدات قد کتبت في حدود سنة 


)١(‏ وصل إلينا من هذا القسم المبیض تبييضًا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفیات الطبقة الثامنة 
عشرة في آثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس» وجمیع الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين في 
حوادثهما ووفياتهماء وهو في )7١١(‏ ورقة (أيا صوفيا ۳۰۰۲). وقد جاء في نهاية 
المجلد: افرع من تبییض الطبقة 5 ببیضا انتا في نة ۰0۷۲۲ وهذا هو قسم من المجلد 
السایع من نسخة الملف . 

(۲) أيا صوفیا ء ۳۰۱ 

(9) عیون التواریخ الورقة ۸٩‏ (کیمبرج ۲۹۲۳ 

= مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصلیحه وجعله المجلد الخامس عشر.‎ )٤( 


۳۹ 


٦ھ.‏ بینما بقیت المادة التي احتوتها هي تلك التي انتهی من کتابتها في سنة 
٤ھ.‏ واعتقادنا هذا له من الادلة التي تؤيده ما یجعلنا مطمئنین [لیه» وها 
هي دي: 

ج ہی ال لاي رهل ا ب الاي واا ي ون 
المجلدات : الثاني! تی "2 والٹان ير والثالث عشر» والخامس 


مو 0 والثامن غ 0٤‏ ا عشر”" أ والعشرین( والحادي 
والعشرین ۲۳ مليئة بالزيادة التى كتبها الذهبى بخطه اشيهاء 
بالزی وج حواشيها وفي 


0 الكثيرة التي وضعها بين الأوراقة بینما لا نجد في المجلد السابع” ا" 
وهو المبيض ثانية» الا النزر اليسير من ذلك» > بل يكاد أن يخلو منه. 

۲- يظهر الاختلاف في الخط واضحًا بين النشرتین؛ فخط الذهبي في 
المجلد السابع أكثر إتقانًا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوین الداخلية 
بخط جمیل''''ء ومَيّرٌ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط 
لد جيل في أعلى الترجمة وفي وسط الصفح۱۳. یا لا نجد آي أثر 


لذلك لك في ا جلدات الأخرى 


۳ ھ0099 اون فمن ذلك طرة ة المجلد الخامس 
عشر الذي كان سابقًا المجلد الثالث عشرء وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك 


= ومثا, د ايت ہو 


ومثل ذلك آیضا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي 
والعشرين 

0( یا صونبا ۳۵ 

(۲) أيا صوفیا ۳۰٠۷‏ . 

(۲) أيا صوفیا ۳۰۰۸ 

.۳۰۰۹ أيا صوفیا‎ )٤( 

.۳۰۱۰ أيا صوفیا‎ )٥( 

.۳۰۱۱ أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) أيا صوفیا ۳۰۱۲. 

(۸) أيا صوفیا ۳۰۱۳. 

(۹) أيا صوفیا ۳۰۱6 

(۱۰) أيا صوفیا ۳۰۰۲. 

(۱۱) انظر مثلا الورقة ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۵ ۷۷ ۷ ۱٩۹۲‏ .. 

(۱۲) انظر مثلا الورقة ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۷ CTIA‏ ۲۲۰ ۲۲۵ 
۷ء ء ۰.۲۳۲ . الخ. 


أيضًا طرة المجلد الحادي والعشرین الذي كان قبل التصلیح المجلد التاسع 
عشر» ےر و رو یس ہت 
لذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بان غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع 
ركزةً للسين بحيث صارت دالاً ود حرف العين وقره فصار (ياء) . وهذا هو 
لذي بفسر التصاق الیاء بالدال التصاقّا بينّاء ووجود فتحة فوق تست و 
لحاجة إليها لأنها كانت في الأصل نقطتي التاء. آما كلمة (عشر؛ فقد آضاف 
إليها الیاء والنون فی آخرها فصارت «عشرین»: وهي تظهر واضحة وقد حشرت 
بين «عشره وحرف الجر «من». والطریف أن الفتحات التي وضمها الذهبي فوق 
كلمة اعشر» ظلت بافية بعد تحویل الکلمة إلى «عشرین»۲؟. 

٤-ویتبین‏ من دراسة السماعات التي کتبها صلاح الدین خلیل بن أيبك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلی هوامش المجلدات في الداخل: 
تسلسل تواریخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة ٣۷۳ھ‏ حتی شهر شعیان 
منهاء ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 


و تك الا وذ[ يويك ن الق المبيض ہے ۷۲۲ هر قد ميت صبح جزءا من 


-٥‏ لم يشر الذهبي في آي من تلك المجلدات إلى تبييض الکتاب ثانیة؛ 
بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة ١۷۱ھ‏ 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي : (اخر المجلد الثالث عشر 
والحمد له مع آنه كتب في طرته آنه المجلد الخامس عشر. 

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية يظنون أن الذهبی كتبها سنة ٢۷۲ھ‏ وسنة ۷۲۷ھ من غير 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابم*. 

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من تاريخ الإسلام»» الا أنه لم 
تصل إلينا نسخة كاملة منه» لذلك اعتمدنا في تحقيقنا على المجلدات العشر 
التي وصلت إلينا بخطہء ثم جمعنا النسخ من خزائن الکتب بالخاققين لما لم 
یصل إلينا بخطه . 


. انظر صورة طرة هذا المجلد‎ )١( 
. راجع فهرس المخطوطات المصورة» ج٢ قسم! ص57‎ )٢( 


۳۸ 


الفصل الأول 
یت فقوت 


ذکرنا فيما تقدم أن المصنف كتب نسختة من اتاریخ الاسلام» في واحد 
وعشرين مجلدّا بعد إعادة تبييض بعض آقسامها. وقد وصل إلينا منها عَشْر 
مُجلدات محفوظة في خزانة کتب أيا صوفيا بالأرقام ۲۰۰۵ إلى ۰۳۰۱6 وفیما 

-١‏ مجلد أيا صوفیا رقم ۳۰۰۵ (من بداية الترجمة النبوية إلى 
سنة۲۰ه): 


و پر ےو ہت وقد جاء في طرة 
النسخة «المجلد الثاني“ من تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع کاتبه محمد بن أجمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي» . 
وعلی طرة ة النسخة آیضا سماع لصلاح الدین الصفدي المتوفی سنة ٢٦۷ھ‏ على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن اط (قرأت هذه المجلدة» وهی مي او 
الثاني من تاريخ الإسلام على کاتبه ومولفه شيخنا الاما مام اللحافظ ا! 0 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- آدام الله الامتاع بفوائده- في ثمانية عشر میعادا آخرها یت 
الأول سنة ۷۳۵ وسمعها كاملة فتاي طیدمر بن عبداله الرومي ومن آول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عیینة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أب 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالل الشافعي الصفدي حامدًا ومصلیا؛”''. 

وعلى الطرة أيضًا نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة 


(١)‏ تب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبي» ولیس خطف كلمة «الأول» وهو وهم من 
هذا الکاتب . 
(0) انظر بعض هذه البلاغات فی الأوراق: ۰۱۵ ۳۰ 1۹ء یک ۷٤‏ کی ۸ لمن 


۹ . الخ. 
۳۱۹ 


وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجمالي محمود أستدار العالية الملكي الظاهري- أعز الله تعالى أنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطی 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدا وقفا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعي. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التى أنشأها بخط الموازين بالقاهرة۲۳ المحروسة» وشرط الواقف 
الا لد اق( شرع لت رلا شیم عته من الملارئمة الماكورة يرهن زلا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظارء جعل ذلك لنفسه في وقف المدرسة 
المذکورة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين یبدلونه إن الله سميع 
عليم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع 
مئة؟. ثم شهادة اثنين بذلك. 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الاسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي: 

0 "و" 

واطالعه وانتقاه وما قبله ابراهیم بن یونس البعليکي الشافعي». 

و«آنهاه تعلیقا البدر البشتكي». 

واظالعة وا ا 

واف تراجمه ریا محمد ابن السخاوي؛ ختم ل 

يبدأ هذا المجلد» كما مر بالترجمة النبوية التي تستغرق ۱۷۰ ورقة منه 
وينتهي في أثناء سنة ۳۰ ه ویقع في ۲۳۱ ورقةء وآخر ما فيه ترجمة عيينة بن 
حصن . 


. في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة ابالشارع الأعظم؛‎ )١( 
(؟) إن هذه الاشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (289) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على‎ 


دروف المح : 


۳۳۰ 


۲-مجلد مکتبة یا صوفیا رقم ۳۰۰۲ (بعض وفیات ۱۸۰-۱۷۱ه- 
تا ۱(۱- ۲۰۰ ه) : 
أثناء ترجمة 7 الامام مالك پر ۳ من تراجم الطبقة الثامنة عشرة (۱۷۱- 
۰ وتجيء با۱5 رجا تج الد المدكور اتل 

وقد عرفا من إشار؟ لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشُحام من الطبقة الثامنة عشر: انتهاء المجلد 0 
المؤلف» فتبين لنا أن الساقط سو سرت 

وتبداً حوداث الطبقة التاسعة عشرة (۱۸۱- ۱۹۰ه) فى الورقة ۳۲ 
تم ےرت تراجم آعل الف یر تع مت شورف 
المعجم فتنتهي في الورقة ۰ . آما الطبقة العشرون (۱۹۱- ١٠١٠ه)‏ فتبداً 
حوادثها في الورقة ۷۱ وتنتهی عند الورقة ۴ حیت يبدأ المولف بذکر 
المترجمين من , آهل ) الطبقة العشریر ن على حروف المعجم وينتهى المجلد با 
المترجمين فيه (الورقة ۳۰۱). 
التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس 
المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من 
النسخة المذكورة وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرین. 

وهذا المجلد من القسم الذي أعاد الذهبي كتابته ثانية سنة ٢۷۲ھ‏ بسبب 


اک 
ا 


0( استغرق القسم الباقي من ترجمة الإمام مالك ثمانية أوراق من النسخة. 

.۳۱-۸ الورقة‎ )٢( 

(۳) 5/ ۰۷۰۷ الترجمة ۲۳۳ من طبعتنا. 

(۶) قال البشتكي : «آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت». وهذا عجیب من المصنف 
أن ينهي مجلدًا في أثناء طبقة» ولکنه کرر ذلك حینما توقف في المجلد الخامس عشر في 
أثناء وفيات سنة ٥٤١‏ ه!! 

)0( هي الصفحات ۷۰۷- ۷۲۲ من المجلد الرابع من طبعتنا . 

0( انظر القهرس المذکور» ج ۲ قسم ۱ ص ٥۳‏ . 

(۷) انظر وصف المجلد الآتي . 


۳۳۱ 


الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الکتاب". 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغا لصلاح الدين 
الصفدي بقراءة حوادئهما على المؤلف"ء ثم خط البدر البشتكي في 
آخرالمجلد الذي يشير فيه إلى انتساخه””" . 

۳- محلد مکتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۰۷ (حوادث ووفيات 7-۲۰۱ 
(af‏ 


وهو المجلد الثامن من نسخة المولف التي بخطه وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الاسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه 
الله». وعلى هذه الصفحة أيضا سماع الصفدي» وصورة وقفية الكتاب على 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في 
(۲۶۰) ورقة. 


.- 17 1 ی امه با را عو ا کے ( ۱ 
پہتدیء المجنذ بحوادت الطبعقة الحاذيه ژالعسرین 1 


فوفياتها مرتبة على حروف المعجم» ثم یتناول حوادث الطبقة الثانية 

والعشرین"؟ (۲۱۱- ۲۲۰ه) ووفیاتها المرتبة على حروف المعجم' ثم 
حوادث الطبقة التالية وهی الطبقة الثالثة والعشرون“ (۲۲۱- ۲۳۰ه)» 
وینتهی المجلد بآخر المترجمین من وفیات هذه الطبقة 7 . 


(۱) راجع آعلاه کلامنا على تدوین الکتاب. وانظر الورقة ۳۰۱ من هذه النسخة وطرة المجلد 
لحادي والعشرین الذي في مکتبة آباصوفیا (۳۰۱6). 

(۲) الورقة ٤٤ء‏ ۱۹۲ ونص البلاغ «بلغت قراءة خلیل بن أيبك على مولفه وکاتبه؛ فسح الله 
فی مدته) . 

(۳) الورقة ۳۰۱ ونصه «آنهاه تعليقًا البدر البشتكي». 

(5) الورقة 7-ة. ١‏ 

)٥(‏ الورقة -٩‏ ۸۵۔ 

. ۹١ -۸٦ الورقة‎ )٦( 

(۷) الورقة ۰٤۹۔‏ ۷٦۱۔‏ 

(۸) الورقة ۰۱۷۱-۱۲۸ 

(9) الورقة ۰-۱۷۲ ۲. 


وهذا المجلد مليء باستدراکات الذهبي وتعلیقاته المدونة في حواشي 
النسخة وفی , الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طیات آوراقه . 
-٤‏ مجلد مکتبة آیا صوفیا رقم ۳۰۰۸ (وفیات ۳۵۱- ٤٤٥٠ھ).‏ 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته 
حيث کتب المصنف عنوانه كما يأتي: «المجلد الثاني عشر من کتاب تاریخ 
الإسلام» تألیف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» . 

وعلی هذا المجلد سماع صلاح الذین الصفدي وفي الجهة الیمنی من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعلیقا البدر 
البشتکی». وعليه أيضًا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» 
و جماعة من الفضلاء. يقع هذا المجلد في ۲٦٢‏ ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلائین إلى آخر الأربعین . والمجلد مليء باستدراکات 
المصتف وتعلیقاته سواء آکان ذلك في حواشیه أم في الجزازات الکثيرة التي 
وضعها بین الأوراق وألصقها بها. 

وکانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات 
الأخرى» لکن التصویر كان مهترًا لا يقرأ بين سنتي ۳۵۱- ۷٦۳ھ‏ لذلك 
اضطررت إلى شد الرحال من أجله إلى إستابنول في شتاء سنة ۲۰۰۲ ه وقابلت 
هذا القسم على النسخة الأصلية. 

:)ه46١‎ -401 مجلد أيا صوفيا رقم ۲۰۰۹ (وفيات‎ -٥ 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر النسخة خط 
البدر البشتكي بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقى المتوفی 
سنة ۷۷١‏ ه في حاشية الورقة (۲۳۱) عند ترجمة أبي العلاء المعري ۔ 

ويقع هذا المجلد في )۲٢۷(‏ ورقة لکن نز نسختي المصورة منه تقع في 
یی َ0 وو مت کو تی 
حواشي النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات المجلد. 0 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقیم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 
النسخة الأصلية . 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۸ ۳۳۳ 


ویتضمن هذا المجلد وفیات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
لطبقة الخمسین (۱ 0۰-۰ ه). 

وقد جاء في الطرة التي وصلت الینا لهذا المجلد بخط الذهبي : (المجلد 
لحادي عشر من کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ال یمن 

بن آحمد بن عثمان ابن الذهبي. عفا الله عنه». ویبدو لنا أنَّ هذا العنوان هو 

٦‏ الذي 7 مه ما المجلد قبل أن يعيد الذهبي تنظیم کتابه ثانية 
بسبب الزيادات الکثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية'!“. فهذا هو 
حو ار ES‏ 
لمحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف» ثم إن السخاوي أشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ۰۰٠ھ‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولکن أین ذهب العنوان الجديد الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين.هي صورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فتقول : إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو لیس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه» أما الحوادث. التي تضمنها هذا 
المجلد والتي استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان 
الجديد كان في صدر الحوادث: وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
گنا هوى المجلد الخامين عضن الذي سيا تفش نی وكات المجلد ضار في 
قسمين: قسم خاص بالحوادث وقسم خاص بالوفيات. أما خط السخاوي على 
طرة المجلد فهو آمر طبيعي لن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان. اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم فقط . يضاف إلى ذلك ,أن المجلد.الثالث عشر الذي 
وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (54 شرقیات) 
قد تضمن الحوادث. المذکورة کما..سيأتي. بيانه في. الفصل الثاني: من هذا 
الباب . 


)١(‏ انظر آعلاه کلامنا على تدوين الکتاب. 
(۲) الاعلان. ص ۰9٩۷‏ وانظر آدناه کلامنا على الخطة العامة للکتاب في الفصلن الأول من 
الباب الثاني . 


ھ٤٥٥‎ -۵۰۱ مجلد مکتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۱۰ (حوادث‎ -٦ 
ھهھ):‎ ٦ ووفیات ۰۰۱ إلى أثناء‎ 

ویقع هذا المجلد في (۳۲۳) ورقةء ويشمل حوادث السنوات (۵۰۱- 
۵ ه) والوفيات من سنة ٥١ھ‏ إلى أثناء سنة 45 0ه وآخر ما فيه ترجمة 
«علي بن مرشد بن على بن مقلد الكناني الشيزري» من وفيات السنة المذكورة. 
وجاء فی آخر النسخة بخط الذهبى: «آخر المجلد الثالث عشر والحمد لله 
0۳ ۱ 

عن آنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي وبخط جمیل: «المجلذ 
الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» و E‏ 
الصفدي بقراءة حوادث السنین من هذه المجلدة على المولف: وصورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب 
راج ثم نجل بعد ذلك في الورقة (4۸) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي 
2 كان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهیر والأعلام جمع کاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي؛ 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث آصبحت «الخامس» وكتب 
فوقها بالقطة الدقيقة قفا كلمة «حوداث» فأصبح العنوان «حوادث المجلد 
لخامس عشر. . ٠.‏ ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي: «آنهاه كتابة البدر البشتکي» ثم مرور 
آحدهم علی النسخة 

وتفسیز ذلك- فیما تری- بسیطء فھذا هو عنوان المجلد قبل أن يعيد 
لذهبي تنظیم کتابه مرة ثانیةء وقد اضطر بسبب هذا التنظیم أن يعيد کتابة بعض 
لمجلدات . واسترجحنا أله غيّرَعناوين المجلدات الأخرى من غير تغییر أو 
عادة کتابة لمحتویات هذه المجلدات بحیث بقیت إشارته في نهاية هذا المجلد 


أنه المجلد الثالث عشر(؟. 


المتحلل 


(۱) الورقة ۲- ۷. 
(۲) انظر آعلاه کلامنا على تدوین الکتاب. 


۳۳۵ 


والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبي حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التي بخطه وقد وصل إلينا كاملاً . 

۷- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ۳۰۱۱ (حوادث ووفيات -501١‏ 
۰ ه) : 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرق وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التي 
تضمنها .هذا المجلد. ويقع في (۲۵۱) ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط 
الذهبي : (المجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنیف محمد بن آحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالی عنه» . 
ثم بخطه آیضا اجازة لبعض الفضلاء ء برواية كتابه هذا ومن بینهم حفیده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فى كتابه «طبقات المالكية» ونصه : «طالعته على طبقاتي للمالكية» كتبه 
محمد ابن السخاوي- غفر الله له" . كما نجد في آخر الوفيات خط السخاوي 
بالانتهاء من ترتیب الكتاب وخط کل من: البدر البشتكي ويؤسف بن يحيى بن 
موی کزان و 

يبدأ المجلد بوفیات الطبقة الحادية والستین -١٦٦(‏ ١٠١5ه)‏ مرتبة 
کالعادة على السنين"» وتنتهي الوفیات بآخر المتوفین من الطبقة الثانية 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرین سنة فلنشرع فیما وقع الاخیتار عليه من حوادث 
هذه العشرین سنة- إن شاء الله- والحمد لله على کل حال ثم ذکر 


: قال السخاوي في «الإعلان» عند کلامه على الکتب المولفة في تراجم الفقهاء المالكية‎  )۱( 
(وعملت لهم کتابًا حاف في المسودة بعد آن رتبت کتاب ابن فرحون ترتيبا معتيرًا»‎ 
.)۵۱۳ وجردت من المدارك ما لم پذکره ابن فرحون کل واحد في مجلد» (ص‎ 

۱ .۲۱۷ الورقة‎ )٢( 

۸٩-۲ الورقة‎ )۲( 

۰۲۱۷ الورقة‎ )٤( 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات» وبانتهائها ينتهي المجلد. 

حل رک أيا صوفیا رقم ۳۰۱۲ (وفیات -١٦٦‏ ٦٤٦ھ‏ 
وحوداث 2-1۲۱ ۱۵۰۱ ه) : 

وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرق وعلیه خط الصفدي بسماع الحوادث ‏ وخط السخاوي بالافادة منه في 
کتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجرید تراجمه . ویقع في (۲۷۰) ورقة . وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من کتاب تاریخ الاسلام 
ووفیات المشاهیر والاعلام تأليف محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز مولی 
بني تمیم۲. 

ابتداً هذا المجلد بأول الطبقة الثالثة والستین (1۲۱- ۱۳۰ ه) ثم انتهی 
0-۶-7 وتناول وفیات الطبقة الرابعة والستین (6۳۱- 16۰ هم" ثم تناول 
الحوادث الواقعة فی السنوات -٦٦٦‏ ٦٦٥ھ‏ متتالیة(۳. 

۹- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ۲۰۱۳ (وفيات 14۱- ٦۷٥ھ)‏ 
وحوادث 2-1۵۱ ۲۱۷۰ ه) : 


وهو المجلد العشرون من نسخة المولف . وقد خط المولف عنوانه بخط 
جمیل . ووجدنا على طرة هذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل 
خطی الصفدي والسخاوي» وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة . 

يقع هذا المجلد في (۳۰۸) أوراق. وقد ابتدأه بوفيات سنة 1۱ ه من 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ٦۷ھ‏ من الطبقة السابعة 
والستين» ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -١٦٦‏ ٦۷١ھ‏ وقد لاحظنا 
أنه ذكر حوادث السنوات -54١‏ ٦٦٥ھ‏ في المجلد السابق» وهی من حوادث 
هذا المجلد. 1 1 


() الورقة ۱۰. 
)٢(‏ الورقة ۱۰۵ ۲۲۷. 
(۳) الورقة ۲۷۰-۲۲۷ . 


۰- مجلد مکتبة أيا صوفیا رثم ۳۰۱6 (حوادث ووفیات 7-5۷۱ 
(AV‏ 

وهو المجلد الحادي والعشرون والآخیر من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وکان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع 
عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظیم کتابه(. وقد جاء في طرته (المجلد الحادي 
عشرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير. والأعلام تأليف العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه : 
«ثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المثة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرين» . ثم نجد في أعلى الطرة من الجهة 
الیمنی خط السخاوي بالافادة منه في کتابه عن المالكية. تخت ضا خط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مو لفه» 
وقد جاء فيه : «قرأتُ حوادث السنین من هذا المجلد وهي آول سنة إحدى 
وسیعین وست متة إل آعر سنة سم مثة علی مولفه وکاتبه الشیخ الامام 
الحافظ العلامة شمس الدین أبى عبدالّه محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي. 
SE‏ سی أو "الث چیه اک بای ا سس وشن خرس 
لله عنهما- ثم قرأث الحوادث من هذا التاریخ ماد کی امات 
الجمیع » وسمع ذلك آجمع فتاي طیدمر بن عبداللہ الرومي؛ وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التازيخ . وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه فی مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
خمس وثلاثين وست مثة. وكتب خلیل بن أيبك بن عبدالله الصفدي حامدًا 
ومصليًا». ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في 
آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلي على محمد وآله ویسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
زان له 
(۱) انظر التفاصیل في کلامنا على تدوین الکتاب أعلاه. 


(؟) وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي» وهي بين ۱- ١۱ھ‏ (وانظر الوافي» ج٢‏ 
ص ۱۲۳). 


۳۳۸ 


اختیار من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة خلیل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليًا 
سی تو کر سادا الو ع ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعلیق نسخة من الکتاب ونصه نصه : «علق منه نسخة في احدی وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم يم البشتكي- لطف الله به؛ . وتحت خط البشتکي 
خط السخاوي بالفراغ من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى 
الكرماني بمطالعة الكتاب سنة ۸۱۸ه-. وفي الجهة اليسرى خط العلامة 
المؤرخ عماد الدین ابن کثیر الدمشقي ونصه : : «آنهاه مطالعة من أوله إ إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعيًا لمؤلفه شیخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الاسلام آبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبی أثابه الله وجزاه خيرًا. وکتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه آمين». 

ونص الذهبي في آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخه» فقال: 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإسلام والحمد لله على الإتمام 
والصلاة على نبينا محمد واله والسلام. فرغتٌ منه في جمادى الآخرة سنة أربع 
عشرة وسبع مئة. قاله محمد بن أحمد بن عثمان» . 

ويقع هذا المجلد في )٤١(‏ ورقة. وقد تناول فيه الحوداث والوفيات 
للفترة من سنة ٦۷١ھ‏ إلى سد سنى ۷۰۰ھ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنین ڈ ثم يذكر حوادثها بعد ذلك . 


الفصا اله 


لفصل الثاني 
وصف النسخ الأخری 


تبين لنا من وصف المجلدات العشرة التي وصلت إلينا بخط المولف أنه 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي : 
۲- قسم من وفیات الطبقة الثامنة عشرة (۱۷۱- ۱۸۰ھ) في آثناء ترجمة الامام 
۳- حوادث ووفیات (۱۸۱- ۲۳۰ ه). 
- وفیات (۳۵۱- 0۰ه). 
-٥‏ حوادث (0۰۱- 9۵۰) ووفیات (0۰۱- ٥٤٩‏ ه). 
-٦‏ حوادث ووفیات (۷۰۰-۲۰۱ه). 

وو ود و ای وروی 
لأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النص» فقد آهملنا المجلدات الموافقة لها 


في هذه المدد إلا في حالات ET‏ + التصوير ب محض الک مات أو 


لجمل المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الآخری لمعاونتنا في القراءة. 
من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التى تسد الأحد عشر 
مجلدًا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة 


آنا : 

۱- المجلد الأول من نسخة بخط بدر الدين البشتکی -١(‏ 
ف۷ : 
(١)‏ إن الرقم المذکور بین الحاصرتين یمثل السنوات التی استفدناها من أي مجلد فی تحقیقنا 


تور بین ات مر ین يدل ہنی ما من اي ورک 
للکتاب aT‏ و 
المجلدات من نسخة المولف التي وصلت الینا كما في هذا المجلد وقد نستخدم بعضه ‏ 
وهو المذكور بین الحاصرتین حینما یتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما في المجلد 


الآتي وصفه بالرقم ۳ وه و٦‏ و۱۱ و۲۱... إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث = 


۳۳۱ 


بعد بدر الدین محمد بن ابراهیم بن محمد الدمشقي الأصل البشتکي 
الظاهري المتوفى سنة (۸۳۰م) أفضل من تصدّی التاریخ الاسلام» بِالّسْخْء إذ 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختین کل واحدة منهما في واحد وعشرین 
مجلدًا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسیمه للمجلدات الا في حالات قليلة. 

وقد اعترف العلمای ومنهم الحافظان ابن حجروالسخاوي» بصحة نقله 
وضبطهء قال السخاوي في وفيات سنة (۸۳۰ه) من «وجيز الكلام»: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة»”©. 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فی المدرسة الباسطية بالخرنفش 
من القاهرة» كما هو ثابت في طرة نسخة فيض الله » وکما نص عليه السخاوي 
في «الإعلان»» ثم تقل بعضها إلى دار الكتب المصرية حيث ما زالت هناك 
كما توجد مجلدات منه فى المتحف البریطانی بلندن» ودار الکتب الظاهرية 
بدمشق» ومکتبة كوتا بألمانيا. وصارت هذه النسخة أصلاً يُتسخ منه» كما هو 
ظاهر في نص بعض ساخ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة 

جج - کلک ٭ ا 5 3 ی 3 1 و5 5 

الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوظنية فی باریس ومكتبة 
البودليان بأكسفورد» وغیرها . 

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة أخرى» غير النسخة التي كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 
(۱۸۰ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل 
كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول 5 في المدينة (۱- 
2۱ ویتکون من (۱۷۸) ورفة لكل ورقة وجهان » مسطرة الوجه (YT)‏ 
سطرّا. في كل سطر قرابة (۱۵) كلمة» شخ عن المجلد الأول من نسخة 


ت والوفیات إلى سنة ۳۰۰ه.. آما بعد ذلك فسوف نشیر إليه ونتص عليه . 

و Na‏ و و اا ا عفجر يان 10 
الزهور لابن إياس ۲/ ٠١۳‏ . 

(۲) الإعلان بالتوبیخ 048 بتحقيق روزنتال وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 


العلي . 


اثم 
ند 


و را 
ی 


۳۳۲ 


المؤلف» قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول من کتاب تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهیر والأعلام تألیف الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن الذهبي؛ ومن خطه نقلت . وآنهاه تعليقًا الفقیر إلى عفر الله وغفرانه 
ولطفه محمد بن إبراهيم بن محمد البشتکي ؛ » لطف الله به بمنه وکرمه» والحمد 
لله أولاً وآخرّاء وباطنًا وظاهرّاء الم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» والطفث بمن کیب من أجله في نفسه وولدہ وأعنه وانفع 
به يارب العالمین» وحسبي الله ونعم الوکیل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» وتظهر عليه آثار السرعة» وهو في غاية 
التكردة: لحن ودک انم انا فل فن بهذا زد تون تسه انا شيعا بعد 
نسخة المؤلف. 

وقد كتب عنوان المجلد فی طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»؛ ثم كتب أحدهم إلى جنبه: #بخط البدر البشتكي»» ثم كتب 
تحته أحد الجهلاء: «تأليف العالم الكامل الحافظ شمس الدين أبي عبداللہ 
محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفی سنة ست وأربعين وسبع مئة (كذا) 
رحمه الله . 

وکتب أحد الفضلاء الفُهّماء تعليقًا فی أعلى الورقة الداخلية التى تسبق 
الورقة الأولى: ما یهت هلا تنل بط الد الك :زفي المدرسة 
الباسطية نسخة أخرى مخرومة» فلما وجدثٌ هذا المجلد في الشام ظننث أنه 
من نسخة الباسطیةء فصحبتهٌ معى إلى القاهرة لأضعه فى خزانة المدرسة 
المذكورة... والأجزاء التى فيهاء فوجدث فى تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبین آن) هذا اد ای سا ماه راخ اس 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ف»» .ولکن غالبًا ما تصرح باسم 
البشتكي فیما یتصل بجمیم المجلدات التي وصلت إلینا بخطه نظرا لأهمية 
نسخته ونفاستها . 

؟-المجلد الأول من نسخة آخری بخط البدر البشتكي (۱۱-۲ه). 

وهو المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي التي كانت بالمدرسة 
الباسطية بالخرنفش من القاهرة» وهو الیوم في المكتبة الوطنية بتونس برقم 


۳ 


(۰)۱۶۲۳۹ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الکلام على وقعة بدر» ویقع 
فى (۱۵۱) ورقة ذات وجهین» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الخرم قديم حيث أشار إليه أحدهم في طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه 
حينما قال: «وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة». 

وجاء ن لخر «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 
إبراهيم بن محمد البشتكي» غفر الله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه). 

وقد رمزنا له بالحرف «س)». 

۳- المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبداللہ 
ابن عبدالرحمن آل سعود الخاصة بالرياض (۱- ۱۱ه) : 

يتناول هذا المجلد المدة من (۱- ١١ه)‏ مثل المجلدين السابقين» 
ولكنه يزيد على المجلدین السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفأة خديجة رضي الله عنها. 

تقع هذه النسخة في (۲۰۰) ورقةء مسطرتها (۲۷) سطرا» في كل سطر 
)٠١(‏ كلمة تقريبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتابه» حيث يبدأ هذا المجلد فی أثناء كلامه على المصادر التى آفاد منها فى 
تأليف کتابه وهو قوله: «للامام أحمد وتاريخ المفضل بن غسان الغلابي. ..». 
كما وقع فيها خرم عند الورقة (۲۷) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد الأمر 
كذلك في الأصل الذي انتسخ منه» ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحدء وهو يساوي ص ۹۲- ١١4‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا. 

كتبت هذه النسخة سنة ۱۲۱۳ھ وجاء فى آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» وال المحمود على إتمامه وكماله» ويتلره 
الجزء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك في صبح يوم الاثنين رابع عشر ربيع 
الأول عام ألف ومثتین وثلائة عشر أحسن الله تعالى ختامه» والمرجو ممن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 


۲٤ 


التحريف» والله آسأل أن یهدینا لاصابة الصواب وأن یوفقنا لصالح الأعمال 
بمنه وکرمه» آمين وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف (ع». 

۱/۲۹۱۷ مجلد مکتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم‎ -٤ 
(۱۱-۷ه):‎ 


وهو المجلد الأول من نسخة تتکون من ثمانية عشر مجلذا كانت في 
ملك محمد بن آحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن 
التاسع "* ویتکون من (۲۸۰) ورقةء مسطرتها (۲۵) سطرا في کل سطر (۱۰- 
۱ کلمت وفيها جميع المغازي. وخط النسخة فلیل الاعجام صعب القراءة 
على غير المختصین لکنه دقيق ومتقن . 

وقد رمزنا له بالحرف «4. 

-٥‏ المجلد المحفوظ في خزانة کتب كوبرلي باستانبول رقم 
۵ ۱۱-۱ ها و(۳۱- 4۰ ه) : 


یتکون هذا المجلد من (۳۰۷) آوراق» مسطرتها (۲۹) سطرًا وفیه بعض 
الخروم. تبدأ النسخة من آول الکتاب إلى آخر الطبقة الرابعقه وآخر ما فيه 
ترجمة أبي رافع القبطي مولی رسول الله ا وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة (۰)۱۱۹ ووقع فیها بعض الخروم؛ ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه 
آحدهم فأکمل النسخةء وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق ویعض النصوص . 

وهذه النسخة هي التی استفاد منها سبط ابن حجر المتوفئ سنة ۸۹۹ھ 
فى كتابه «رونق الألفاظ» وکتب بخطة على كراسة منها: «مررت على هذه 
الكراسة وأضلحتھا وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتکی فصحت+. 'وفى 
آخر هذا المجلد خط ابن الملا بتلخيص "تاريخ الإسلام» من هذه النسخة 
ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبته من آوله إلى اخره وكان الفراغ من 


. ۲۹۵ /٦ ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. (؟) عند الصفحة ۳۸۰ من المجلد الثاني من طبعتنا‎ 


۳۳۵ 


انتخابه في سابع عشر المحرم سنة آربع وثمانین وتسع مئة؛ قال ذلك وکتبه 
آحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما" . 

وفى آخرها أيضًا خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله طالعت هذه 
النسخة الشريفة» وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة. واجتنيت ثمر 
فوائدها واجتليت غرر فرائدها في ربيع الأول سنة ۰۱۰۳۳ كتبه الفقير 
عبدالرحمن العمادي الحنفی؛ غفي عنه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

:)ه١١-١(‎ ۲۹۲٢ مجلد کیمبرج رقم‎ -٦ 

يقع هذا المجلد ف (TTA)‏ ورقة» مسطرتها 29 سطرّاء وتنتهي 
المغازي فيه عند الورقة (۱۳۱) ثم يستمر إلى آخر الترجمة النبویة» وبذلك 
شمل المجلد الأول من نسخة المؤلف والقسم الأكبر من المجلد الثاني . 

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (۸60ه)؛ وقد وقع فيه بعض الخروم. 

وقد رمزنا له بالحرف «ج». 

ونظرًا لتفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لتا منها نسختان وان كانت الثانية فيها 

۷- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
۵ػ۵ 4 ۷۰ه): 

تقدم وصف النسخة في کلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتکي الذي یفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة . وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
-٤١(‏ ٠لاه).‏ 

تقم هذه القطعة فی (۱۱۱) ورقة» جاء فی آوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم. الطبقة 


الخامسة . ثم دخلت سنة إحدى وأربعين . ويسمى عام الجماعة . . .») وآخر ما 


YT 


فيه آخر ترجمة محاوية بن يزيد بن معاوية بن ن أبي سفیان الأموي (الترجمة ۷ ۲۰ 
من الطبقة المذکورة ۲/ ۷۲۳ من طبعتنا)ء فیبقی الناقص من هذه الطبقة (۲۹) 
ترجمة (۲/ ۷۵۰۱-۷۲۲ . 
وقد رمزنا له بالحرف «ظ؛. 
۸- مجلد من نسخة البشتكي في دار الکتب الظاهرية بدمشق رقم 
۷۹ (۷۱- ۱۰۰ه) : 


وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنف وتشمل هذه القطعة آکثر الطبقة الثامنة ثم الطبقة التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في (۱۰۳) آوراق. 

ویلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هي من بقية القطعة السابقة 
(ظاهرية ۷۸۷۵) حيث تتضمن ترجمة معقل ب بن يسار المزني ومعن بن يزيد بن 
الاأخنس؛ والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي. والمنذر بن الجارود العبدي: 
والمنثر بن الزبیر بن العوام» والنابغة الجعدي ونجدة بن عامر الحززري. 
والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن بشیر (۲/ ۷۲۳- ۷۲۸ من طبعتنا): 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابم- من غير هذه الورقة- وآوله 
بقية ترجمة جابر بن غبذالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (۸۰۰۰/۲ من طبعتنا)؛ 
فالناقص من الطبقة الحوادث وثلاث. عشرة ترجمة (۲/ 2۷۵۳ ۸۰۰ هن 
طبعتنا) . وتنتهي القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقریبًا حیث إن آخر ما فیها 
ترجمة أبي محمد عبدالله بن ساعدة الهذلي المدني (رقم 0۱۱۰ ۲/ 
طبعتنا) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ4. 

۹- مجلد أيا صوفیا رقم ۳۰۱5 (۱۲۰-4۱ه) : 

يقع هذا المجلد في (۲۶۲) ورقة» مسطرتها (۲۹) سطراء في کل سطر 
(۱8- ۱۵) کلم کتب بخط نسخي مقروء وکتبت آوائل الأسماء بالحمرق 
ولیس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسم الهجري. 

یتضمن هذا المجلد حوادث ووفیات الطبقات من الخامسة إلى الثانية 
عشرة (۱- ۱۲۰ه). 


۳۳۷ 


وقد رمزنا له بالحرف «ص». 
-٠‏ مجلد خزانة كتب كوبرلى بإستانبول رقم ٦‏ (- 
۰ص 


یقع هذا المجلد في (۲۱۷) ورقة» مسطرتها (۲۵) سطرّاء وخطها نسخي 

جد کتب سنة (۸۸۱۶)» وفیه من آول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنت 
وهو ما يساوي في طبعتنا (ص -٦٥٦٤‏ ۹۰۲) من المجلد الثاني . کتب على 
طرته: «الجزء الرابع من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ القدوة قدوة المحدئین حجّة المؤرخين شمس الدين أبي عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله تقوائده که "البجنة» وعليه اممو غ 
تملكات. وقد أتلفت الأرضة آطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة» وآخر ما.فيه ترجمة 
الأغر بن سليك» آخر المترجمين في الطبقة الثامنة» وجاء في آخره: «تم الجزء 
المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المبارك سنة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية آحسن الله عاقبتها في 
صحة وعافية. کتبه العبد الفقير إلى ربه عز وجل محمد بن محمد البغدادي 
الحتبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمین» آمين. يتلوه في الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين1. 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

-١‏ المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
۸ (۸۱- ۱۱۰ه): 


یقع هذا المجلد في )۳٥۸(‏ ورقت مسطرتها (۲۵) سطرّا. وخطه في 
الغاية من الجمال والإتقان» وهو یتکون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه 
حیث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حیث ينتهي فی 
الورقة (۱5۸) وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري (۳/ ۸۵ من طبعتنا). کتب في آخره: «تم الجزء ول الحمد؛ یتلوه 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني» . 


۳۳۸ 


آما القسم الثاني فإنه يبدأ بوفیات سنة (٦٦٥ھ)‏ وينتهي بآخر حوادث 
سنة (٭ ۷١ھ)ء‏ وعندنا ما يقابله بخط المصنف. 

وقد رمزنا له بالحرف «ك1. 

۲- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۷ ۳- 
۰ ه). 


وهو المجلد الثالث من هذه النسخت وقد وصفنا المجلد الأول منها. 
يقع هذا المجلد في (۲۸۲) ورقة» وفيه الطبقات من السابعة إلى الثانية عشرة. 

وقد رمزنا له بالحرف ٢٢۱‏ . 

۳- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ -1١71( ٤‏ 
۰ ص) : 

وهو المجلد | الرابع من هذه النسخت ویفع في )01( ورقة ٠‏ ویشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» وصفته صفا 

یا عشر و ع 2 2 

المجلدات السابقة . 

وقد رمزنا له بالحرف (417. 

-٤‏ المحلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية ۲ تاريخ 
(۱۲۱- ۱۵۰ه): 


وهو في (۱8۵) ورقة» مسطرتها ۲۹ سطرا. کتب بخط النسخ» ولعله 
من منتسخات القرن التاسع» ویشمل الحوادث والوفیات للطبقات من الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة (۱۲۱- ۱۵۰هب) وجاء فی اخره: «اخر الطبقة 
الخامسة عشرة والحمد لله وحده وصلی اش سای لن محمد و اله وأصحابه 
وآزواجه وعترته أجمعين آمین!. 

وقد رمزنا له بالحرف «د). 

6- مجلد مکتبة کوتا بألمانیا رقم ۱٥١١‏ (۱4۱- ۱6۰ه): 

هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتکی» ویتکون من (۶۱) ورقة 
تی تہج ےو رت 


يستمر إلى أواخر حوادث سنة .)۱٢١(‏ . ثم ينقطع ینقطع إلى آثناء ترجمة جبريل بن 


۳۳۹ 


آحمر العنبري (۳/ ۸۲۷ من طبعتنا) ویستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» 
وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة. 

وقد صوره لنا مشکور؟ الدکتور الفاضل میکلوش موراني» الاستاذ في 
جامعة بون بألمانيا. 

وقد رمزنا له بالحرف «ت». 

-۱٥١( ٥ /۲۹۱۷ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم‎ -٦ 
۱ھ):‎ 


وهو المجلد الخامس من هذه النسخةء ويقع في (۳۰۷) أوراق» وصفته 
صفة المجلدات السابقة أيضّاء وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حيث يبدأ 
المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من 
التتروش أذ پندا مدا المعلد من اول الطقه اسادسه عة فالطامر نهدا 
النقص كان في الاصل المنتسخ منه وقد تعذر علینا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات واعادة بناء اثنتین وثلائین ترجمة 
نعتقد آنها المتممة لهذا السقط كما بیناه مفصلاً في تعلیق لنا في أول وفیات 
الطبقة السادسة عشرة (5/ ۱۹ رید ویستمر المجلد فیتضمن إلى آخر 
الطبقة الثالثة والعشرين . ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إا الع الغالكة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف. 

وقد رمزنا له بالحرف ( أ٢‏ . 

۷- الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٦٤‏ 
تاریخ بخط البشتکي -۱٦١(‏ ۱۷۰ھ): 


وهو في (۸۷) ورقت وهو قطعة من نسخة البدر البشتکي ويشمل 
حوادث الطبقة السابعة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهي الحوادث عند الورقة 
التاسعة» وتبداً التراجم بعنوان «رجال هذه الطبقة مرتبون على الحروف». 
وكتب في آخر ه: «تمت الطبقة ۱۷ ولله الحمد». 


وقد رمزنا لها بالحرف «د؛. 


۳۶:۰ 


۸- الطبقة الثامنة عشرة من نسخة دار الکتب المصرية 4۲ تاریخ 

بخط الیشتکی (۱۷۱- ۱۸۰ه): 

وهو في 230 ورقف وھو قطعة من نسخة البدر البشتكي » 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفیاتھاء حيث تنتهي الحوادث عند الورقة 
الرابعةء وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم»» وكتب في 
آخره: «آخر الطبقة ۱۸ من تاريخ الإسلام وعلقته من خط مؤلفه وش الحمد 
والمنة) . 

و من أن هذه الطبقة تقع في مجلدین من نسخة المؤلف هما: 

لمجلدان السادس والسابع» فان اليشتکي استمر في كتابة الطبقة إلى نهايتهاء 
وکتب في نهاية ترجمة فرج بن فضالة التنوخي: «آخر المجلد السادس بخط 
مولفه ومنه نقلت» (الورقة ۰8۳ والمعروف عن البدر البشتكي في نسخته أن 
تکون مطابقة لنسخة المولف في تجزئتها» فلا أعلم لم شذ في هذا الموضع 

وقد رمزنا لها بالحرف ادا . 

۹- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الکتب المصرية 
71 ۳ 


ال ار 1 ا a ait‏ 


وهي المحلد ات 1 ل کت عشر ژر مالس عشر والرابع عشر من سرت دار 
الکتب المصریة المذکورة» ویشمل الطبقات : الرابعة والعشرین والخامسة 
والعشرین والسادسة والعشرین» وجاء في آخرہ: (آخر المجلد التاسع من 
تة الصف الف مل امرس ا فا وه ای بعلو الظيقة الا 
والعشرون : سنة إحدى وستین وملتین!. ۱ 

وقد رمزنا له بالحرف «د4. 

۰- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۷/۳۹۱۷ )۴1~ 
a‏ : 


وهو المجلد السابع من نسخة المکتبة المذکورة ویقع في (۲۹۰) ورفة 
من القطع الکبیر. وعلی النسخة تملکات وقراءات منها ما هو مقید في سنة 
(۸۱6ه) فیکون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ» ولعله یعود إلى آواخر القرن 


۳:۱ 


(٤٤۸ف)!''‏ بانتخابه من الکتاب والافادة منه» كما نجد علیها خط محمد بن 
آحمد بن اینال العلائي الدوادار الحنفي بتملك النسخت وهو من المهتمین 


ی 


ویبداً هذا المجلد من آول الکنی من وفیات الطبقة الثالثة والعشرین وهي 
ترجمة أبي آیوب الآشعري" ۰۳ ثم یتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرین(*؟ 
(A ۰ -۲۳۱(‏ ووفیاتھا( فی ویستمر فیشمل حوادت ووفیات الطبقتین 
الخامسة والعشرین۳ (۲۱- ۲۵۰ه) والسادسة والعشرین* (۲۵۱- 
٠ھم)ء‏ وهو المجلد التاسع من نسخة المؤلف7 . 

۱- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۸ (۲۹۱- 
(A‏ . 

وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في )۳١١(‏ ورقة» 
وجاء في آوله «الجزء الثامن من تاريخ الاسلام للذهبي» رحمه الله تعالی آمين» 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة. وناسخه هو ناسخ لمجلد السابق لتشابه 


ووم ہم 7 اس وی ال ۱ 
11 داب من علماء العربية المشهورين في زمانه. وقد ولي التدريس بالمذرسة المسلمية 


بالقاهرة سنة ۸۰۳ھ (السخاوي: الضوء ۸/ ۰۲۳۲ السيوطي: بغية /١‏ ۰۲۰۳ ابن 
العماد: شذرات ۷/ ۲۵۶). 

(۲) هذب محمد بن أحمد العلائي کتاب «الضوء اللامع» للسخاوي؛ وسماه «تشتیف المسامع 
بتهذیب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الکتب المصرية (رقم 1۲4 تاریخ)۔ 

(۳) قارن الورقة ۲۳۸ من نسخة أيا صوفیا ۳۰۰۷. 

:)٤ سبق قلم الناسخ فکتب آنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة‎ )٤( 

.۹۲ -۸ الورقة‎ )٥( 

)٦(‏ تبدأ الحوادث فی أثناء الورقة ٩۳‏ وتنتهی فی آثناء الورقة ۹۵ حیث تيدأ وفیاتها وتستمر من 
هذه الورقة إلى قبیل نهاية الورقة ۰۲۱۰ 

(۷) تبداً حوادث الطبقة عند نهاية الورقة ۲۱۰ وتستمر إلى الورقة ۲۱۲ حيث تبداً فیها وفیاتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة ۲۹۵. ۱ 

(۸) جاء فى ي آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية (4۲ تاریخ) ما يث يشير إلى أن 
ہت ۰ هي آخر المجلد التاسع. 


الخطین . ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من 
قراءات وتملکات . 

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفیات آربع طبقات هي: السابعة 
والعشرون”'؟ ۰2۲۹۱۱ ۲۷۰ھ)ء والثامنة والعشرون”؟ (۲۷۱- ۲۸۰ھ) 
والتاسعة والعشرون(۳ (۲۸۱- ۲۹۰ھ والثلائون*) (۲۹۱- ٣٣٥ھ)۔‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «». 

۲-مجلد دار الكتب المصرية رقم ۱4۵۲ تاريخ (۲۷۰-۲۲۱ه) : 


تضمن الطبقة السابعة والعشرين -۲٦٢(‏ ۲۷۰ه) بحوادثها ووفياتهاء ثم قطعة 
من النسخة نفسها تضمنت وفيات (543- ٠10ه)‏ ولم نعبأ بها لوجودها عندنا 
تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق (۱- 59) حسب ترقيمى» 
و مس ثها ۲۵۱) سطدا. 
GE‏ دم سدو ge‏ 
وقد رمزنا له بالحرف «د». 
۳- محلد مكتبة الأوقاف العراقية ببفداد رقم ۵۸۸۲ (۲۱- 

(Af ۰‏ 
هذا المجلد من آوقاف المدرسة المرجانية ببغداد» ومن ثم انتقل إلى 
خزانة کتب الأوقاف» ویقع في (۳۲4) ورقة» مسطرتها (۱۷) سطرا. کتبه 
عبدالمنعم بن آحمد بن حسن البغدادي القادري سنة (۷۶۳ه) بخط نسخي 
نفيس» وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منه» ولعله 
السابعة والعشرين» والثامنة والعشرين» والتاسعة والعشرینء والتلائین» وقد 

۸٩ -۱۰ تشتمل الحوادث على الأوراق ۲- ۹ء أما الوفيات فتشمل الأوراق‎ )١( 


(۲) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط ۸۹- ٩۳‏ بینما استغرقت الوفیات الأوراق ۹۳- 
٦ء‏ 


(۳) تقع الحوادث في الأوراق ١١5-1١57‏ والوفیات في الأوراق -١55‏ ۲4۵. 
(8) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 740 ونستمر إلى أثناء الورقة ۲۵۱ حيث تبدأ وفيات 
الطبقة وتنتهي بانتهاء المجلد فی الورقة 715. 


۳:۳ 


وقع في آوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرین 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفیات الطبقة المذکورة؛ 
وهي ترجمة آبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النیسابوري /٦(‏ ۲۸ 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتھا. 

وكتب ناسخه في آخرہ: تم المجلد الثالث من کتاب تاریخ الا سلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
به» على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه 
ولوالديه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمين أجمعين» وكان فراغه في امن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع مق والحمد لله حمدا كثيرًا 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا) . 

وقد رمزنا له بالحرف (ق». 

-۲٦٢( ۱۰۱۷ مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم‎ -٤ 
۰ھ):‎ 


يتكون هذا المجلد من (۲۷۶) صفحة. مسطرتها )۲٥(‏ سطرا» وهو 
المجلد الثالث عشر من نسخة لا علاقة لها بالنسخ السابقة الموجودة بالخزانة 
المذكورة. 
تبدأ اللسخة فى أثناء حوادث سنة )۲٦٢(‏ من حوادث الطبقة السابعة 
والعشرین (۲۱- (AY‏ وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الأصبهانى. 
وفیها خرج آحمد بن طولون آمیر مصر إلى الشام فحصر سیما الطویل بأنطاکیة) 
/٦(‏ ۲۶۵ من طبعتنا) فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبداً وفیات الطبقة 
السابعة والعشرین في (ص ۱۲ وآخر ما في هذا المجلد آواخر تراجم الطبقة 
الثامنة والعشرین -۲۷١(‏ ۲۸۰ ه) عند ترجمة محمد بن یوسف بن عیسی ابن 
الطباع /٦(‏ ۱۲۸ من طبعتنا)ء فظهر أن المتبقي من وفیات الطبقة المذکورة 
شیء قلیل (1۳۸- 141). 
۱ وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من تاريخ الاسلام؛ 


Yé 


ویتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالی محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري . 


علقه أقل عبيد الله تعالى آبو إسحاق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جهم بن عبدوس الماراني الهذباني الكردي عفا الله عنه». 

وهذا الناسخ توفي سنة (۸۱۷ھ)ء وهو مترجم في الضوء اللامع (۱/ 
-٦‏ ۲۷ء فالظاهر أن النسخة قد كتبت في آول القرن التاسع . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

-٥‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ٩‏ (وفيات 
(ao: -۱‏ 

وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذکورة ويقع في )۲٥۸(‏ 
ورقة من القطع الکبیر الا أن خطه یختلف عن خط المجلدات السابقة» فهو 
«ذكر وقیات الأعلام على السنین من بعد الثلاث مثة إلى سنة خمسین وثلاث 
مئة». ثم کتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي کتبت به جمیع مجلدات 
نسخة آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷: «الجزء التاسع من تاريخ الاسلام للذهبي؛ 
رحمه الله آمین» والخطوط التي نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
طرة هذا المجلد أيضًا. 

تناول هذا المجلد وفیات الطبقات من الحادية والثلائین إلى آخر 
الخامسة والثلائین (۳۰۱- ۳۵۰ه) على السنین» ورتبت وفیات کل سنة على 
حروف المعجم"*. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من 
1 خة الولف . 

5- المحلد المحفوظ بالمكتبة الوطنية في باریس رقم ۱٥۸۱‏ 
(وفیات ۳۰۱- ٣٥۳ھ):‏ 

يبدأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثینء وينتهى فی أثناء 
الطبقة السابعة والثلاثين. 


( رتب الذهبی کتابه حسب السنین اعتبارا من سنة ٣۳۰ھ‏ والی آخر الکتاب . 
(۲) لأن المجلد العاشر ینتھی بآخر سنة ۳۰۰ه ويبتدىء المجلد الثانی عشر بستة ٣٥۳ھ‏ . 


۳:۵ 


وقد رمزنا له بالحرف «ب». 
۷- محلد مكتبة لالالی باستانبول رقم ۰ (2-۳۱- ۲۵۰ ه) : 


يقع هذا المجلد فی (۳۷۳) ورفة» مسطرتها (o)‏ سطرّاء في کل سطر 
قرابة العشرین كلمة» کتب بخط نسخي جيد» لکن وقع في النسخة خروم . 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهي بانتهاء الطبقة الخامسة 
والثلائین» ولم استفد منه كثيرًا لتوفر نسخ آفضل منه . 

وقد رمزنا له بالحرف اي . 
۳۵۰-۱ هه ووفیات ۳۰۱- ٣٣۳ھ):‏ 


وهو فی )۱۸٤(‏ ورقة» مسطرتها )۲٢(‏ سطرا» کتب سنة (۸۱۰ھ)ء وفيه 

حوادث الطبقات من الحادية والثلائین إلى الخامسة والثلائین (۳۵۰-۳۰۱ه): 
ووفیات الطبقتین الحادية والثلائین والثانية والثلائین (۳۲۰۰-۳۰۱ه). 

کتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الاسلام للذهبي». 
وأوله : «بسم الله الرحمن الرحیم . القرن الرابع وماجری فيه من الحوادث الکبار 
من کلام ابن الجوزي وغیره* . 

وجاء في آخره: «الحمد لله آخر المجلد الخاس عشر من تاریخ 
الاسلام. . . وکان الفراغ من هذا المجلد یوم الأحد اني عشري شهر رمضان 
سنة أربع عشرة وثماني مثةه وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطین عمر الحصکفی سلمه اللہ... على ید آبی اسحاق بن أحمد 
الموصلى حامدًا الله تعالى ومصليًا على سيدنا محمدء ويتلوه فی الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

84 مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١١٥۱(حوادث‏ 4۰۰-۳۵۱ ) : 


يتضمر هذا ال 5 لمجلد حوادث ووفيات |! لطبقات من السادسة والثلائین إلى 
5 


الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة علي ابن الحافظ أبي 


سعيد عبدالرحمن بن آحمد بن يونس الصدفي المصري من وفیات سنة 
(4٥ھ)‏ (۸/ ۸۰۶ من طبعتنا) . ۱ 

يقع المجلد في )۱۹١(‏ ورقة» مسطرتها (۳۱) سطرا. كتب بخط دقيق» 
وهي نسخة متقنة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في مقدمتهاء وهي عين 
الطريقة التى اتبعناها فی نشرتنا هذه» وهی الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد تبييض المئة الثانية من كتابه» لذلك جاءت حوادث (۳۵۱- ۳۹۰ه) ما 
بين الورقة -١(‏ ۷)ء وحوادث -7”5١(‏ ۲۷۰ه) في ۰08٩ -١٤(‏ وحوادث 
(۳۷۱- ۳۸۰ه) فى (۸6- ٦۸)ء‏ وحوادث (۳۸۱- ۳۹۰) فی (۱۲۲- 6۱۲۹ 
وحوادث (۳۹۱- 4۰۰) في -۱٦۸(‏ ۱۷۲). ۱ 

ولما كانت الوفیات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد آفدنا من الحوادث 
حسب . 

وهذا المجلد مما تفضل بتصويره لنا الدکتور میکلوش موراني. 

وقد رمزنا له بالحرف «ت». ۱ 

۳۰- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۱(وفیات 
۱ - ۷۷ ه) : 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة: وعلی طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهاء ویقم في (۳۰۱) 
ورقت وخطه صعب القراءة قلیل الاعجام لکنه دقیق ومضبوط وناسخه هو 
ناسخ المجلدین السابع والثامن وغیرهما من هذه النسخة. 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حیث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفیات سنة (4۱۵ه) وینتهی فی أثناء وفیات (۷۷٤ه)‏ وآخرہ ترجمة 
«على بن أحمد بن عبدالعزيز 0 الأندلسى» من وفیات السنة المذکورة. 
وقد عولنا على هذا المجلد ابتداء من وفيات سنة (401ه) التى تبدأ بالورقة 
)٦(‏ وإلى نهايته. 

وقد رمزنا له بالحرف (أ4. 


۱- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۲ (وفیات 
۷- ۰۰ ۵ه) : 

وهو المجلد الثانی عشر من هذه النسخة» وطرته والخطوط التی علیها 
اه كما ی این ال وعدد أوراقه (۲۸) ورقة. ١‏ 

ودا هذا المجلذ من حيث ينتهى المجلد السابق فى أثناء وفیات سنة 
(۷ھ)ءٗ وأول ما فيه ترجمة «علي بن محمد الغزنوي». ويستمر فيتناول 
الوفيات إلى أثناء سنة (64575ه) وآخر ما فيه ترجمة (محمد بن سعدون بن 
مرجى بن سعدون العبدي الميورقي نزيل بغداد" من وفيات السنة المذكورة. 

وقد عولنا علق هذا المجلد من آوله إلى آخر من توفي ہہ الطبقة 
الخمسین فی أثناء الورقة (۱۵۵). ۱ 

وق ؿي+  +‏ ال 

۲- مجلد مكتبة لالالي باستانبول رقم ۲۰۸۱ (وفیات -٥٥٤‏ 


(A0۹ 


يقع هذا المجلد في (۲۹۲) ورقة» مسطرتها (۲۵) سطرا» في كل سطر 
قرابة العشرين کلمة» كتب بخط نسخي جيد» وهو مجلد من نسخة احتفظت 
ا ملاس وه قرف . 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسين (8۱۰- ٠54ه):‏ فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو -40١(‏ 
۰ص 

وقد رمزنا له بالحرف «ي؟. 

۳- مجلد المتحف البريطاني رقم 4٩‏ شرقیات (حوادث 2-40۱ 
٠ھ):‏ ۱ 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة البدر البشتکي: ویقع .فی )۲۳٥٢(‏ 
ورقة» ویشمل الحوادث والوفیات للطبقات من الحادية والاربعین إلى الخامسة 
والاربعین -٦٤٤(‏ 9۰ ه). ولما كانت وفیات -٦٥٤(‏ ٤٥٥ھ)‏ قد وقعت ننا 


بخط المولف» فقد آفدنا من الحوادث حسب؛ وهي التي تنتهي عند الورقة 
(۳۰) من المجلد. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل» . 

-٥٥٤ مجلد المتحف البريطاني رقم ۵۰ شرقیات (حوادث‎ -٤ 
:)ه1٩۰‎ - ٣٥٤ ووفیات‎ ھ٠‎ 

وهو المجلد الرابع عشر من نسخة البدر البشتكي» ویقع في (۲۳۰) 
ورقة» تنتهی الحوادث فيه عند الورقة (۳۸)ء وتبداً وفیات الطبقة السادسة 
والأربعين عند الورقة (۳۹)ء ووفیات الطبقة السابعة والاربعین عند الورقة 
(۷۸)ء ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة (۱۲۹)ء ووفيات الطبقة 
التاسعة والأربعين عند الورقة (۱۷۵). 

وقد رمزنا له بالحرف «ل2. 

ه"- مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم ۲٢٢‏ (وفيات -4٩۱‏ 
(a0‏ 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتهاء ویقع هذا المجلد 
في (۵۰6) صفحات» مسطرتها (۳۰) سطرًا» کتب بخط مشرقي عادي مقروء 
سنة (71١1ه)»‏ وتضمن وفیات الطبقة الخمسين -٦۹٤(‏ یعادت 
-50١(‏ ٥٥٤ھ)ء‏ ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة 
والخمسين -50١(‏ ١٤٠ه).‏ وجاء فى آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الرابم عشر من خط مصنفه» (الورقة 6۸۱ ولعل هذه اللسخة قذ نسخت من 
نسخة البدر البشتكي . 

وقد رمزنا له بالحرف م 

-٦‏ مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ۱۲۲۰/ ۱ (حوادث 
(aor f!‏ 

يقع هذا المجلد في )۲۳٦(‏ ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير 
دقيق» ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن:التاسع الهجري. وقد جاء 
في طرته بخط أحدث: «حوادث تاريخ الذهبي»» وفي السطر الذي يليه: «وهو 


۳:۹ 


حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة -۳۰٣‏ ٥٥٤ھ)‏ رو ے 
مرخ في سنة ۱۱۱۲هب. وقد شطب آحدهم على اسم مالكهء ثم نقا ل آحدهم 
ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» وفي أسفلها بعض الفوائد. 

ذا المجلد بالبسملةء ثم حوادث سنة (۲۰۱ه) ويستمر حتی نهاية 
ثم تبداً حوادث سنة (۳۵۱ه) بورقة جديدة 
وبالبسملة والدعاء بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى اخر حوادث سنة 
أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة آسطر" ثم بدأ حوادث سنة 
(0 ه) بورقة جديدة» ولعل هذا يدل على أنه نقا ل هذه الخمسين سنة من 
موضع واحد ولم يجمعها!”"؛ ثم TT‏ إلى سنة (٤٤٥ھ)‏ التي 

ینهیها المؤلف بعبارة ٦‏ واللہ اف ثم يبدأ سنة (40۱ه) بقوله : : (سنة احدی 
وخمسين وآربع مئة على سبيل التسار ““» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذكر الحوادث فی طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرججحه”*' 0 وينتهى 
المجلد بار حر اوت هرس 

وقد رمزئا له بالحرف «ح»» وقد نصرح باسم المكتبة. 

۷- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۳ (وفيات 
1 - 1 ۵ه): 


حوادث سنة (۱*۵۸۳۵۱؟ 


وهو المجلد الثالث عشر من نسخة آحمد الثالث المذکورة ویقع في 
(۲۹8) ورقةء وطرته والخطوط التي علیها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بھاء ومن ثم فهو 
استمرار له حيث يبدأ بأول ترجمة «محمد 2" بن تومرت» من وفيات 
سنة ب٥٤٥٤ھ)'''‏ التي هي جزء من وفيات الطبقة الثالفة 


.۷٤ الورقة‎ )١( 
۰۱۲۲ الورقة‎ )٢( 
. انظر آعلاه کلامتا على الخطة العامة للکتاب في الفصل الأول من الاب الثاني‎ )۳( 
۰۱۷۰ الورقة‎ )٤( 


. انظر آعلاه کلامنا على الخطة العامة للکتاب‎ )٥( 
جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة ٥٥٤ھ وهو وهم‎ )0( 
.)۵۳ (ج۲ قسم ۱ ص‎ 


۳۰۰ 


والخمسین" ویستمر بعد ذلك لیشمل وفیات الطبقات: الرابعة 
رالغسین ۳ والخامنة والخسین © والسادسة والحميين” © وقسمًا من 
الطبقة السابعة والخمسین حيث ینتهی المجلد بانتهاء وفیات سنة (16 ۵هب). 

ولما کان مجلد مکتبة آیا صوفیا رقم (۳۰۱۰) الذي بخط المولف بقف 
فی آثناء وفیات سنة (57 ۵ه) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهی مجلد 
أيا صوفیا المذکور والی نهايته. 

وقد رمزنا له بالحرف «آ) . 

۸- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۶(وفیات 


٥‏ - ۱۰۰ هت): 


وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة ويقع في (۲۸۲) ورقة وأوصافه 
هي آوصاف المجلد السابق ویبتدیء من حیث ينتهي ذلك المجلد ویتضمن 
وفیات السنوات (۵1- ۱۰۰ ه) . وقد رمزنا له بالحرف «». 

۹- محلد مکتبة السلطان آخمد الثالت رقم ۷ jo‏ 


(حوداث ۳۵۱- ۲ ه و۵۰ع- ٥٠٠٤ھ‏ و۵۵۱ ۱۰ ه): 


وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذکورة ویقع في (۳۵۰) ورفة 
من القطع الکبیر . آما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه آکثر من واحد. 

تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذکرها الذهبي في «تاریخ الاسلام» 
اعتبار! من سنة (۳۵۱ه) وحتی سنة (۱۷۰ه) الا أن هناك خرمّا فى المجلد 
یشتمل على حوادث السنوات (4۲0- ٤٥٥ھ)‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من «تاریخ الاسلام» الا أنه حافظ على بدایات 


الحوادث في کل مجلد بحیث آعاننا على تفهم تنظیم المولف للحوادث 


.۵۰ تنتهي هذه الطبقة في الورقة‎ )١( 

. ٠١١ -۵۰ الورقة‎ )٢( 

(۳) الورقة ۰۲۱۷-۱۳۵ 

2 اوغا ا - ۲۷۳ . 

)٥(‏ تنتهی الطبقة السابعة والخمسون في الورقة ۹ حيث تبداً الطبقة الثامنة والخمسون التي 
سے رت وفیها آیضا تبدأ وفیات الطبقة التاسعة والخمسین وتنهئ في آثناء الورقة 
۲ أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق ۱۷۲- ۲۸۲۔ 


۲8۱ 


والوفیات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 

"ھ۶۶٢‎ 

:)ھ٦۸۰-١٥٥( -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه شرقيات‎ ٠ 

وهو المجلد السادس عشر من نسخة البشتكي» وصفته صفة المجلدات 
الأخری . یقع المجلد في (۱۲۱) ورقة؛ وتنتهي الطبقة السابعة والخمسین عند 
الورقة (۰)۱۱ وجاء في آخره: «انتهی المجلد السادس عشر من تاریخ 
الاسلام ونقلته من خط مولفه الحافظ العلامة شمس الدین الذهبي؛ والحمد 
لله وحدی یتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة ٥۹‏ . 

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد 
الأنصاري من المتوفين على التقريب» وقد طلب المؤلف تحويله إلى موضعه 
من وفيات سنة (9۸۰ه) فقال: «نسيته وقت ترتيب الأسماءا. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل24. 

۱- مجلد في مكتبة البودلیان بأكسفورد رقم 544 (وفيات 
7 - ۵۸۰ه): 

يشتمل هذا المجلد على الوفیات من سنة (۵۳۱ه) إلى سنة (۵۸۰ه). 


19-۶۰۶ 1 اس اک یا رح وہ مو وق ن فی آفیت 
ولما ان و اش 7 1 کت ۷ یا ات ا لك و اا ا ا وچجھط الو تسین قشب اكمابا 
منه فی المدة التی تلیها . 

وقد رمزنا له بالحرف «و). 


٢‏ -محلد المتحف البریطانی رقم ۲ شرقیات (۰۰۰-۵۸۱ه): 


في آخر الطبقة الستین وعند الورقة ۱۲۷ : «آخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الإسلامء وعلقه من خط مولفه الحافظ شمس الدین الذهبي رحمه اللہ الفقیر 


یضا على حوادث (۱ ۰ ۰ ه) ووقيات 


27 
اح هذا المحلد آارضا عا 
هدا المجحلد أ 


وقد احتوی 
الطبقة الحادیة والستین؛ فصارت النسخة في (۲۷۱) ورقة. ولا علاقة لنا بهذا 
7777ھ" 


وقد رمزنا له بالحرف «ل. 

۳ - محلد المکتبة الازهرية بالقاهرة رقم 
57 - ٥٦۵ھ):‏ 

يقع هذا المجلد في )۲٦۹(‏ ورفة مسطرتها 22 سطرا؛ کتب بخط 
النسخ الواضح» ولعله من منتسخات الفرن الثامن الهجريء وهو مخروم الأول 
والاخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن 
الأبرش الأندلسي من وفیات سنة ٥٥٣ھ‏ (- /١١‏ ۵۷۰ من طبعتناک وينتهى 
فی أثناء ترجمة آبی محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المغر نی فن 
وفیات سنة ٥٥٦٢ھ‏ (= ۱۲/ ۲۵۱ من طبعتنا). 

وقد رمزنا له بالحرف «ز». 

-۵۸۱( عربیات‎ ۱٥۸۲ -محلد المکتبة الوطتية بباريس رقم‎ ٤ 
:)ھ٠‎ 


يتكون هذا المجلد من )۲٦۷(‏ ورقة» مسطرتها (۲۹) سطرًا. وهو مجلد 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة کتب كوبرلي باستانبول برقم 
(۱۰۱۵) والتي تقدم وصفها في الرقم (۵) آعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن 
حجر المتوفی سنة (۸۹۹ھ) پقراءة المجلد والافادة منه فى کتابه «رونق 
الألفاظ»؛. كما ثبت ابن بن الملا خطّه في طرة المجلد بالافادة منه في تلخیصه 
ل 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من التاسعة والخمسين إلى آخر 
الثانية والستين (0801-١57ه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ب». 

إن المجلدات اف فى هذا العلل س وت ا ا لأي 
OS‏ رر ےر یر يجيت وا 
بحاجة إلى : نسخ أخرى. 

ود TTT‏ 
الدين البشتكي» وهي كثيرة بحمد الله ؛ وبذلك حصلنا على نص.متقن نقله عالم 


Yor 


جلیل متقن من نسخة المولف التي بخطه . 

ومع کل ذلك فقد استعنا بکثیر من مختصرات «تاریخ الاسلام» ولا بد لي 
من الاشارة هنا إلى أن الذین اختصروا تاريخ الاسلام» للذهبي کانوا على 
نوعين؛ الأول: كان یسوق الحوادث کاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام» ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب 
الأعم. والثاني: كان يبقي على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من 
غير أن يسقط منها شيئًا. 

وقد تحصلت عندي من النوع الأول نسخة كاملة في ست مجلدات منها 
خمس مجلدات محفوظة في مكتبة السلطان أحمد الثالث (۲۹۱۷/ ب ١-ه)»‏ 
ووقفت على المجلد الأخير منها في خزانة كتب أيا صوفيا برقم ۳۰۱۵. 
اختصرت وكتبت في حياة المؤلف سنة (۷۳۷ھ) بدمشق» وناسخها رجل اسمه 
محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغريي لم 
أقف له على ترجمة. وهى بمجملها نسخة متقنة» وأهم ما فيها الحوادث من 
السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الکتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبدیع 
حینما ظن آنها أجزاء من «تاريخ الإسلام)”'2» وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إليناء وفيما يأتي وصف لها : 


يقع هذا المجلد في (۲۹۷) ورقة» مسطرتها (۲۵) سطرا أوله: «قال 
الشيخ . . . شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد 
لله الباقي بعد فناء خلقهء الكافي من توكل عليه . . .2 وينتهي بنهاية الترجمة 
النبوية . 
المجلد الثاني : 
من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سنة (١١١ه)‏ مع المحافظة 
على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقى في 


یه 


2 7 1 tt لاه او‎ ° ILE SLA هم‎ E ام ا کا و‎ OR 
التاریخ تاليف الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الذين الذهبي؟ وجاء في‎ 


. 97 ص١ فهرس المخطوطات المصورة: ج۲ قسم‎ )١( 


۲٥٤ 


آخره: «کان الفراغ من المجلدة الثانية بالعشر الاوسط" من ربیع الاخر من 
سنة سبع وثلاثین وسبع مئة با لحية من ظاهر دمشق المحروسة» والحمد لله 
هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي». ویفع هذا 
المجلد في (۳۱۲) ورقة. وقد ظن صانع فهرس المخطوطات التاريخية في 
معهد احیاء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطا أنه کتب فی أوائل القرن 
التاسع الهجري. 
المحلد الثالث : 


بے وت ویتضمن السنوات (۱۱۱- ۶ص 
المجلد الرابع 


ويقع في (۳۲۷) ورقة» ویتضمن م السنوات (۲۰۱- ۳۸۰ھ)۔ 
المحلن الخامس: 


ويقع في (۲۹۷) ورقة» وهو تكملة للمجلد الرابيع حيث يبدأ بسنة 
(۳۱م) وينتهي في أثناء سنة (91۹ه-) وقد جاء فی آوله : «الجزء الخامس 
من تاريخ الاسلام"» وجاء في آخره: «تم المجلد الخامس من المنتقى من 


3 ۲ 
۷ لام للذ ج ذد ال 


تاريخ الوسلام تلذهيي بحمد الله وحسن توفيقه» يتلوه إن شاء اللہ: ترجمة 
محمود بن أبي سعید زنكي بن آقسنقر الترکی الملك العادل نور الدین». 
المجلد السادس: ۱ 
يبدأ هذا المجلد من حيث انتهى المجلد الخامسء وآخره نهاية الکتاب: 
وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفیا برقم ۰۳۰۱۵ وهو في (۲۸۸)ورقة. 
كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


)0( هكذا في الاصل؛ وهو وهم رادا ای لا جمع الوسطی: قال الفيومي 
في المصباح المنیر : «واليوم الأوسط والليلة الوم ار سط على الأواسط 
متا ل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل القضلی والفضل وإذا أريد الليالي قيل: 
العشر الوسط . وان أريد الأيام قيل: العشرة الأواسط . وقولهم : العشرة الاوسط عامي» 
ولا عبرة بما يفشو على آلسنة العوام مخالقًا لما نقله أئمة اللغة». 

)¥( لطفي عبدالبدیع : : فهرس المخطوطات» ج۲ قسم ۱ ص ٥۳‏ . 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة Yoo ٩‏ 


حا مد (۰)۳۰۳۳ وعندي نسخة مصورة منه منذ آوائل ستینیات 

لمئة الماضية» وهو في (1۵0) صفحة» ویشتمل على حوادث السنین (۵۸۱- 
ا التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من تاريخ الاسلام» معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: «تاریخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف . 

آما آشهر الذين اختصروا «تاريخ الاسلام» من النوع الثاني فهو أحمد بن 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفی سنة 
(١٠٠ه).‏ وقد انتهی من تلخیص المجلد الأول منه في مطلع سنة 
(٤۹۸ھف)ء‏ وقال في نهاية المجلد الأول: ہ ومن وقف على الأصل علم أن 
المتروك منه بالنسية إلى المذکور أقل قلیل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المكتبة الاحمدية بحلب تحمل الرقم (۰)۱۲۱۹ وقد نقلت اليوم 
إلى مكتبة الأسد بدمشق . 

وفي خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة منتسخة عنها كانت فى المدرسة 
المرجانية ببغدادء تحمل الأرقام (۵۸۸۵) و(۵۸۸۲) و(۵۸۸۷) و(۵۸۸۸) 
و (۵۸۸۹) و(0840)و(0841)و(0845). 

ولا بد لي من التنبيه على آننا حين قیامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن 
بایرادءالاختلافات اليسيرة أو الاملائية ونحوها كما یفعل جمهرة المستشرقین 
ومن یحذو حذوهم من المحققین العرب لعدم جدوی ذلك نما كان هدفنا 
الوصول إلى النص الصحیح الذي نعتقد أن المولف کتبه في نسخته» موظفین 
خبرتنا العميقة فی هذا الکتاب ومعرفتنا بمادته وأصولهء فأینما وجدنا التص 
مستقيمًا سرنا معه من غير إثقال للهوامش بتلك الاختلافات إلا في المهم. كما 
لم نثبت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه 


٦ 


المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلك» لظهور الأمر عندنا ووضوحه. آما في 


۰1۱ فهرس المخطوطات المصورة؛ ج٢ قسم ۲ ص‎ )١( 


0٦ 


الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا علیها بخط المولف فاننا لم 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوی من ذلك وان کنا رجعنا إليها 
في التأکد من قراءة عسرت علینا. 

ونری من المفید أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام علیها 
تحقيق هذا الکتاب العظيم» ولم يكن بالامکان تقدیم صور لجمیع المجلدات 
المستخدمة في التحقیق؛ لن ذلك يستغرق عشرات الصفحات التی نحن 
بحاجة إليها في آمور آکثر أهمية . علی اننا مُنینا پذکر نمافج لجمیم المجندات 
العشر التي رصلت إلينا بخط المؤلف» واکتفینا بتقديم نماذج مختارة من 
المخطوطات الأخرى » ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (94) صفحةء وال 
الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 
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راموز الورقة (۹۸) من ا جلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطە؛ ویظهر في حاشيتها 
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راموز الورقة (۱ ۱۷) من ا جلد الثاني من نسخة المؤلف التي تيدأ بخلافة الصديق 
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طبقة السماع في آخر المجلد التاني من تاريخ الإسلام (أيا صوفیا ۳.۰ 


۳۸ 


ترجمة مسلم بن خالد الزنجي من الطبقة الثامنة عشرة (أيا صوفیا ۳۰۰۳) 
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آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط المولف (أيا صوفیا"۳۰۰) 
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طرة المجلد الثامن من نسخة المؤلف (أيا صوفيا ۳۰۰۷) 
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الورقة الأولى من المجلد الثامن من نسخة المؤلف بخطه (أيا صوفیا ۳۰۰۷) 
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آخر الطبقة الثالثة والعشرين بخط المؤلف» وهو آخر المجلد الثامن (أيا صوفيا ۳۰۰۷) 
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آخر المجلد الثاني عشر بخط المصنف (أيا صوفیا ۳۰۰۸) 
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آول وفیات الطبقة الحادية والاربعین بخط المؤلف (أيا صوفیا ۲۰۰۹) 
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طرة المجلد الخامس عشر من نسخة المولف وعلیه خط الصفدي و الوقفية 
على المدرسة المحمودية (أيا صوفیا ۳۰۱۰) 
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طرة المجلد التاسع عشر (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 
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الورقة ۳۱۹ من المجلد الحادي والعشرین. وهی آخر الطبقة السبعین: وآخر الوفیات 
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َم 


:ایج غار یشوخ هرن وق 
دض یی اسان کیره رلت العل رسب کا امام و 


سر 


د سل بط نا اود ]اس 007 
ر ینار رصان ابد يات دصل لعورة ا ريع ٠‏ 
سم زان اوسا ع ره نیب هه ضر ۱ 


۳ را وا وروا وات رغ اه هرد ما اه ولو العزم 


ند زاافلعہ ولات ہ(بمراسہ وج ول 
تھا ضرع رملمد تجا الات ی ۱ 


"تاس ڈوو وات ظا مشخ 4 |227 
۰(وہ انچ سان اھوتے ای ںاہ ر دل عار 


سرا روگ[ ولهاال عدو وش ایوٗل(کوت ۱ 
:< ایس وا حرمو ن ھہزاران راریوںناحع رس لے ` 


دز سفنف وزيا لا وعینون و۱ r ERN‏ 


وم ویو اتال از جب داج رر مد رام 1 
` اردصم نیت ےس شا 
ولان فرت السروط غا اها الزمہ کم نو ل ورا 
وای لكر الب فی راوتا وش 
ال زموا ارارق ااال 


دن شزو یرو تشن زد سهادرلقب 
لواو رر ور ہے اراش ادن د لا 


ات ددا الوم وضع اک وه الما واونیے ٠"‏ 
عرو درو زروت ال اللاراتهائيم ۰ 
"مب ورج ع تعس دیعو 4 ٹا 0 


الرسارا صر وام کر لالج و امہ دالیم 

اتمم اسل الوم مس ےو رن لاشلا سا 
1 الام والصلو عاضا ف داسلا 
فرت مر رم 
ا کے 


شوه 
للا ا ا ازم تاب 


یں یپ رت مد کی 
اسل ست سیر 2 


“AILLET GENEL KUT FIM |‏ اسالام 

اک EL‏ + مه زی 

7 پا فو سے سح جم FTE‏ اك چ إمدي 
ESKÎKAYIÎT No. 7‏ 8 
ددا YEH KAYIT‏ | 
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راموز الورقة التي تلي طرة ا جلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين اليشتکي: 
بجی و جح ئا 
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راموز الورقة الأخيرة من اشلد الأول الذي کنبد العلامة بدر الدين البشتکی. 
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وال لد طلقم والجضنوني ويلوي انم ا ون فانم 66 6 3 
7 وال ہت و 


بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۰) 


۳۰۲ 


7 PIAS 
ا ع ال الاي عر‎ Za 


من 
کیا پت شم نو 


0 0 
١‏ و نت 
عا رسو للم م مب ور مسر وہ 
انیس اانا ہر تلن مسا ےلان ٹر بے فیس سو 
ب ىہ ماف رسای و 3-02 
هل شام اا ن هك نی ما ا 


8 باب توصب ونر زب 2 ی 


5 


لت لس 


7 ويه سپا مسا اير بت 
“اليفلا تسا 


الس ین ٩‏ ۰ 


بر کک 


اکدماراا دا الا وها .يامد ريك مه ایل 


آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۲) 


ری 7 allt‏ رک تالشا هلا 
7 انم ۸ھ مک سار ای 


کیج 8 


۱ ےس 7 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۲) 


رزیت ناک صاب امرلوٹپ أدهت راسي دک فنعا 027 ۱ 
نلم زرف الب ندال )نا سا 1ا0 نوليان 7و2 
اه مک اند یدل يو سکن و فرب وفرع وان مانت جا نیس 
تل عو ابید تیان من ا عق تاب ثراى هنم كت 1 
رد مرو تسار نامه رو عنم ناد حي فتن ساكو نف 0 
لگ ردظوا والفا لہ دسبوا اح ۹ 
دم اي شیارا لب مز نات اما روا مُصوزالعی 
ور 2 فنا ضا لاف دب اه سو انت 
ع عیفر یوگ وبين 
Os‏ اتوت افد ای و السب از ھی 1 7 
اکزپع السشد مه کن تالخد المع اتيج م ماب لش رگم 
تلم ىا اع مان اباب ناي سنا تب دنه ثيل 
عليه ال اه رابا مد دن کا اجب نف ردا انه 
وه جر شیب تما تہ خی اکم اعد بها اس ظا ٹپ 4 دض ات ۶ 
سیر مزع ليبرا فزأ اد بل 
3 رین ربا به 
نوا چ تز ی لصاف لای ای 
مين عبرال ا61 ني روه تبن الات 
/ ' کھت يكرك ددرا مو مفبدالرهنبزعة | 32 : 
.يقالن ين »بون ابی عم ”مدي نا یکاک وع ها شير 
وی ای سم پا 5857 مسرن كشن تورك . 
ھکیس سه ری "سس عو 9 ی سته لان یل 
معدا ی هه ما هروا الاب ال في هلمن أب أ صب 1 


أول الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (کوتا ۱۵۲۳) 


۳“ مقدمة‎ ١ اة‎ ٤ 


20 نم عر سیه زا ت جم ناسر کید 
77 مرس وقشہسعروشعے GA,‏ تیر الات راھاافرتھ متشه 
۱ ابوالحتيسن مزا و مد ناف ور و م 0 
ابو کک گال سره کل لین اوي لعي اسم انزد 
رم زار لی میکس کلب زنل یاب ازم یوقم 
عید ا وا ن ل092 
مصنعہ نادي تبر و زین شیب 0107 
۲ لت یه ابو بحنو يدام بل نید ین ےس 
الاي بی عل السا بل بريد وا رکلم خی وا ای مس رونہا ات 
۱ فا کر 2 ۸+۸00" را ضرت موه ب كيت ۱ 
A‏ ات سفن نیت ولون التو ی اک ینب گر 
ا ۷ نخ لشم ان ادارا الات ا موه واا سیر ی رسیم 
۱ تعب نإب داب جات وا ك ابو شرمیف ال ری ا 
مش تاس ھ الاين 
سوت مالي ي نک منز مزعي 7 
070 من 71 2 


آآشر الت اام ف 
ره رم عا من فوا 
انگ کس راک نب اھر را بل 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا ٠ )۱٥١١‏ 


آول الطبقة السابعة عشرة بخط اليشتكي (دار الکتب المصرية ٦٤‏ تاريخ) 


1 


۰ 


سمه الم ای الان' أ رہ إان :ہار مرن کا مه مزر 
کی دنملاس اي ملي وتي مقع یمر الیل 
امه یس انه چ کان اي ایس وا وا[ بوسی الصا . 

سود اتی ران کنا سمو لنب ناین عاب 
ار ا ا و ES‏ ا 
اهادي نا عتم 4 EL‏ نوف ینا 3 


روم ی 7 7 01121 2 ن 2 
و دارم سح بيك م کی 2 9 
تی ہو مس تانب يمن الج رہ یٹ مس پان 


صم سی 3 سای رام السو سيك ادغ نا سلرکان مان 


مانس تل مهد کچ عبت رکا مه سار نا تیر 
سال ہے ات TIS‏ 0 ¥ 0 


سے سوب اللو حاو لے 


ا تالغ یو ر اخ ل رتا ھا 


ین صن تا اذ نموت تب ہو زرعے مشر سس ٠‏ 


ب2 وه - ھ وپ نشا ارا میالم صر ی تسبي راہب 
۱ متسب بوم روڈ وک کس كدي دوش ناکسن داہن یی را ابی به 


iret‏ یکا ات راسد ب موسي هنن موی 
مان بن ضمغ ها يزع وق دلرد ب ابق معي نویک لو سك . 
رگرپمصف/ اديت 2 لسابو كاله صرف ہا ات اکس مار 7- 
تما 5-0 پل س چ مسن وها یہ ما صا سره 

مکی سرو اسه را ہن 2 ب يس نشیم سس که سر 
عم زج ما مم ویب سوب ہین لم لے وہ ا هم 
مس ری ارچ 7 ید ا نفد دم اجر 


آخر الطبقة السابعة عشرۃ بخط البشتكي (دار الکتب المصرية ٤١‏ تاريخ) 


یتح میک مب مین ام 
هساک دم ب 0 نع با ار 2 
عدن لین الهرسي ریچ لاع )ب أ 


وا یا ٥2۳۰‏ کف 2 - 
۲ ل سسا ہیی ی 
رساب لا سی ںو ۳ ۳ 
1 ہے ہت ۱" 
2 و 8 


كفي د چ 


م 6د سيم وافیئم کی ںای رب من س مس یف 
صمت رقي لم كر الم اسم من موسي اله رسو رود , 
سس ل احير سد دو وکس اي سے رقا ولقداسن مع نمه ره 2 
جم تو هأ چ نوا سمه لو ‌سو رآ ع مل باه 
شوہ وش سس برک لاسما کہا یلب سامخ کیک 
عد ل ساد هدس قر ۶ مس ےت سم مرف نتر 
"هار نا اسر سر ساد مويله لسه ویر با جا سم 
2 ت داس ی یھ رغنه سم بار نزام و عم کرو ولا 
گی ورين ركورك ایض O‏ لیا کین 
ملح لها ار یو ری سمه می رساي ن.الوشع/دارٌ 
تياس مره زه سی سے دجم موه کی 


ای د ونويع پچ ےک سس 4ل ری تا مر سم د' گے روسمس 


آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتکي (دار الکتب المصرية ۲ تاريخ) 


۳۰ 


مار اج وتا بج 'لفضزين عن الؤلان و إلى ع قاع لقن کی 
77 ایحا وم ھون الک + 
يط لیس مسودة ققذيب الكال تزا دق الاج ومر 
ضطالعت ایض كلها فت کا اس ح فحدینه قأنلتب السته ومن عليه 
٠‏ فقوف الس الاديعة وم عير فهوك الاب ومن ما د فوس 
دمن عليه قوس اپ داود وس عليه . ففي جامع اترم نک ومعليه 
کے وید توعان اللساش دمن على ٠‏ نی تن آہں ماجه وان »اج 
اتب الادردكتاب نمل سو - اوسوک . قد طاا اعت علید ایا 
صدالتھارخ الق اختص رنه تارخ اي عبد سال خامزونالخ اپ سعید بیود + 
اپ کر خطیب رخ رمشق لای اننا سر انظ ونا ای سعدن‌عاني 
وب لدو وتار اق اطو ی مس الرس بن دشنکات دا العلامه شهب پر 7 
اي شامه وتا رخ ان قطبال- | 7 
آلزب - انواعظ مسا رب سف ن پور هم ی مواو والسنين وا 
بتاکم رس تارق البرک ونابغ ابر بخ الفرطي ولعم زب 
> نولي و کنیا والحامل یں عرق و اقفر لجز عدید وک را 
را مرجت لتم بط تا کو بل الكلواعلى و: :نم 
ند میس یات خان مت الاعپان مس زور ومن ل قدیمزماہے 
عبد اده اتکی رجہ اند كتين |اسمار ام رعؤاطتاد ظربام مار 
بضبط و عبات لمارا وی رھ رح تس طواجماعة نكم جهاله بالنسسه لازنا 
.ھا حن وفب تم خلق م الجهونن وجھات وا سا ئٰةموالعروؤِن 
رت نع نا ایام رفا در ما اهر من 


1 ۳ 717 ۰ 3 ۳ 
دح لقع ابا وا ب ان تال وابتھ لای دنت 
عن الكان وان ند تمه رما .9 مصالعه دالس لہ امه 
اف ھی من حدیشالزھرئِ من عرو 


با تن رضي اندم نا للج لينم مهاه ر سول‌ابه سل اده 
عله تفارظ ان ملاس وان 
اونما فافق برد ی اع اط فب رپرسو رل ازیم ص الد عليه وسل واصمہ ہف 


راموز الورقة الأول من انجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعرد 


۳11 


لت والله لق امت لپ اكز الناس وأونق از رض اناس وصد نا 4 
كز الئاس وب نت مها ولد وحريموه می تالت نن داور سای وار 
57 -.- سامت عردهعن !يد سن عائشه قالت ماغرت سا امراةمامرت 
فو سو سسجت نت 
الابعد موا ثلاث سنت ولق د أمروريه اشر ایت 3 ات موت 
لاحب فبه ولانصب مق عليه" ٠‏ 3 الزهرت ونت خد یدیا 
الصلاة > _ این فشي لمن مارو عن ان دیع ا هري ينول ایر 
الك تس کے 

ا شراب فاذاعي ان اتیب ال ارس زاوم دئرما اک 
نة من فصب لصب نيه ولانسب متشق عي 3 بو 
بوت سلياري اله عنه ول -بعت رسو دصل اس عو 
کن راخ چه بت حو ل وين رهأمربعربت ران افریمد وج 


جراج زوا ردا اروا ےالنا فہ*" لاد اس الع 
اتا مس الین یرت یمان ا ازهبي وائد ال ود ھا هه 
ونلود اجره رالنان للبدذ بتصةالإشرف وزيك ذ فى صم 
بو الا شين وابع عش رتهر رسع الاو عم 
ال و ماگ لاخ عش رهسي ای زد مد 
3 ال مرج رصن اطع على هدو ة صن ارب 
سس و 
“لش ری واله اسال' ك 
Ese‏ 


راموز الورقة الأخيرة من ا جلد الأول من نسخة الأمير عبدالل بن عبدالر من آل سعود 


۳۲ 


: وک 
سے 9 لک 
ھک وت ادع ن لحر نے و 
پوت سام تایه لال دانپارعم اعظ ا 
ارا عجان الرھی رجہ اام بعال a‏ 7 811 +] 


1 


2 


عراسو الری ملک وب کل سی بو یه انت ایا ما ار دو و 
تر 
و شم لا ره رر 
را شید آل مد ايده درو لها ر ۲ 
ایانس راماما لقف قار ا وا س باب واہم 
رها ن ارات 08 ۰پ ودا طويءالار ار رالا رو تہ 
وم ال شید دابا هزین وا کت تحت 5 
ام يع وة ڪا با فح ان شااسه ونمو د امه منعلاستع رسن د عالة ہچ 
چیه و نو عل وا سه ی حہہ سڪ وة تصا یف يدع احرف ۷ ساب E‏ 
ما سنا وا ال امن دامن رس ا افا وانتر 
!زی مار لیر ی وا لعفو السرلاط والوزيا الغا ماش راو سر ونت 
«اترهادر لیا غ سر هید الہ 2 
بقاترداونا وس وحم ر نعترجما ره اد د ریا رو وا حي لفق رت یا 
' وا لمشيو رووالماراخ ما مركو ره لاب لو جاو ريات مه 0 
ا ا یولع من > 
سرا ال وناب اليا راد لواسدوعبت الم چم ار اوح الحم أي يردم 


1 
ئا ۱ سی 
2 وگ 1 وکراجھ' م7 ONE‏ 


یه 
حفر ارات سی 1 8 
ظا ءاوهو االنا! ای م شر ر E‏ 
لیہرھ ای ہیں ا رای مارد ۷ای پا م بے 


ا یری نود سعدا !لیا ےا نوا يدي را رخ اسداس ا( عارك اون 
ان این زنارخ موب ضسوی رارع دن الیم ور 
ربارع ای حفن لعا س وتار ا ےت لاني و 
اعد رار عخلدفة زخياطر لطريا تل ايج اور 

لیف رود رفس افزموی يكار المينيبيم اھ ام و 
اغا الخفلا ى دا خوج البح اڪن یرمع . 
خايره وس تل رسو نهو قالفیب!اامسته اونمت 
١وی‏ راسےں اش بط !باجا < دن عفادن 

چو ور 


گر ی الہ لته اون 


0-3 


بداية المجلد الأول من تاریخ الاسلام (نسخة كيمبرج )۲۹۲٢‏ 


FI 


درو نام بالطیضہ و صلا مل سیر ا روا وصى رو 


لات رو تا داز 
لاصو فو ناوي .© شر اش 
لن وطالب وماد يبز پیا نی لز ویار شواو من ناحية [ ساد 
میاو لو اسنا رلاد بد لك ق ريع زا وجادي! لاي واج ادا 
معاد یڈ رخا وفع ومفسسے انیب ليود ب خا راڈ اسنا ازانرا ی با اث 


1 داماد اه توا لطس تان وإ بسا ا انھڑا ۳ رم ابع 


ےت اکا اسب از فاون عوقو مررمن | لا ولد بك 


حا رار بم‌اهز۱ لوف اخ داب واهبوم وہ رین اه وعن عون برا شک لس سار 


1 خسن جوزل اخدای واجش قيس بربیر تسعد نحبادة عل امتدمة ‏ اتياثرد فنا 526 
ا سن بافوای اد ناد مئاد[ ان سا رقت خبط اناس و اتا لعو سرون 


اض جینازی نساط ا نه وطمنو طعنه رجز نط ارچ واس ودي و قولب ! اسر اج 


فلو ەلا رە( ونرد ای لیر این وتاب مار زاوی لے 
کک وا رصقه لحري ووؤيان اما عع لت لزا دھرام تا فی ریز ا پر 
هوتسن مود م دا اصع ایم 
:نبا امام کر ورو انا شیر الذكيجرج + قا ليذه كان مرش توج منم شوم 
یسر س اي بالف دار ها مر 
ونام معاد نال لو رح ناب و لد سا امد اومن نوا( لست برد 
لف هت ارو دک رو ور ول ات یل 
سر اس ہن سس مہ 

تا و حت رسول تسم لاس علو دسلا ن ابڑھز ا سید روبص یم 
و ی تق اف وکا سل پر فصو تنم 02 
تال ناد لهس نا هذا وتا رنه ای کر درم ارم وی 0 
ابي دطسام لخدي واه کنر رها > لچ حرج علي عبر اده ت 
ا تهج شش خريدخالر مرفطہ تقل رر ررر هھ دنجریا انز 
خر باح الم سټ یریز غا با الخطم لياه : هفشلا سا دةى قرط اللیی 
رطس وسلواحة الاهواق تدب پارا انان ز عنامي 


بكر انا وتان خم اه من مما ۵ وفيا وئ ےراس مان 


آول الطبقة الخامسة من مجلد یا صوفيا ۳۰۱٣‏ 


۳۱ 


وحاعدوثقه ابوحا وی یوب ازیو اق وا مروا رعا شه 

ہے عو تد رپس یو وثقء از معن يانه مود لعاشة 
طو ابدوعبا انوم و۷ تمارک ودها | صرحو شا یماسا لفادیل وفیشیر 
حطس و قیفر مخالد رز لوليد لذلك ساوی‌کن وهريرظ وجار وعن کی 
بنا روا شیا ای ومعوم نسح ۾ وجرسزهیان وصنوان‌نشرو ولا نہ فرج 
نضا له م6 لاجد تجا لمكم ريشو زعليم و6 العا نوم ررم وا رچ رة 
امه وفر وا لتفارک نووبەن خا د رس نجس دم ہا بوحاض ا اذ سام 
امعد او معا مرو شين ند بصرک شہس ویعز(سہ جات سم ويلبد هر بزليخصيب وعوف 
نالك وان‌عبای‌وعبا هبو وجاعہ وعنم او فا ی‌وابویٹر وغالرافلا راع ى 
وباج زا رطا هوقا ده واب وبكر اليد ل ارما ملاعلا لا بل 6 لط رنه وا بز وجاصية 
تو نہ ائنۈچشے وماس ۱ ابوالیزم الم بصریاجہزید بزمعیانوقیلمالاٹل 
+زسشان‌ع هررق ون عسي دعل وح أله رحب مرةلہ واد لہ وعبد 


O‏ مس ری وی بای 
5 5 مر یر و اکر ےم 
عراب مب موز لضام رج یکی رم وق راي عة 


بععہ! رمعون وول لصاو تروت ا لودو ن كشب رو كلسم 
دا مما زعب داز مره روك كسما انج رع وا ہس جو و ہے 
ابو و بیش وا لم روع زا لجاک بن ويرومز! ملع عبدا ده زج ويزالعا 
عنم تس وب کرٹ وز دی مز ارا می اتا 
اض یں واسه! 
الان 
٭عٹرنزہا الاسام 
»وتا اهر 
مالالامنلاگیه 


و 
وسيم اه وا و 
8 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا ۳۰۱۲ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة 


۳۰۵ 


8902 لاعن والوزيق ه 
2ء 0 خف وطن 
پا ای تي لذبب وعد بزکی باز نصاروه و سلہہن 
اف وذو زاو رازه وی مروان زد را ليه 
910 او ہبی وین شرا قلعت اة مُت زواسع فعضل 
SEE‏ نسە ۳ راس وماد الئے 
سا ددر و تاد لاد رایع وما حم امو یلادوماں ۳ كه 
حر نقق الهم لصا بعلم هرن ,موم افع سماد نت 
نخباطالیطال تلود تیه ول رابهس اة بزابو ا نیتم ناراق 
ملطیہ وبا تسلج هاو ولیہ سای وعر رومام نوز فپ ماشہ 
نايد سن وك ام اتلد سم وس ربونڈ باعل ۱ 
دعا دنھد اس نهل مویمت وب یبدا سز۷ ہوا بوهام ليما یھی وال 
ا ا سرت شی لبم لیر وا خر رغرب 
میرة ار وعبدلالاموزمومین تعامس ونم ما لاو زإِللد×ؤٹھر : 
منامام لاط ناس ادن تاو فريس اك هدزاش ˆ 
معاد نمه أميز ا قراغ ضا لم ۷ مادنا نوا ہوا اسم 
الإجاعم مر سرا فة ارا اہ سخ سرانصضی وا يعوابا حلاقء ار رشبد الواح 
ده اور ان ذل يجرت حرو ب پر وال ون ری اعخطب وا يهم 1 
واس 4 وان عبد اسه مھا سود جيب بن وده بنعقب,الہروغازیا 
رقم وله هل وا زیر دب 
ادف مع له قط روت افو وت 
7ت بكم ھک دزم نوا لرعی دعس ورت 
لل ب وماملھا ريز دام انظ رد وا سر دصار 
© نمس لد ون نعل بالف برعل الف نه وهدهاو تا با معرب بع د كنيد 
9 کم اراس حبر لهل مسقي هو وم 
7 لديا نس مانا لر راکرد مره نس ونو رواعدے 
و 7 ۶ سيط ره 


AS 
سهوده زير خا ؛‎ 


جریم 7 ا لع وده فہا عل یر ورا رادم ولد 


الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤١‏ تاریخ 


۳۹ 


پفوالڈی نم ا يعايشةكانب سود ا لی ناب ھن هنا بوشعی بان بسن 
امي یط ا۷ مغو معنا و وثقه ندم رووز بتجمر 
وکا عد وعطاوعنه'توري رعو لتطا نا بزاساية وابوننيموایو د ”ودن 
ایطیاد ی وشت امن معنن وهو ا برش یداد یولج التو يهان ںی 
ها كمع نس وه ند سپ هبه زبلا برع لمان وشا زتهي خاک 
ا حديثة بوعيهدا لوثم هوخالدينا يزيد قد دک را بوچ وا خن النضرقو ذر۵ 
ہوا لوپ هوا سحودی وغو ع مزه ب دادم زعلية یداع بز مود الا 
"کون وو جود ا ر نیکۂ ودج زل وعو ن زا وجيضوعن وگیم د 
, قابواسامہ وھ عفر کون وا مولعم واح رول وتقم دمر ولهره وبا مكت 6 لس 
` البو ری لحف هون نا ابو لمیر مزلت مامتا لفات یا رما نهد ۱ 
لالب رض اننا هام کبن. | بوالعشب رچ ری رزادازوطنہاموخم 
مكيب مدسضيم زكثيرا بوا لهس عرالف ا وع زیو م نله وع سعر 
.. مضعبہ وطیرعا قدعالوت وانااخرته لرفيقيه ا ہوالع ہرعن ووايزيعلم 
لقص رجيات و ولیع اہ مر وم ابؤمالك #0 تج یچ ع ان دکرا وکن 
اوس عا عرزا یل وو عن رھ مال وعز بوي نترجيلوعن. 
انورک وابوعوانہ وتبيد و یر وت هرا توص ا :سز وھا تھی سے جر 
طارص عدت عتہ٥ایستا‏ ول تفار رھ وں الیل 
کو ق عزمائج ےنتف 


اوداع شیم ابو أل ص ! ذا 1 د ون اي ری نے 
را کس سے ابر امو ے کا قا ف ۔ دض مر یھ و غي ولک سر کے رب د 7 
سب ای ای 2 ال یی یہ ی وا ا 


تھا ديات من بزید وا مع مان وإ رالوس وع اسیا ناڑا 
المبارك وأ لصيل ومروانبزمعوية واخرون وهوثق قلي زاحدت 3 
بو معطا ز ہہ مال نم رم انو ورام و رھ وا کسی ربد ر !ماده 
اول عر الین د رکو الد ونوا لامو یہ وا ها ہہ وا یه رماح اعرد ابوك 
رار و خالا موس رجي ل زک وله رتم اپات اده ومز‌و مالسا برد 
٭ واو فاا سوم عت با ليق : عز ور وم 
راونا سوم ع با م ملك فده رس ههه نا گنو 
ii.‏ حم جریا سکن ددى» آحیزه ا وا للسین م» 
18 شم مه اغامممعسرہ واد روحت ووصل په سد ا عير رالو 
٭ “عقا نه وار واج ویرندل ہرس ؛ ۱ 
امح 


آخر الطبقة الخامسة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٠١‏ تاريخ 


۳۷ 


اشر ۾ 
و 


وت يان ارت ا 27 0 ES‏ 
ینزب بوانت نت نظ امو ارب مستي ل ايوب ` 
“لق فب ؤ ایز شيط لتو اما نا راید 
اراس ریز اھا نید رھ وود تند نال العلا رفاسا 
سے ور ات تیان ہر ہک تا 
ESS 2‏ نافیۓالستا رود ی پیا کد زا 
ا دک ری پل ددم مان واف 
ون !ون ز نزب زا 0ر نخراے!: دام الان نک وناو 
ناما نشاع امرف ا افوار ود میلاع مسا زاھ تاکان راا 
پیت !لها بكرا لزغ ان ظاز وبين لی اڑا لئ مہرم اصزت 
ذا کزان ےر ریا ئن نیت سنیگ 
گرو مزال لامزا زفدتدو؛ رسوا تشر د ل ا ہت 
اھ سی یا كج یوربور اوقد ا 
و اھر تاعا و مر بز للية اکا رما دچ نروز وابیل 
ناتوب ز سک زاؤز زتزی زا ارما لالت سرت 
توب ۰ واب سد تن لاد موم ںا 
و لار ٠‏ 7 رانيد وهنا زی راتا 
تیم لوقا لبر ییا دوشن و للشرق الاك رو 
ولاز ذانن‌زارس هنن و ری و تراسا ونان ستنات 


5 


تا که قرو زجنا يريزو سود مشو ان یر 
1 ورسخ وگ یرو مخ نات 
ناوات اھر ود 


أول الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ۱:۵۲ تاريخ) 


۳۸ 


ب عون 
هیکت زمر بو 
دا وح ازم 2 اط یا رورا نا نز لم 
AARNE |‏ ارثا اذ وحنظه اس ا 


ندنام جاع رازن وز با اند دامر مور 


هد اج ۳ 
ا هی لے اللہ کت 


آخر الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ؟55١‏ تاريخ) 


۳۹ 


]و7 EE‏ 5 يله سار ببس سس مہ ویو پل ۳ 
ا متف اليش ای ن شل ریہ سی و ود و يجا ا 
ا از کت و سے ہے فو رہ راو اعد حر نزيو 
| | حمؤين زان را ری مر ما زا زماو 0 توس سو 
يي بکرم اور روو ا ا در ام مہ احد رخ ا 2 

2 دم کا در يس مود او ییزج وله ابر 17 
یمرو سیم رن ہج کل دی زبس !ورک و 99 
مت الا مش تا تار روم ا اتا لبق العارصاحں؛ ا 
الما "زا خرالط ته وله رت که عراف عباره هوف 

ا 0< يرارتكره رہل ولوالرم وستکب‌ووالرم کا د ےکی 


رت .2 
ل العا 8 


اق السار 3 
ثانا بد 


3 رت صمحو بو يت 


آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم ۲۰۸۱ 


۳۳۰ 


یم Hê‏ 
١‏ : ینهذ ازرم | 
۱ دكرسيخ ای ری ارد ارم ور و وبا ١‏ 
ا تمستا ل بل نها راد وی ین وت راس ام لاس | 
1 و ان مان لزه ب تد ماف نبرا بارال می اب تاکر ناما لتا نی رید 


: مرن مرى ضر رانک لوا د یال دنا رین ای سنن کو ر لاا 
را ارات فان لق ا کرات ایک دن برام الو الع زرخ اف نر رها || 
تال ؤظ نورك لاب رصتنا زجنا ,زیی ب رع 1 
الولو دیا ناعم هي یسب وای ريد انا لام رو نف وبرج الاول اجر 

اچد یی (نو لعت) سر ایق الا دام العو الاک ان مالا روش تن سود گے رپا ےی ار 

مه قاری مجع سور مر سم تی ہے ہے رر 
تمي ود ٹورک دی ھن انکر وكاناخدالابالنوسونين پا وم یلاس ا ات راا 
]تاج رح لالز ری درا رهق د الشعرة رات نون منرت رازن 
أن ساب رن متت ر لاون امد انررم عرزن بل زی اهرك ا نیوانع نع 
| لامجا عبان اج دا ال رزوی را نتم ماع ره رز وان جار | 


ول دیسا ری می وچ رن ری الپ اراك ا ألم و اهاز تدز لل یسل یک نے ۲ر عق گا 
اخ م ا ہر وس جودو ا ١‏ 


مق 


1 تين نينا ی سی جرال اھر ری یبرع ارم پر اي ور 
١‏ مین لوا اردان قا ناخ ررب ۳ | 
سق نا ان وابرتون ماداب عفرا ار و ور وق با اسا رن نسوک مر || 
۱ ]ماس ک زاراد ن دوشن یال رات دن کن ازع نی اہب )و امک 


| ايوب كر وات عو ونر ره سرزاب وناج صن سر ہیرس روس ارتا ۱ 
ابر یرک ری ۱۳ 
راہ صا شرس ال رل مح ھکل رولب( ورين عبدالرهنابوعيدا فور المرد نی 


اا نز زین اض لف لزان ولض زارف اها لدع لرگ وترو وت ف رب تون مل دقدكرة ازن د 
ا وف ات الا مان فناليشاركناب ڈالادان ومن ذكت نا نی روا وم ہکان غم ابا ناف ار ویاط رز 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ۱۱ ۳۳ 


مزا رخ الاسکلام زاین :شا جا و ود 

۱ العلامه الحائط لتر ةن أ 2 اس 
١ 2‏ امن يه الور ضزننٹس اک : 

۳ رت اہ کیرد ٠‏ 2 ار 
“نايل احم ا رشان 46 7771 
7ک مهو واس الله 5 

یگ 


طرة السجلد الرابع المحفوظ في خزانة کنب كوبرلي برقم ۱۰۱۲ 


۳۳۲ 


27 ا د سة” 


ےت کے 


ور بر نز يعيب اہ ایی وچا ن زان لاص 
المقفیوابو ایو با لا تسا ےکی وکسم محر فرك 
وتونم ام الوسین و گرد شا فقو وق سید 
بدي وا ٹیا گنا وحنب وزافع بعر غ العفارک 
وتال سی مث وله خسن و کعو ن سه دفہا 
يح النا سرن ج واد مضه .ل مر ك اجريزك 
حلثلہ ری سو اس سجي م ةالقسم الفشرمر 
عزج زز بادا مع ترم زياد :إلدينه طبرم ونا نبت 
یا مس راعلا نم آن) موافون رصن نطره اشير 
وا بجع[ ب مفزهًا تفرعو ن أليه ر دابنه فلا 
عزن لحم نإو يكنات بامعشر ب مته اخننازوا 
منا بم لشم رز شه رسو ل الله اوشنه اور اوشنه 
مرا هة الارن کنا ل و و اهز شت رسو لے 
اه مر لوہ دش لكا نافلد احلا سک ن ایو نک 
فیا زمز اهل مته سلو لقان لذ زك ا هلا فول ه عليل 
فکان نع وترگانة أهزعت عرمن لولاہ ذ لك لوان 
له هنلا ها رم زانشایش الا )١١‏ اردان غیلوها 
سره تدارا مات ضور كا شصر فخشت رو زيل احم 
ده نت لعل الس من االایاز له ام له والزو نے ` 


اية المجلد الرابع المحفوظ في خزانة کتب كوبرلي برقم ۱۰۱۶ 


۳۳۳ 


انا نا شام! ا گلا لاك عا و وا 
امل مقا خا سنك ال ز شام عد عه آویکره رها لک 
ا مب( تی الت رے ازهل الا یه طلم اصناف میب 
ہے سب اج سد ب د صنت عاسبو زحسا نكا 
سيك رك رف رہ ئر ناخ لی ز لاٹ ار د متسب 
رز الد رازم كنت كنت مز عا شب چا 
بسيرا فانم اک نم كنت مزلا حر ښ ك سی 
رد د اله الا و سم اه 
انه لو + تا ےج و لسوت 
أا م ع داس وی لد ترلت الاسام دسو ل امه 
کٹ و چرا کر ود کر و ا 
عتمہ باحصا رك دیس او ‌حارنهودی 
کی اسم کال یہ ویتو ل ایاسم الوم 
:جلها وهو سق ذ نشیم سے ایت ہہ ود 
ازع بو صل ال ١2‏ :ھا ما زر (غلو + شاف 
1 ر اا ا سا 
الكو زنب و (رهرين رصن سا حوب وع ابنالا 
وابوا والس دو ىله اسا یق واه 
م الجزه و ميارك عبد ده وعونهة وصن‌تویته ٠‏ 
که و صلی لله یسدنه امه وسل وله 
کم و رفو ده عزا ا سء رسو ل اھ وم 
ماعل ون 
1م و نم او کل ۸ ٭ 
دكا ليع وإ مورژنبارد لاس تشاد الام ده 72 
اسل حاء) زمر ھا مک المرافبنبل بے ایک رامول اسا ار 
لد اله ر لے الطتقه الاسعه ry‏ 


آخر المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي باستانبول برقم ۱۰۱۲ 


۳۲ 


مو یدیما بوا ليا زز کب شود مل و مرا اه مدا ر 
اه واباعیں 4 ہوا رم وو سسا خلم شر ا چ 
شتا وباط قاس خا شا ) رق وگ نا فى 
لسن الماذيتم سيت جز عو ور ال ایاج ترالامئیت ل اشر 
کسان و قشر اراو اراشا ات اركاش 
ان لام يا ماج مساو ٿه تدخلعو | 

۱ مد کو نف وا لمكب زمر و وه یز 

اج رو وش َم الحا 0“ مالو انرا 

وم عنرہ مل مایا نف شرا یاج بخ ۳ 
شر جو شود ور جج سای خن مر رات سے 

دروم غاب دو ےا ابرم با لس اق ال دراھل 
لٹ مكرما موی ریت ا مرا اق مرا عن تو اهلكا شر ! 

ا پا کج اھ کی ع زی زاق 
امت ہلوس رد وا Gn‏ کی 
و وحص غا مر قر 7 تا نزن ف 
^ و افرطته ھا اشابت الشاحتا مز أجل رس ب 2 
رن وکر فا امرگ وكا م نیا دالوا بجراسًا ن اثلا 
حادم قشع نی ام ضر رز 


ڑکا و چم نام ںبلمان یراد رای 
مھت نما اترا رو وا a‏ ۱ 


۹ 


الورقة الاولی من مجلد خزانة کتب كوبرلي رقم ۱۰۱۸ 


۳۳۵ 


3 قمتنے 28 ہہ چیه و فهر ه مان سمم اذأ بو‎ f 
ر مس لئ تا اتير ازس ا یر‎ 
ہو جا ون‎ 


این ويلع م نه اہ 
ری ره هرم و ملاس اماب ا 
ظا ت موجه ه قله م ه دشل ة داف با درف 
مار هلا هري 6 ومیراط ابن مس وخرسه انا ار 
تیه یریت يم فحني اوج مزب 
یی ین رای راھد انحل و المرت ا لحكل »دا سے 
مم و ها و سور و مو ا ای عقا فرك 
د موا صقي ای 15 ع ون وکا ن نهد یلام دنا 
ہے ٠‏ ردق ہر سے 3 
اله ساسا اس حصين] شور 
٢ات‏ ا شرف وبا ينا بیش رد و و مه نه كل 
ریقحت گب العا جرا بن ند رو د عت اس 
دي مط ذو[ سا وهم و عير ل هالا ناجم واش عاي 
ٹیگ وو وا لو یه و ل مل سيهر صان بر موی مر 
نز مرو نآ جر مزب اتی ار( ستٹرے راما ده 
لمع 4 ١‏ 
EL‏ اس E‏ 
1ص ) ديع بر 6 سه سے سر ی 
د نا د شب وا لمسعسسسس صل لصيف اا ت 
مود و العلا طز و دور تخ وة ومزظام 
اش دو ا رو ن ١‏ رىز عطي اراس دب 
وا چا لسري لا لا د اتمم وكا زع لدب 
مو ل گے دی ایم عنہٴ نگ 


ورقة فيها أواخر الطبقة العاشرة من مجلد خزانة کتب كوبرلي رقم ۱۰۱۸ 


لازاه سس رر ںا 


برش 


طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷. 


1 


تال و جج دز رو 
وجوه ال ار و يت وجري رمأ بم وز حش را سەر 

زا لوصا حدما سر د 

و إبه یلک لم سم اراھ جا ری 

اح لطا د اند جدے تو 

وی چا لار لرا a4‏ انو اکآ تم زک اعد 
وعد الوا ررد حا يم ادرک 

حا ريهه هاموزا و 0 


النصوكا زا وی/ شرع زد . 

او 4 رل مب کےا رےاں سیر 

ےا ان اروت ما اہ 
e.‏ ی 2 ےہک مر تا تم 


عرز راو ازع )رہ وب لجر 
(صاد یس وما موه عنم از رخ سا ام رز ےکر 
ا دای عضرت رز رت | 
اطا کح وا ذس * < اوو درك المقم دا لکنا الواره 
الا شرج عوبس )22)/ را ھرں ٤‏ عد اراج 

7 :ىااست رز کرت صر قرح دنا واس کل 


HU 


ول المتبقي من الطبقة السادسة عشرة من المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ 


YA 


٣ 5‏ ال دنا لا 5 
م ہے شا لي 


0 ۰ 5 
مرج 7 وجار 


للم 


۵ 
a‏ 7 3 
ا 
Ca‏ 
٠‏ : پش 
سح و < 
0 سب : 2 
٤‏ رم ر۶ ۱ 
توص 
ما ۰ 
4 > ۰ 
نے وه 


طرة المجلد السابع من نسخة أحمد الثالت ۲۹۱۷ 


۳۳۹ 


كارع الہ ردت ادا مچ رارز 
ک یدل ا لوہ١‏ کڪ( ولا سرد | 

الصلاه وا هریاد ا( لوا یرن حرا ہیں 
که وا حائعب السريم نا لوصا ل وتا برل وى 
ماضاعم کرو درد رپا ذو ےہ لد نه یں 

آ کا ىہ( لہا ا ی یرد اورا 


هو و و(رہ وای هو( بناسهبر_رهصاً رخص لم (ولا دلا 
ماعط زب امو چم رم امعم سود اذا 
أيه اهمال له السير حل راہ ريدو لیا 


کا ذا ال مهرواء كيرا عڑا ورجو وا نا بوجرالسرجعالهر 


: ن نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 
آخر الطبقة السادسة والعشرین من المجلد السابع من نسخة أحمد الثا 


۳۳۰ 


0 ا فرط شاد 
۰ ید روزا ردكي >( 
ات ے ریا 
سم سخ 3 


تیه 
طراة المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


۳۳۱ 


وزیی ذإ دنیب و تیترب ند رجا عم وع ایا 
وا یجوم وی شاه زكنتة انز ناسر“ 


بس اقا لجرا ٥‏ 

ا AAA‏ ذف 
2 مالته 2 لل 
مد ادن و جس رو میاه 


ا میں ر املا ہ وتکرا القند ی نشرک یحتٹل 

+ جام اوعبوالہنزیمزممننەوتوؤناز کک 
احھ یزان زعو دا س زیکر نوجارد اش كان درخ 

اش و دو ل اچز۔ سم ابوحامد اليشابوري فلوتدابوترا ۰ 
ا ایی کا ملع دنع خدٹ ا ا لفح ضس کي 
SS‏ 
عا اسهد لاج یتم المقوم وطبقيم زور لد ال 


وانوعج احافط وابوا جو المزلموا رراے ہے و at‏ 
وس مب سیر عویش بو جا رتح 


0 ا اکم ہمت ابا عم نول اح زجدون‌ان 
مك الرواء غنه فغات هذا الزی رک ق لے ترا رز چوا روان 
الزدكان اوش كل مند یا لحرت و مت ایب 
:فلتخا اكرتعليه ف لخر تعدا سزعئعزعيدام ‏ النفزدلت 
فلحل به برع فا خذي نكراحادث حدته) عبر ناتا بوتراب 
نطلوم فما کم حدنت ا اسز چا ی ہزاالنو ولاق 
قبم وه لا لتولا فلت ما لتا جذ كبر عنام اجدفي احرنا کون 
ا لنبه علب احا شدلا َو وسم ابا اراك فطبت ىجد 


آول وفيات الطبقة الثالثة والثلاثين من المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


۳۳۲ 


7 000 الوادرون١.‏ رج زمة و 012 
> للا رال دو العا دران دعررنا دع وا ددرت ا دک كوزية انت ری ہار وار 
tn‏ 
۱ نک و کر ای لوربعا و 


طرة المجلد العاشر من نسخة آحمد التالث ۲۹۱۷ 


۳۳۳ 


نے مل ارجم اللر, و موی سید 


ارتا یی ف ہہ 


لم وا با سک او عر اضائتع کیہ چا آو رڈکرٹ . 
تیور ey ene‏ 


ا 
رگم و الخو اسر 1 ژوزابوالفرد 
۳ ای 
یل تسیل زو رتس برط ا بال حا 
ا ا تا دس ا 
7 3 
۳ عو عم ع 
الاھ رو دہ و تصا ڈرو كيرت سم زیر یر 
ہہ شی وماعہ وجعه ویتازداسارکه زیر 
حا یواست اکن نا 
کے يحصو لوسعا رورین دعا 
کالہ دراو فو رشان 
.2 می وا 4ا ورپ٤‏ | سے رام با لع سلاف 
نار زر در رع ام کرادت وما هرالامرجارت 


أول الطبقة السادسة والاربعین من المجلد الخادي عشر من نسخة 
أحمد الثالت ۲۹۱۷ 


rt 


لن ي نب الہ 


ا مرا او SR en‏ 7 
قرو ا تز لوط کالما د داز 
عرزا لهس ل یول نارن لوو سو راع 
کہ مه م 
3 رحس ربهر ابو 0 درو 

سار رت کت 1 52 


ام کر : کت پر 
ہف لكا زمر رمرم یی 
ا کے اران میں حا 


کت INTE‏ 
دحا رو ا رن ور ورا ر وید 


0 ۱ ات رګ 
ار وک ااا 
ا می تو زا اس ا تی امرگ 


ر لاف 


أول المجلد انتاني عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


۳۳۵ 


دن سے 
3 


9 دسح با ہر ري تادوم 
وا درون ریا حط سارف م ره داري 
وو وف ور ع ا ہن ی 
روا لوا رر لف ۾ 


طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


۳۳۹ 


: مود وو TR.‏ 
کے 3 


چس مایا ےر ۰۰ ۲ | لص فو 
وت 


زوجم سس 
توت 
طرة المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


ه تیاس ١‏ سقلمة ۳۳ 


لاجر ی 0ے ۲ لصا ۰ 4 ی 


ES‏ وت دن 
را بمؤكان ود مضو یماوع الما راک امک کاحضار ما نزعيبى 
للوزاۃ فقدم مشیم فقل داليم ادا میج فاد 
مصلا قرب ودنؤلام ۶ عدلینه الدعية وُعنعزا مال وا حكن 
الاسم اتقام ابل الو ںقادناتبزہنان 6[ لى 
27 لزان 6 مادنا ہزلاقرات بموصه وتو [نرابطات 
5 ددبت ار ای را مت ماک رک ۱ 
مزا ہد ابلك مد اہلات دا ازناع فيا لما وسالد 
ا الصديط ذ بسا حلط تق انال یریب 
الاوك ولک انط رم ماخطت اف ارتفا ی وا رتنا اوه 
متشا ازيب 3 جرک سال رع برا نوز ارتلڈ 
الیمااگ رگ زع سف وعرن فضل وغل فنلن تسا اسان 
ایض ام یی | منسوررابوجم راج زاجح الہلول زنب 
کب الق وزدان الا لاسي وی و لرک طبري نما وب 
قد خقصی لصو را لاح من رر يجابلا لخد | د را نقد نض 
‪ لس ےل لام لاجد | رامین تمالا حف فصل 
وت : سو تسد حسرية وارالساطان 


او 


الورقة الأولى من المجند الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


TTA 


ولو عا ما رید ار و 
اله اشيرق سہعارے ا 
- لكان شا اخر و امیا السلطان قفا را شا 
رات لاد کا یرومم 
کی رات غا مها دسا د 
رر جات رسال انی من دار 3 
7 حران و تقمر اسو اتا وتو 
ماجنا دا او امعمراوق واخیت رو وک 
نا لکن و دیاس ۶ لب رس مفرا واشروایام“ _ 
للساطان ار معرائفو لا سلئنہ< ور 
سه الاد ل مصبهنک رسوف ودد رای من 
الما ا پیب ا[ ارف رسو لاا بای ا 
TEE‏ دی وش و 
GRRE‏ لەم را دوس : . 
۳ ہے فسان ریهما اشرو انام یادف تفال 


عنرانیافیوعندہ32 نے لئ ند ا 
اه راو ال ريرح ال ما 


ے بلاد اسز د دما وموس ریس[ برت بركم 
ميجن تعرس رون لوس سای 
پنوس اسسهال شا گر اناد سيد د 
سا فا لا لا حمر گا الاکاد کے ۳ 


آخر المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 


۳۳۹ 


کے ماه 


87 دو سكم . 
دیزی وسَبھین ومین 


نه توفعباس الرورك ورا لعن زج ينض الا دف 
د الطھران دعر مسان الان و يوسن بل سید 

ل ونیک خلج رونا ال سو می 
الماد هریم دمتلایم) وچا لہ(موال مہوت 
مس ا وفبواع ل اعم عو 
لعا برو وچ سان ررطاصره ول شرا" TG‏ 
ود فر مان وہ ارارق رين ا ۱ 
اذ حا کت الموفنالى راف تصدجران وأمل کا نا 
إن نو تاد اليه را م سن رأ ربعو سبي فرع کا نت فطع 
ادا لاس لاو و ینځ دو یچ رطولون روشناد کات 
:اھ وا یجنود انمت واعطا هو و اف 
مقرو تا فک دال ها م ونزل بفلسطين وجآخخ روي وکا 
ول وت نچ یشرت دارب بر 


أول الطبقة الثامنة ا ا وهي الورقة (^Y)‏ 
من مجلد الأوقاف العراقية ۵۸۸۲ 


۳:۰ 


ط را مم ا نما ارام ؤنا خلؤر ترط ف 
بس ہت یلان روش ونتعين م 
ابوا جب زا لور ریم ضا رماع ام دا شه 
کت0 راجت 
وبا 8 ارک سيل شرا بور 
۱ ا ا ۲ اک 3 / 
ایا دا انینا 


رطوالت 


: خر 
0-0 2 شر و 
ان ولان ائ عابرا الم انفش 
ا انراد رنکسا وعروغ او ۔ 
لص مهفا لكاب دارا لرم دلاولا لزید د اعرف له 
2 لین وكاززاعز زا 07 از وہ 
دای رصلوا ی 0 


ہہ ۳ 


الورقة الأخيرة من مجلد الأوقاف العراقية ۵۸۸۲ 


۳1 


ما 
5 لے 
الس 


٠ نانارلگی‎ 


ے۳۷۸۰ :4 ۰ رت 


و ۳ 


طرة المجلد السابع المحفوظ في مكتبة کوتا بالمانیا رقم ١5514‏ 


TEY 


۳ ار 
پا کپ پا ہی 


اام الاي لا حدم 
کا پاعنامطیع بز الع قم ان السلم الل فاد ده ر و سول نوس و ربح ےا 
انیب دان اله ايه كلها پد وارجه رس ون یعاد زا وماز ات دبا اتا لتم 
ش ادات تنعل احعلات مزاهرا رز شاب اہ تہا دق بذ ذلك ها لھ ات" 
تعالي و لوا نکن سس وان داد وااشعائیات هذه ادا راکنا 
الم فان جر معا ملانم الس العتد له الي نہو رها انا عرش یامن 
لھا وون يوم و الوا یو ورا عر ليناد هوا لباز بای دار دا 
الايام دس اه وها لمكرؤة الع ڑکڑہاے و وعتترن سنو شا 
ذا فرع نكيم مل ذلك وف رمل ظرلاحامل بر فرح رج ب ايام لاجر ۲ 
اسه ا ب سنال و وخلی الر وم م عرز درون الس یاماء وسر للغار 
اس عسل خط عليه شید بعمزجييفه ال ونزك هوعل اب وا حناد وا لي نک 
الصو نطليوا الامان نامهم دتھرال ونر لاور - + حآمیّم وناد ی بان Ea‏ 
7 ی بك رجا لو ماس اننا بلس دحدرہ ود 
سوه شلوا عا اء داروا چم حا کان درا د کان چ مزا زو زنعول. 
الث رع و لع لمن اسه وای ابد ارم نألف عل رهدم اوت واح لا 
زناد٭ يمن کان و نامع زهب حث شاوم: اسي م تل نار هح اناي 


0 1 
براے وما كاعم وی وع وجوه هر وا أن ےط دن فا 
تر سے جا خی جر سے چو د ہے__۔ ہے ۴ اھ جس مرو ق ل ای ند هبول ناما 


و ارات جوغاعضتا راحب اتود اما وقدم رھ اناد تک 

عصنا أ ما ا لاما نجل ر ما اسن ام و تل مات 4 رن اد 
عاذ سيف الد وله زرم الى مغ ما وانت رظن ان ا لی تی۷ نع د إل البلاه 
ۓ الها للم سید مت درغانل وذ ابائدمستی یر دهم ونازل کل 
أن ات نرك حرج اليم وحار رارق غ ما الف راز رحالہ واه اجان 
دا زی کر و تزع نزي دكات وارہ رفا هركب نها لس 
ا کا ره دراهم رالنا واديع ماه بل زوم السلا 
ہام وملک دم حلب د تافل أمرحل من ر راالسورش 
0 سيل لوو ا ا بت تا من ران 
اليد الۋا ددا نع السالون عا تلا وان الس ل شو ها ولا( مغر 

عذیاد ر واتدل الد م 7 ال چس حور بر لوان وممى ر جال رو 3 
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عن اا روت الا رہوش ال انع لاسر را امار دم نیلوا وار 


1 3 


أول مجلد مكتبة کوتا رقم ١514‏ 
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می ررر . 


2 -- 
رال 0 ر7 
7 ا ۳ کی زر 
"۳ ۰ 5 53 7 ام 
اد 4 اج جس گر ۶ 
ٹر ۱ 98001+ ۳۹9 I‏ ری ار 7 


کر کر اروف کی کو 89 وو 
4 کے 24 7 ۱ يد 


ام وخ د 3 ۳ ون > 
5-57 رک 1 ا ۰ ور ٦‏ 


طرة المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ۲٢٢‏ 


۳:۶ 


ابد 5 ۳۳ / کر 
عہ و 
اب ر امن 

مرک مس ب عاو انان وعاولنيه راف 
تلبت ین را بم ركان خی لو( لر سق ويلفاية 
۱ تیال مگرلاحضا رعلین‌عيي للونا ره زد قعاشر 
اسر لر لازا و عم نصادره حادبه 
فرسه ورد لام و عرل قارعد وعی‌عن اذا دعسن 
الا سو وا !نید وا بط مور تالم بات ساسا نال 
يحون ن نې رچژل نن‌الوزاره وال را لی الروت بعد 
صرئی وتولیٌع ابطلت السر م٠‏ دھرتالارَنداع ات 
سے ابطلت فا وله نفلت هرا محده( 
۳ , ابطلت ہماارتناعہ ۱ العا مخ ابه الن EIR‏ 0 
٩‏ هرا المزر وجب ما حططنم عن ان مالو سان نالارر[ر 
دلئن انط رمع ماحططت لیا رتف عي وا 7ھ 7+ 
۽ لخادم سا اتیب 8 رد وصر ساڑعلینقہیي 
ج REE‏ ۱ هرهز بن بدسن و عرفو دمارد 
انى وينما جاور 
۰ بن الہئرزگ رہ رب الور رس زاره( ل 
ا الترا سی نايا ل رکم ظیرینواللما مه ف روه (دخل 

تسيب بن منص ورظفلاع سدور عارجل ای ‌راودکات _ 


5 مد رست' 


الورقة الاولى من مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ۱/۱۲۲۰ 


۳:۵ 


کیہ سے سس ضرا وحبية وین 


سح إحد: ۱ ۰ 
7 چا م 
ہے رجات امد بد انوا شن اخوقات] ارا بب پالم وارلا ف 
تمت سی ی انیت ات مدق وس ن لړال و مز ررد اخراد ول 
سر الخلا لهم مجر جاع لیا وى عنم اسم |نو عرد امه الرا را 
لش داصداسیات تین على وگنہ نہ سن الما او كديا : 
الا دک دمگ سی ال اند كان الب فى تکوم الموت خلا( ف رالانا 
سرع ا سای ات انرک وا اليم بالم اام دم ردھاإنا 
آمو سے د لوحو کی کا سیر ع والوجه الہ ی ند تد تا اھچ ےہ ارخ 
سی ارچ بعاد نوات ملم ين وإيات علا دا ابا ہف di‏ 7 
1 من التبنن| یی رس وس فض و ؤین اہو 
نت عم و: ہےہ ا رن ناتسد مرت # ای تال سو دہ مین 
و او نس ت داع ونور یکا ل شري وبا لہ 
الات (چد بن م تمہت راع رد رین لوتب 
ال لسن :ير و زا ها بن سال ز لوده 
ات دابتوانه وا تل »لور لذت رنہ کرٹ عہ | وسور پر اد 
الاي نط دمر اد لفات ومد اس را لنزاری وہ ا ]لغ 
بن اروا مر روم العا ی «عاتم ٥‏ ق ف للم لماح ایی 
يني معان" | رين عرد اسن پر ند انع ملام ارال ١‏ 
اا س 0+ تمعن او تم وعم م رو و عنم استل ی ود ضر ۱ 
مودت بن منوخن :ہو تر کان ہی 


نو كا سی 8 تخیر السا او یمن می تلع وراه 


!2ر 


و و ور ہما 

عالترااتہ 1 : دوا سار[ لاله 

یف لون و باق ی اسر نع یں دما طنم کرت سی 
اہی اہ اکا بذ اف پر یر پر لان اسر ! د وله کرا یلح 

مج سس اہ | حسمو امار و جاعم رو وت E‏ سوا 


ای یل من سحا پچ وتلا سن و E‏ 


أول المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ۲٢٢‏ 


۳: 


سدكت 
اول سم !جرت مسا به ذي لاھب الہ بيه . 
امطلبه ه وفهماً عرق ولذ رسلا ابن‌سلمانه 
سن تا لت فونیه سوط یلایر تفر و جد 
رود با م منغ | و رده عایللعا ورد ۵ خٌابعت . 
فى تفای دنغرا ايام 
۱ لسلفان‌عنات(زرن مر رر ملق ونعط 
الت اروا هله من ١نم‏ ولسمصرخرن بح وسطنهرزت 
دے لو رآ رفندحبتاعليم حارف», سما وهدلأيت 
5 028900 دا 
سرب لال عا ا ن طراعن اد 38 
رایلوا عا حطیط (لانمتن 1 فلا ىە (لانانىه وكات 
اس ای نفد ميض جیثم لاغارؤاى ففخن 
عا مد افرع انثا فلا انی[ خیلن(سخطمرالون؛ 
ور راالفځ مش ولس (تنهف الَرٌمرانسْل وا 22 
ون ا الات لك جند ( بن ت پو نشلع عل رطاخ 
7 0 لرصتیم_ © ١‏ شمت انرقابع و دور( ردافتو 
تلوع) فما نے (شوتی نھ زو الي( نتا( له 
۹ 0 به ( تم و( خط نقه رب(نع) لی و صار(دد عل 
میں ر عارآنہ دصو ر سلریتلی) شیا ( في ورالد یف 


لوت اتا سال رد ۱۱۳۰ 


۳:۷ 


خر سا اخضرنے و الد 7 ہس 
ا 
1 2 ای هر میں 


8 و ا 
کو ات : 


أول مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ۱٥۸۲‏ عربيات 


EA 


مرو 


اجس 


رس رات را او 
وزا وقىروا لحان ورا 1 
وزقا و فاا دي | از 

الا ل می یں ry‏ یر 
۳ مات ری 0 


0 ا 
007 الوز رکی رهبي صف اب1۸ جك 


ا هب فطل فقهاما لكي مذكروا له 


72 
ہو حر 


ار لیم م رار ری ان ار ها 
سرچ داد ا ل ست سی ع زج لف ارمام 
ا مذنه هرجا ود د وس | کک 
سور الم ظا حورد ل كيفام واه رع روما 
2 رات ]نیو ہوہ وله داب لما لاسا یا ری 
گل رانو را داز حصا لك مع مو الل زرا 


تا غاب مارات جا رھ لارا ع 1 
نے موس بک 


الورقة الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم ۷۱۲ 


ماف انار چا ا ارا ازو 
رو ان : 


عكار ارد ام دہ + 0 و 


اليلد یئ 
زلا ل 
ف لان رام سم اص و 
ره لد را ضی دا لاس مرر» نک الو لے 


اس ریت 
لزع آیا سود لو يرشت رجا لا لوف 2 3 1 
دااع رسع عن لك الم وی ا۵ 21 7 
۶ اط وای ول یم كم مرلانام و 
ES E EN‏ صالنطات اھ 
۶۹ 0 دہ 
لصہے الحلال ال و e‏ جو 72 2 
ان مرجد رر لعا نالقصاص مس الحدت ۰ ]ی 


ع و دعر مر ا شی :حور رش ره رق 
تک جم سح رس ےچ مع عمسا ہے و ان 
دالواد راح د الع ارق عدت اک ر سر جل ر 
رواھ بلفف > مم سب جر هد زرم قد 2 
رر رشم سین جرد دوع رالمان رهلف ہر 
اھت حول ا 5 لیم 3 
مت 2 سمس و مسصمو د رل لعي ی 
ارس وا ألما ايل مک راشای وا مود تم وی ۲ پا 
ا مر ا رم دوم 
7 لك رام 
اور ےا فو الم و ود 7 
ل 
و بر لاح ور فنا بالفصزر» ود 3 


راج زل 4 وڪ موط راحو الىق رز مر ۳۹ 

3 رد 3 “وسار لاخوم و یا کے سر 
وم 8 

امم اس لم عدر ات 2 


آخر مجك الأزهر رقم ۷۰۲ 


YoY 


طرة المجلد الخامس من 


المنتقی من تاريخ الإسلام (أحمد التالث ۲۹۱۷/ب) 


E 


اٹ مداد و لو سیی) ار 0 حرا ن ران انتا 
ال ریوب تامع عتما دىا رل رد کا ار 
و نام ده علرم | لمات رالحدث ثرا ۷ دبا رف 
و اليكل ال مالل مزالو اعا ل#سلام 

اذز هیعدا وحن وسلو ل افله چاو 

۱ 7 9ي 

رخا نه دعز لہ اراس دا موہ راهب ا 
0 


آخر المجلد الخامس من المنتقی من تاريخ الاسلام لن الثالث ۲۹۱۷/ب) 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ۱۲ ۳۰۳ 


طرة المجلد السادس من المنتفی من تاريخ الاسلام (أيا صوفیا ۳۰۱۲) 


. سس ا اع لج رب ول ر زا 
ہیی وا سو رق زا 017--0 
و تناها لان اکن تر بد نب مهن 
نو ملک ٹا ادس اب لان معي فا یلادا لام ونا شیم الد ول نی 
عالطا جرد پیا کٹا ی سلان را یال 


سر ید جو و لال ٹر 
e E ۱‏ ارت خن شا ا کی نام 


وهی و لعل | 
۱ 77 ومد مر ی RE‏ رڈ ۱ 
نورا رس ول ٹبیا لان | 1 ای نیا رصنع !مرا بط ہت 
بایغ نشج در یه سس عر رات كال لام رام نيان انا 
ر کا لحم فال راطما لالب وا لااك 
۱ اذو 1 افض تت المدادض اتام اس رخا مو شینم 
فصو هاا سا ان سال سرلاب ساج ارتا ر واجشتکلن وا 
راد سا لا راودا کا 
: ای ا 
سل خیم نداد بی سأ 


۱ ۳ 
أول المجلد السادس من المنتقی من تاریخ الاسلام (أيا صوفیا )۳۰۱٣‏ 


foo 


كو 


0 


مجلد ر 


رامبور با 


لهند 


رقم 


۳ و هو 


لتاریخ الاسلا 


م 


اه ایا زین ن ماسم ل علیدموزەمے دعاب الي 
اھت ناھا ارعن کاب روو ریا فا سن هافر واااو ن بافام 
سا لسن فوا فتتیه من ترک القدرع فا ققحت باليان 
امابوا سر یع دعوم الا رن وا قاط رولوطو سا ورد 
علا ان“ ورک موس فص ذا سحوم فائلن هھ ا 
الريتاوالرهرة واماالرنزضی فت رافق هال ة رال 
ايام الرمویین تروت الكاودة وف ريغ الررل ےن 
اربهاية دغل البربروالزصارى قرط فقت دوامزا شارا 
ال یدع تارتین | لصا وعلارا سل الد كسس 
المعو وامستقريياسسبهةاسشررئيلفة اب 
املو ہک الغو وا ین ع۹ قد استیید بالتهبا رت 
لظن التارمنة فتأهبه م رقع بیز مصا فب 
داھ رمال ری ر زل تعن ود للك ول رايوعال 
ردغ ل طريمى قروليه بد رلته الثانه زمار 8 فعل 
الرفاعیل وضو جع البربرفكرواعديه موز موه 

4 گی جس سو و 4 4 


و أ سادا مس کر و قتل خرالھ شش ہن الاب 
اقل قرط فاا لے وا لالہ را لشفو سسب 
سس زشوری وار ھا 2 4 
فیا و رد ارات ابااطنيع رواش بد مقلع اشل 
الموصل واط رر عرص عة ا حال وعرفهم اع رم عليه 
ماقام ةایعرة زه ورلها ۵ ال د لای ژاجابوه ف الطائر 
دولل قا فاع فی الرطيب نويه ما درط عر 
ھا نت اله اک الاه اجر در الہ الر اله وله اہ 
ائ رکه 
صورة لخط التسخة المحفوظة بالمكتبة المرجانية ببغداد؛ 
وهي الیوم في مكتبة الأوقاف» وهي مختصرة 


Tov 


